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حادالأخباراالأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلاكلالـنلأآاتباثدفميلأ!رسالة-1

آلر!صمالرتج%لمحه[12]ص

السنةاتباعلمحرض

عنثبتمااتباعفرضفياختلافالمسلمينبينيكنلمأنهاعلم

.الاسلامدينمنبالضرورةالمعلومةالأمورمنذلكبلب!عيهؤ،النبي

أولناكان"إن:يقولونقومسيكونأد5الفتنأخبارفيجاءولكن

الفجر)1(:صلاتانهماإنما؟والليلةاليومفيصلواتخمسبالماضلالا،

وجل:عزاللهقوليريدونكأنهم()2(.4/914)"المستدرك"والعصر".

93[.]ق:(الغروبوقتلالشمسطلوعقتلرئبنمجمد>وسبح

نأ"يوشك:قالأنهبهييم!النبيعنيكربمعدبنالمقدامعنوجاء

كتابوبينكمبيني:فيقولبحديثييحدث،أريكتهعلىمنكمالرجليقعد

ماوان.حرمناهحرامافيهوجدناومااستحللناه،حلا،فيهوجدنافما،الله

(1/901)"المستدرك"فيلحاكمااخرجه."اللهحرمكمااللهرسولحرم

.)3(

وعيره

قلم.سبق"الظهر":الاصلفي(1)

وابن81()ص"الايمان"فيعبيدابوأيضاوأخرجه.اليمانبنحذيفةعلىموقوفا)2(

والاجري323(/1)!السنة"فيحمدأبناللهوعبد2(0)ص""الايمانفيشيبةابي

.(2،992)89"الشريعة"في

(1)2ماجهوابن2664()والترمذي(49171)""مساندهقيأحمدايضاخرجهو)3(

غريب.حسنحديثهذا:الترمذيقال.وغيرهم287(4/86،2)لدارقطني1و



الفقهأصولرسانلجم!

وابن،ساريةبنوالعرباضوجابر،،رافعبيأحديثمننحوهوجاء

")1(."الكفايةفيالخطيبذكرها،عباس

"اهلانفسهميسمون،المنحىهذاينحونفرقةاخيراالهندفيونشأ

")2(.القران

والتسليم،واتباعه،بخالنبيطاعةبايجابينادينفسهوالقران

ورئكفلا>08[،]النساء:<اللهاطاعفقدالرسوليطع>ضن:ويقول،لحكمه

انفسهمفىمجدولاثم!هضشجرميمايحكموكحتئيؤمنوتلا

فاتبعوفي(اللهتحئون>إنكعتم65[،:]النساء(لتستليماولمجسلمواقضئتساحرجا

إنك>و1[،50]النساء:<)3(اللهارنكبماالتاسبين>لتحكم31[،:عمران]آل

.[25:]الشورى<م!حقممصزفىإكلتهدى

لحميديوا(011)6""الرسالةفيالشافعياخرجهرافعابيوحديث(.11-9)ص(1)

فيوالحاكم46(0)5داودوابو)23876(حمدو551()""مسندهفي

يعلىابواخرجهجابروحديث.صحيحواسناده،وغيرهم(1/801)""المستدرك

فيوالخطيب234(0)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن()1813""مسندهفي

اخرجهساريةبنالعرباضوحديث.ضعيفواسناده9(،1/0)"والمتفقه"الفقيه

)7226("الاوسطو"2(58/)18"الكبير"فيوالطبراني03(05)داودابو

عباسابنحديثاما.ضعيفواسناده2(،40)9/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

ضعيف.وإسناده.""الكفايةفيمرويّاإلااجدهفلم

حسين.لخادم"القرانيون"آرائهمومناقثةلتاريخهمينظر2()

>قاضسيم.48:لمائدةسورةوفيسهوا."ادلهاراكبمابيعهم"فاحكمالشيخكتب)3(

.<اللهأنزليمابيه



الأحادأخبارالأخباروحجيلأتقسيصعلىوالكلامالسنةاتبا!ثرفسية!مللأر!ط-ا

عليهانزلنهو،والحكمةالكتاببخمحمداآتىسبحانهوبانه

.للناسليبينهالكتاب

نإثم!انه،قئفاتغقرأتافاذا!افيوقؤبهعه-علنناان>:سبحانهوقال

.[91-17:]القيامة(يانصعلئنا

صءٌٌأ
واليؤماللهيرصألمن؟نحسنةشوةاللهرسولفىلكتملقدكان>:ويقول

.[12:]الاحاالاصر

ورسلهءباللهيصدفرونالذلى>إن:وتعالىتباركاللهوقال

ونفرببعفىنؤمنويقولوتورسلا-اللهلتهطيفرقواأنويريدون

حقاالبهفرونهم!اولتكسبيلادلكبتنيتخذواأنويرلدونببعف!

.[151-015]النساء:<هبناعذاباللبهفرينرأعتدنا

التيالسنةردومن،ورسلهاللهبينتفريقوالسنةالكتاببينوالتفريق

ولكن.أيضاالرسولبهجاءإنمالانه؛الكتابيردأنيوشكالرسولبهاجاء

فشيئا.شيئاالعقولضعفاءيستدرجواانسنتهممنوالانسلجناشياطين

واتباعه،الرسوللطاعةالموجبةالاياترذوقدإلاأحديرذهالنبل

كله.كردهالقرآنبعضورد

اللهإلاإلهلاانلشهادةمنافصريحكفرالبتةالسنةبردوالقولهذا،

الله.رسولمحمدانو

انبهولكني،حالههذاكانمنعلىالردالرسالةهذهموضوعوليس

بهايشككاو،الصلالةتلكلىإيميلمنبهايتشبثانتصلحامورعلى

التوفيق.تعالىاللهسالو.العامة



لفقه1اصولرسانلمجمولح

الكتتعئث>ونجرلاوجل:عزاللهقال:الأولىالشبهة22[]ص

98[.:]النحل<!دفيوبمسثزيورخمهوهلأيشىءلكل!نا

شا!ماكانلنمبالألأؤلىعبرقصصهتمفيلقدكان>:سبحانهوقال

وهدىشئ/!لو!صيلصيدتهبتنالذي!ديقولنلفترف

[.يوسف]خاتمة<يؤمؤنلفؤوورحمة

ور!ميلأالذهـأحسنعلىتمامااسفاموسى>ثزءائتنا:لىتعاوقال

154[.]الانعام:<يؤمنونربهزبلقلىلعفهمورحمةوههىشئلكل

ل!منالاتواحفىلهرو!تثنا>:موسىشانفيوجلعزوقال

شئء<]الاعراف:145[.لكلوتفصيلاموعظةشى

منيديهبربتمامصدقابالحقالكتفوأنزلتآاليلب>:سبحانهقالوقد

48[.:]المائدة<عليهو!مناال!مف

أمةلدعوةأنزلتإنماأنهامعشيء،كلتفصيلفيهاالتوراةكانتواذا

علىمهيمنوهو،كذلكالقرآنيكونلافكيفمحدود؛أجلوالى،صغيرة

القيامة؟يوملىإلهدايتهاومعدكلها،الامملدعوةومنزل،التوراة

منكتابهفيوجلعزاللهيقصأنيستبعدقدأنه:التانيةالشبهة23[]ص

علىوينمقسور،عدةفيمنهاالواحدةالقصةويكرر،السالفةالأممأخبار

بكتابةكالامر،الاهميةبعظيمةليستأنهاللناظريبدوالتيالاحكاممنفروع

ركانها،والصلاةركعاتكعدة،العظيمةالامورفيهيذكرلاذلكومع،الدين

ذلك.وغير،الحجوصفة



الأحادأخبارالأخباروحجيلأتقسيصعلىوالكلاروالسنلأاتبالحفرف!يةفيرسالة-ا

ليسمافيهاوأن،السنةاتباعفرضيةعلىقائمةالحجةأن:والجواب

موضعيبقلموقوعهالانسانيستبعدماوقوعثبتواذا،القرانفي

رجلين:أحدذلكبعدهووانماللاستبعاد،

منالدينفيبطعنثمعدمها،علىدليلابالحكمةجهلهيعدمرتابإما

أصله.

برعلملىإومعرفتهوعلمهوفهمهلعقلهنسبةلاأنهيعلممؤمنواما

عنالبحثفينفسهيتعبلاأنفاما،الحاكمينأحكموحكمةالعالمين

نأبهوالاولىجهلها،يضرهولا،بالغةحكمةمنبدلابانهلعلمه؟الحكمة

نأوجلعزاللهلىإيتضرعنواما.الطاعاتمنبهكلففيماأوفاتهيصرف

ذلك،علىوجلعزاللهحمدعرفهافانيعرفها،لعلهويتفكرويتدبر،يفهمه

بالغة.حكمةمنبدلابانهيقينهيتزلزلولميرتبلموالا

التفحصبصددولست،يكفيهفهذاالايمانيدعيمنأوالمؤمنفأما

،الإسلامأصلعلىالحججعليهتقامنفحقهالمرتابماو،الحكمعن

:لوجوه؟الجزئياتفيبالنظرمعهيتشاغلولا

،غيرهعليكأوردشيءفيالحكمةلهأثبتفإذا،كثيرةأنها:الاول

وهكذا.

عنديقفأنبدفلاوجل،عزاللهبحكميحيطلاأحدناأن:الثاني

بعضها.

عنالجوابلهحصلبهاواطمأنالاسلامحججقبلمنأن:الثالث

بماينتفعأنيرجىفلابهايطمئنولميقبلهالمومنقدمنا،كماالامورتلك



الفقهاممولرسانلمجمولح01

2<هامنله-فاالقهلضلل>ومن.لجزئياتابعضفيالحكمةإثباتمندونها

33[.]الرعد:

الخلقفيوجلعزاللهبحكمةلجهلاعنناشئالاشتباههذاأنواعلم

فاقول،إليهبالاشارةهناكتفيواخر،موضعفيعنهابحثتوقد،والتكليف

لىإبالكماليجودأناقتضىسبحانهجودهكمالإن:وجلعزبادلهمستعينا

قربو.الكماللاكتسابصالحينوالإنسلجنافخلق،الممكنالحد

ومشقة.عناءمع،باختيارهباكتسابهكانماهوللمخلوقكمالايعدكمال

لذلك.فقةالموالحالعلىمرهوحلقهسبحانهاللهفجعل

ينافيماكلعنونهاهملهم،كمالهومابكلسبحانهأمرهمثم

هيفعبادته،عبادتههيوطاعته،طاعتههوونهيهأمرهوامتثال.الكمال

إلاوألإنسىالجنخلقتوما>:وتعالىتباركاللهقال.لهخلقوالذيالكمال

.[56:لذاريات]<ليعبدون

كذلككانتلولانهاالظهور؛بغايةالحقحججسبحانهاللهيجعلولم

نأترىألاقبولها،علىكالمجبورينالخلقولكان،سهلةمعرفتهالكانت

التسليم.إلايسعهلمالظهوربغايةحجةعليهتقامأناتفقإذاالخصوملد

معرفتهفيصعوبةلامامعرفةوكذلك.فضيلةيعدلاالتسليمهذاومثل

لهم.كمالاتكونمعرفةلحقايعرفواأنالخلقمنوالمطلوب.البتة

سهولةعدممنالموصوفةالحالعلىنفس!هفيهوماالحججفمن

الظهور.بغايةكونهوعدم،معرفته

شبهاتمعهقدرلىوتعاتباركاللهولكن،كذلكنفسهفيليسماومنها



11الأحادخبار1الأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلامالعنةاتبا!ثرفسيلأ!ملةريط-ا

نفسهفيهومافيتريبالشبهةفإن24[]ص،الحالتلكعلىمعهايصير

القطعي.الظهوربغاية

ثموتذوقها،وتشمهاتمسهاوإليهاوتنظرتفاحةتأخذبأنذلكواعتبر

هلفكرثم،الحقيقةعلىتفاحةكونهافيشبهةأدنىأدنىعندكهلتفكر

التفاحةويختبرالتفاحيعرفمنبكلأمبكخاصالقاطعالعلمهذا

دونه؟أوكاختبارك

ثممسها،:تقولثمفيها،تأمل:لهوقل،التفاحةوناولهبدوياادعئم

نأفيوشك؟تفاحةأنهافييرتابهل:سلهئمذقها،:تقولثمشمها،:تقول

رجلاكذامحلفيإن:لهقلئممدةفدعه.الارتياببعضلهعرضقدتراه

ذهب،منخاتمأنهافيرونلحاضرينايناولهائم،الحصاةأخذربماساحرا

قطعةفيرونهالحاضرينايناولهاثممنها،خبثهوماأوالبعرةأخذوربما

الفاكهة.منشيئاأوسكر

تواطأتوقدالساحر،ذلكأنهتوهمهرجللىإالبدويبذلكاذهبئم

تفاحة؟الرجلذلكناولهإذاالبدويحالترىفماذا!تفاحايناولكمأنمعه

لمبشمهاأمرفإذالها،متقذراوجدتهتناولهاوإنتناولها،عنيحجمتراهألا

يطقه!ولمذلكأنكربذوقهاامروان،أنفهمنيدنيهايكد

الناسوينهون،الشبهاتسماععنيتباعدونالسلفعلماءكانولهذا

وعامةأنهمعرفوالانهمذلكوانما.كلامهمسماعأوأهلها،مجالسةعن

منيرجىولاصوله،والدينبصحةالكاملاليقينلهمحصلقدالمسلمين

اليقين.ذلكتزلزلأنمنهايخشىبلما،فائدةالشبهاتسماع



لفقه1صولانلريمطمجمولح21

منشاءلمنلتعرضالشبهاتجعلوتعالىتباركاللهأنوالمقصود

فيكون،الحجةمنعندهبماثقةعنهافيعرضلهتعرضمنفمنهم،عباده

له.كمالاهذا

حتىالنطرفيوسعهفيبذل،الحجةمعرفةقبللهتعرضمنومنهم

له.كمالاذلكويكون،الحجةمعرفةاللهيرزقه

حلعلىقوةنفسهمنويحس،الحجةعرفوقدلهتعرضمنومنهم

له.كمالاذلكفيكون،وجلعزاللهلخلقنصيحةذلكفيفيسعى،الشبهة

كرهها،الحجةبغتتهفإذا،الحجةخلاففيهوىلهيكونمنومنهم

لولاذ،بهتليقالتيالحالعلىفبقيإليها،فاستراحالشبهةلهفعرضت

.بكمالذلكوليسمكرها،فيقبلهاالحجةقهرتهلربماالشبهة

الاعترافمنيأنفولكنه،الكمالفيرغبةلهيكونلامنومنهم

طلبفينفسهيتعبولمبها،فقنع،شبهةلهفعرضتالنطرفحاول،بالجهل

الحق.

منويأنف،لهالخضوعيريدلاولكنهالحقعرفقديكونمنومنهم

ويدعيبهافيتمسكالشبهةلهفتعرض،بهعلمهمعالحقيردإنه:يقالأن

لحق.اأنها

اسمغالبهاأويجمعهاوقد،وجلعزاللهحكممنذلكغيرإلى

"الابتلاء".

علأ(احسنأييئلحبلوكئموالحيؤةالموت>ظق:وتعالىتباركاللهوقال



31الأحاداخبارالأخباروحجيلأتقسيصعلىوالكلارالـنلأآاتبا!رفميةف!للأرساا-

53[،]الحج:(فتنةالثمتطنيلقىما>لئخل:وجلعزوقال1[.]الملك:

35[.]الانبياء:(فتنةوألخئردمالمثر>ونظوكم:سبحانهوقال

.كثيرةفإنها،القرانفيوالابتلاءالفتنةاياتوراجع

فمابعوصهماشلأيصربأقلمجذنخى-لاألله>إن:وجلعزاللهوقال

!فرواالذفيوأئازتهممنالىأئهقيعلمونءامنوأالذجمنفائافؤقهأ

سه-كيرأولمحهدى!ثرابه-يضلمثلأبهذاأدئهأرادأمافيقولوت

.[62:لبقرة]1<لفسقينالا!بهتيضلوما

ونظائرها.الشبهةهذهحالفهذا

كالقراناتباعهامفروضاالسنةكانتإذا:يقالأن:التالثةالشبهة2[ه]ص

لمولماذا.ذلكعنالنهيعنهنقلبلببكتابتها؟النبييأمرلمفلماذا

ذلك.يخالفماعنهمجاءبلبجمعها؟الخلفاءيعتن

أخرجهواحدحديثبذلكوردفإنماالكتابةعنبه!فىنهيهأما:أقول

سعمدبيأقولمنأنهالصحيح:فقالواوغيرهالبخاريوأعله(،1)مسلم

2(.)لخدريا

بهايرونيكونوالمالصحابةكثرو،أحاديثالاذنفيجاءتوقد

باسا.

.الخدريسعيدابيحديثمن3(400)برقم(1)

32(.)صللخطيب"العلمو"تقييد2(1/80)"الباري"فتجانظر2()



الفقهامولرسانلمجمولح14

السنن،بكتابةعليهفأشارواالصحابةفاستشارعمر)1(:عنرويمافأما

قوماذكرتني"إ:وقال،يفعللاانعزمثمشهرا،لىتعااللهيستخيرفطفق

ألبسلاواللهواني،اللهكتابوتركواعليها،فأكبواكتباكتبواقبلكمكانوا

ابدا".بشيءاللهكتاب

نإلا،الكتابةعلىاتفقواثم،حجةأنهاعلىاتفاقهمالامرهذاففي

فيوليس.القرانعنالناسإعراضلىإكتابتهاتؤديأنمفسدةخشيعمر

بهاالتدينمنعنهتواترمامعولاسيما،حجةبأنهامعرفتهفييخدشماهذا

بها.والحكم

كانكتبإنلانه،الكتابةعدملهخارإنماوجلعزاللهأنأرىلذيو

منها،كثيراسمعممنكثيرولغيبة،السنةلكثرة؛يستوعبلاأنالغالب

يذكركانإنماأحدهمفلعل،شاهدهأوسمعهمالبعضمنهمكثيرولنسيان

يطهرانولعله.ذلكونحووب،عهدهفيالواقعةتشبهواقعةحدوثعند

اللهاعدهوقد،يكتبونهفلا،فيهحكملاأنهالأفعالأوالاقوالبعضمنلهم

إليهيشيركما،إليهالحاجةدعتإذابعدهمممنيفهمهلمنوجلعز

")2(.سامعمنأوعىمبلني"فرب:حديث

كثيرردلىإذريعةذلاشولكان،يستوعبلمكتبلوعمرأنلحاصلفا

فيالخطيبطريقهومن258(257-/11)""المصعففيالرزاقعبداخرجه(1)

منالخطيبورواه)343(."العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن(4)9"العلم"تقييد

وجه.غير

وع!بممخطبتهضمنبكرةأبيحديثمن(1)967ومسلم(1174)البخاريأخرجه)2(

النحر.يوم



51أخبارالأحادالأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلرروالسنةاتبالحفرضيةالمارسالة1-

عمر،كتابفيماإلاالسنةمنأقبللابعد:ياتيمنيقولبان،السننمن

ذلك.شباهوكتابتها،عمرتركلماصحيحةالسنةهذهكانتولو

فلأمور:بكتابتهابفىالنبيامرعدمفأما

.بالقرآنالتباسهاخشيةمنها:

منوسكناتهبخحركاتهجميعلان،الاستيعابيتيسرلاأنهومنها:

يكتب،لمماردلىإذريعةذلككانالاستيعاب[]عدممعكتبولو.السنة

مر.كما

اهلها،منوتلقيهاالسنةطلبعنالناسيتقاعدانكراهيةومنها:

فيه.مالاكثرجاهلوهو،بيتهفيفيضعهلهينسخبكتابواحدكلفيكتفي

الطلبلىإالمسلميحتاجبان،عظيمةمصلحةالكتابةتركوفي

اطبقلماولهذا.أهلهمنهومنإلاالعلميناللاوبذلك،والحفظو]لسماع

واشترط،سمعقدالرجليكونأنللروايةالعلماءاشترطالكتابةعلىالناس

درجته.وعلوالحفظبفضلنوهفقديشترطهلمومن،الحفظبعضهم

وحكمفتدبر.،والتكليفالخلقحكمةمنتقدمماكلههذاووراء

اخر.موضعفيبعضهاشرحتوقدبيانها،يطولآخرى

:قالوجعهلمجلإزبالنبياشتدلما":عباسابنعنجاءما:الرابعةالشبهة

غلبهبهييهؤالنبيإنعمر:قال.بعدهتضلوالاكتابالكماكتببكتابائتوني

.(1.")..عنيقوموا:قال،اللغطوكثترفاختلفواحسبنا،اللهكتابوعندنا،الوجع

.(1)637ومسلم(411)البخارياخرجه(1)
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ذإبه!يمؤ؛النبييقرهثم،حسبنا"اللهكتاب"عندنا:يقولعمرفهذا:يقال

الكلمة.هذهعليهأنكرب!علولأنهينقللم

>آلوموجل:عزاللهقولحينئذيستحضركانعمرأنلييقع:أقول

موضعيبقفلمكمل،قدالدينأنفرأى3[،]المائدة:<دينكملكمأكملت

وأ،علموهقدماببعضيذكرهمانبيهولالنبييريدأنالأمرغاية.فيهللزيادة

ذلك.نحوأو،أمرهعليهميؤكد

به!جمؤاللهرسوليعلمناهلمالدينأمرمنشيءبقيكانإن:يقولفكانه

النبيعلىنشقفلماذاكمل،قدالدينأنبدليل؛القرانفييكونأنبدفلا

ب!ولالنبيأمرهمإذالهممأذوناكانوقد،راهرأيوهذا؟وبر!هشدةفيب!فى

امرهمفإذا،الثانيةيراجعوهأنلهمكانالامرعليهماعادفاذايراجعوا،أنبأمر

()1(.)أحمد""مسند.حديثهفيجابربهصرحكما،الامتثالتعينالثالثة

:كثيرةأحاديثفيثابتةوالمراجعة

علىالصلاةفيبه!يميهؤالنبيمراجعته:نفسهلعمروقعممامنها

أبي)2(.بناللهعبد

وردمرتينمج!روالنبيمراجعةبجوازجابروتصريح،القوسينبينبياضاالمؤلفترك(1)

358-)3/المسند""فيجملهببيعله-سحالعبيامرقصةرواياتإحدىضمن

فيواصله.الرسالةمؤسسة.ط(1)4864وبرقم،القديمةالطبعةمن935(

71(.5برقم1222)3/"مسلم"صحيح

من(0042،2774)ومسلم(21،0674،6724،6957)96البخارياخرجه2()

عمر.ابنحديث



71الأحادأخبارالأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلاورالعنلأاتبا!فرضيلأ!مللأرسا-ا

ذلك.وغير26[ص1)1(0الناسيبشرنهريرةأباأمرلمالهومراجعته

ذلك،وجعهمنيموتلابه!والنبيأنيعتقدعمركانفقدهذاومع

بيجمؤ.موتهبعدبذلكصرحكما

حياةفيبهاوتديّنهبمرعيهن!النبيسنةامتثالهعمرعنتواترفقد،لجملةوبا

يعين.ذلكيخالفلاماعلىتلككلمتهحملمنبدفلاوبعدها،ثيوالنبي

منفهموافلو،صحابهوب!عيهولالنبيعنمتواترالسنةاتباعفرضأنذلك

أهميةالحديثلهذاكانولو،عليهنكيرهملاشتدذلكيخالفماعمركلمة

حضرواالذينالصحابةمنناقلوهلكثرالناسمنكثيريتوهمهكماعظيمة

.عباسابنوهويومئذ،سناأصغرهمبنقلهينفردولم،القصة

بعضإليهمالكماعباسابنروايةتوهينهذامنمقصوديوليس

أهميةلذلكيروالمالصحابةأكابرمنغيرهأنمقصوديوإنما،المتأخرين

مماته،وبعدحياتهفيويبجلهعمريجلعباسابنكانوقد.عنهفسكتوا

:بمدةعمرموتبعدقولهوكذلك)2(،مشهورةأصيبانبعدلهوشهادته

ذلك.غيرلىإ)3(عمر"عنديرضاهمومرضيونأناس"حدثني

ذإفيه؛بماعملتمإذا-أعلاموالله-أراد،"بعدهتضلوالا":بولوقوله

قصته.ضمنهريرةأبيحديثمن31()مسلماخرجه(1)

امرووليت،صحبتهفأطلتلمج!رراللهرسولصاحبت،لجنةبا"أبشرلعمر:قالفقد2()

فيسعدبنو322()"المسند"فياحمداخرجه."الامانةواديتفقويتالمؤمنين

صحيح.واسناده353(،)3/"الطبقات"

.(581)البخارياخرجه)3(
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كثيرةبذلكوالاخبار.سيضلونأمتهمنوفرقاأناسابأنوأخبرصييمؤعلمقد

الصلالعدمأعني-المعنىفهذاكذلكالامركانواذ.المعنىفيمتواترة

ريب.بلاللقرآنثابت-فيهبماالعملبشرط

موضعها.هذاليسبالحديثتتعلقأشياءوبقيت

التيالشبهجملةمنالقضيةتلكتكونأنلىوتعاسبحانهاللهقدروقد

.تقدمكما،عبادهمنيشاءمنسبحانهبهايضل

فأوصاهم،الكوفةلىإقومابعبأنهعمرعنجاءماهنايذكرومما

قدم:فيقولون،بالقرآنأزيزلهمقومافتأتون،الكوفةتأتون]إنكم(:قال)1

الحديث،عنفيسألونكمفيأتونكممحمد،أصحابقدممحمد،أصحاب

[.فيهشريككموأنالمجيماللهرسولعنالروايةفأقلوا

عنالناسيعرضأنيخافعندمايةالرومنالإقلالإلاهذافيوليس

،وأقدمأهملىتعااللهكتابتعلملان؛حقوهذابها.ويشتغلوا،القرآن

قدمنتحديثأو،إليهيحتاجعندماالحديثذكرمنمنعذلكفيوليس

وتعلمه.اللهكتابحفظ

لابنقالعمرأنعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمعنجاءمافأما

به!يمؤ؟،اللهرسولعنالحديثهذا"ماذر:ولابيالدرداء،ولابيمسعود،

أنكرفإنما(-1/011(")"المستدرك"أصيبحتىبالمدينةحبسهموأحسبه

كما،القرانتعلمعنيشغلأنومظنة،الزللمظنةالإكثارفإنالإكثار،عليهم

مر.

.()286"الدارمي"سننمنلنض1وفراغا،بعدهالمؤلفترك(1)
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يصح،لاوقديصجقد،فقطحسبان"بالمدينةحبسهم"وأحسبه:وقوله

لامنها،الخروجمنومنعهمفيهاإبقاوهمبالمدينةلحبسباالمرادثم

فقدنظرا،المدينةمنالخروجمنمنعهمفيأنمع.يتوهمقدكماالسجن

وتراجمالتاريخوليراجع.مدةبهاوأقام،الكوفةلىإمسعودابنعمربعث

هؤلاء.

الحديثكتبفيوحديثه،ببه!النبيعنيحدثنفسهعمركانوقد

****
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الأخبارتقسيم27[]ص

الفقهاصولرسانلمجمولح

بصدقه،ومقطوع،بكذبهمقطوعلىإالأخبار()1الاصوليينبعضقسم

وغيرهما.

خلافه.علىالقاطعالبرهانقاممابكذبهالمقطوعمنفذكروا

لحديثفاصحفإذا،القاطعالبرهانفيالشأنكلالشأن:أقول

وجهين:عنيخلولالهالمخالف

خلل.إسنادهفييكونان:الاول

تأخير،أوتقديمأونقص،أوبزيادةمتنهفيتغييرويكونأن:الثاني

يغيرالمعنى.مماذلكنحوأوباخر،لفطتبديلأو

إلالحديثمخالفايقينيا)2(قاطعابرهاناتعالىاللهشاءإنتجدولن

الوجهينأحدعلىيدلكما-والفهمالحديثأهلمنكنتإن-وجدت

لمذكورين.ا

أهله.عنديوجدفلمعنهنقبمابكذبهالمقطوعومن:بعضهمقال

بعضهم.ورده

اللهفإن،بغيرهيثبتلمشرعياحكمايتضمنكانإذاوجهله:وأقول

الانبياء،خاتمبع!فىمحمدالان؛الشريعةبحفظمتكفللىوتعاتبارك

.ط(04،14)ص"الفحولرشادإو"(بعدهاوما1/041)"لمستصفىا":انظر(1)

هـ.7431لمنيريةا

يميعا".":الأصلفي2()



12الأحاداخبارالأخباروحجيةتقسيرعلى2والكلاالعنلأاتبالحثرفميلأ!للأرسا-ا

لابحيثأحكامهامنحكميذهبأنيجوزفلا،الشرائعتمةخاوشريعته

عليه.حجةمنهاحفظمافييبقى

منواحدعنيخلوفلاجمفىالنبيلىإمنسوبخبروجدإذاأنهوالحق

أوجه:أربعة

منالمحفوظفيموجودا-معناهتوافقحجةأو-هويكونأن:الاول

الحجة.بهتقومبنقلالشريعة

فنسخ.شيءكانيكونأن:نيالثا

.تقدمكماتغيير،متنهفيوقعيكونأن:الثالث

خطأ.أوعمداكذبا،يكونأن:الرابع

أعلم.والله.الكذبتعينالأولىالثلاثةنفيعلىلحجةاقامتفاذا

بالتواتر،لنقلصحلوبأنهقاضيةوالعادةاحادا،المنقولومنهقالوا:

نقله.علىالدواعيلتوفر

الواحدإلايحضرهاولاالقضيةتقعفقدهذا،فيالتثبتينبغي:وأقول

وقد،الاثنانأوالواحدإلامنهملهاينتبهولاجماعةيحضروقد،الاثنانأو

فيهتوفيالذياليومهذا:ومثالينقلونها.فلاأهميةلهايرونولايشاهدونها

شيء.فيهيصحيكادولاكثير،المتأخرينبينفيهفالخلاف،ب!يئالنبي

إما،أهميةلنقلهايرونلاولكن،أهميةلهاويرونيشاهدونهاوقد

كماينكرها،منهناكوليسبيانها،فيكافيانقلانقلتقد]أنها[لاعتقادهم

ولم،القرانفيمذكورا-بينهمالشهرةمع-يرونهلأنهمالقمر؛انشقاقفي

معلومأمرأنهالاعتقادهمواما.القرانفييرتابمنالعربمنيبق
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الاله""معنى-أعلموالله-هذاومنيذكر،أنلىإيحتاجلامكشوف

صارئم،المسلمينعنفصلاالمشركينعندواضحاكانفقد،"و"العبادة

"."العبادةرسالةفياوضحتهكمامشتبها،الاولىالقرونبعد

.الكتمانعلىطؤونيتوولكنكلها،هذهعنيخلووقد

الشيعةبعضدعوىوهي،بهمثلوافيماتحتمللاكلهاالامورهذهنعم،

وليعنهاللهرضيعليانقاطعابيانالهموبينأصحابهجمعث!عل!النبيأن

.المثالهذاغيرفيبعضهايحتملقدولكن.بعدهمنأمرهمليوو،عهده

الجهربحثفيذلكلىإ"الاعتبار")1(فيالحازميأشاروقد

نظر،فيهكانوإن،بالبسملة

،الصلاةبتكبيراتلجهرافيتجوزواعثمانعهدفيالائمةأنثبتوقد

أبيحلفعكرمةفصلى،الناسمنكثيرجهلهحتىزمانذلكعلىومضى

عباسابنمولاهلىإعكرمةفذهب،بالتكبيراتهريرةأبوفجهر،هريرة

أمك،ثكلتك:عباسابنفقالفكبر...،احمق،شيخخلفصليت:فقال

)2(.ب!ولالقاسمأبيسنةتلك

بنعمرانفقال،بالتكبيراتفجهر،بالكوفةعنهاللهرضدعليوصلى

)3(.بخمحمدصلاةهذاذكرنيقد:حصين

58(.)ص)1(

)788(.البخاريأخرجه(2)

الروايةقيو.اللهعبدبنمطرفحديثمن)393(ومسلم786(784،)البخارياخرجه)3(

بالكوفة.(08491،08691)"المسند"وفي.بالبصرةصلاهاأنهللبخاريلىالاو



32الأحادأخبارالأخباروحجيلأتقسيرعماوالكلاسالعنلأآاتباثرفسيلأ!مللأرساا-

إماب!جمز،اللهرسولمعنصليهاكناصلاةعليذكرنا:موسىأبووقال

.(1عمدا)تركناهاوامانسيناها

صوتهوضعفكبرلماعنهاللهرضيعثمانأنحاصلهماعمرانعنوجاء

)2(.بجهلهمسنةذلكبعضهموأمراوهفاتخذ،تكبيرهيسمعونيكونوالم

علىيقدمفلاذكر،بماالاحاديثردفيالتثبتينبغيأنههناوالمقصود

الموفق.والله.الاحتمالقياممعذلك

أمورا:منهفذكروابصدقهالمقطوعواما28[]ص

صلأ.النبىوخبر،وجلعزالربخبر:الأول

كقوله:نصا،ظنهعنيكونقدث!ولالنبيخبرولكن،واضحوذلك

الدنيوية.الأمورفيهذاوقعوقد.القرائنبدلالةأوكذا.ولعلكذا،اظن

الدينفييقولقدكانبلاولالنبيإن:العلامأهلمنقالفمن،الدينيةفأما

هذا.بوقوعيقولفانه،باجتهاده

مقطوعفهو،دنيويأودينيأمرفييظنأنهعنخبرهكانوسواء:أقول

هوبهفالمقطوعيظن،أنهأخبرأنهأعني.الظنوهوعنه،أخبرفيمابصدقه

،الكذبمنذلكوليسواقغا،يكونلافقدظنهالذيالامرفامايظن،كونه

الظن.خطافيهوانما

22(.1/1)الاثار"ني"معافيوالطحاوي(49491)"المسند"فيأحمداخرجه(1)

027(.)2/""الفتحفياسنادهالحافظوصخح

صحيح.حديثوهو581(.)خزيمةوابن(88191)حمدأأخرجه2()
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بادله،قاسمهلماإبليسصدقظنأنهادمعنوجلعزاللهأخبروقد

65[،]يوسف:<أخانا>ونخمر:قولهمفيبنيهصدقيعقوبظنوكذلك

>بل:فقال،السرقةبتهمةأخيهمأخذمنلهمجرىعماخبرهمفيوكذبهم

فاخذقصر،أخاهأنموسىوظن83[،:]يوسف(أ!رآأنفسكئملكئمسؤلث

لذلك.نظائرفي،إليهيجرهسهبر

مرةفصلى،يسهلمأنهيطنوهوالصلاةفيسهاربما%النبيوكان

وسلم.الرابعةأنهايطنكانللخامسةقيامهعندأنهذلكومعنى(،خمسا)1

فأماأربعا،أتمقدأنظنأنهذلكومعنىالحضر،رباعيةفيركعتينمنمرة

لمذلك"كل؟:اللهرسولياسهوتأمالصلاةأقصرتسئللماقوله

خبرين:يتضمنفهو")2(؛يكن

تقصر.لمالصلاةكونوهوقطعا،صدقوهو،دينيأمرعنأحدهما

أنههذالىإبالنظرومراده.ينسلمكونهوهو،دنيويأمرعنوالثاني

عليهميغلبكثيراجمعاهناكأنوهي،القرينةبمعونةينس،لمأنهيطن

النسياننفىإنماأنهيعلمونفانهمنسيقدكانفإن،الصلاةلأعمالالتيقظ

ينعس.لمأنهيطنبأنهالخبرلىإذلكفيرجع،ظنهلىإبالنظر

)3(،طلحةحديثمن"مسلم"صحيحفيوهو،النخلتأبيرخبر:ذلكومن

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن572()ومسلم(1)226البخارياخرجه(1)

842)البخاريوعند.اللفظبهذاهريرةأبيحديثمن()573مسلماخرجه2()

تقصر".ولمانسلم"(:اخرىومواضع

236(.1)رقم)3(
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)2(:بوجهينسلمةبنحمادروايةومن)1(،خديجبنرافعحديثومن

أنس.عنثابتعنوحماد،عائشةعنأبيهعنهشامعنحماد

،يجزملمبيجمؤالنبيوأن،القصةشهدأنهفيصريحةطلحةورواية

فلاظنا،ظننتإنما"بعد:لهمقالثم،شيئا"ذلكيغييأظنما":قالوانما

أكذبلنفإنيبه،فخذواشيئااللهعنحدثتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذوني

".اللهعلى

أخيرا:قالثمخيرا("،كانتفعلوالملو"لعلكم:قال:رافعروايةوفي

منبشيءامرتكمواذابه،فخذوادينكممنبثسيءامرتكماذابشر،انا"انما

هذا.نحوأو:الراويقالبشر(".انافانماراي

("لصلحتفعلوالملو":الاخيرينالوجهينمنحمادروايةفيوقعفما

طلحة،روايةاللهرحمهمسلمقدمولهذا؛بالمعنىيةالروفيالتقصيرمن

ثممنها،قريبةلانهارافعبروايةعقبهاثمبيانها،فيوتحرىالقصةشهدلانه

القصة.لاصلشاهدأنهاعلىالوجهينمنحمادروايةذكر

لهوقعوإنماله،فائدةلاالتلقيحأنظنهعنأخبرهمإنماجم!أنهفثبت

والطائفبمكةعرفوقد،النخلحالعرفقديكنلملانهالظنهذابح!يم!

النخلأنفظن،تلقيحبلاثمرهاويصلحتثمرالشجرعامةأنوغيرهما

الغالب.حالمنعرفماعلىالحالالمجهولللفردحملا،كذلك

ثم،الغيلةعنانهىانهممت"لقد:ب!يمؤقولهمنرويماهذا:ومن

)2362(.رقم)1(

)2363(.رقم)2(
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أولادهمذلكيضرفلا،أولادهميغيلونهمفإذاوالرومفارسفينظرت

.(1)شيئا"

ب!علولظنهفيفوقع،بالطفليضرالغيلأنالعرببينمشهوراكانفقد

منفيهلماعنهينهىأنفأراد،صحيحةتجربةعلىمبنينهوذلكصحة

يتوقىكمايتوقونلاانهمفاخبروالرومفارسحالعنسألثمالإضرار،

يضر،لاالغيلأنبهلاولفظنضرر،باولادهميطهرلاأنهرأىثم،العرب

.تقدممافقال

فإن]سرا[،أولادكمتقتلوالا"اخر:حديثث!علولعنهوجاء92[]ص

")2(.فرسهعنفيدعثرهالفارسيدركالغيل

:لوجوهمتاخرا؛يكوننبدفلاهذاصحفاذا

عنأنهىانهممتلقد":الاولفيوقوله،صريحنهيهذاأن:الاول

الصريحالخبرأنبذلكفعلمنهي،ذلكقبلمنهيقعلمأنهفيظاهرالفبلة"

ذلك.قبليكنلمبالنهي

والخبر،تقدمكما،الجانبينفيالظنعلىمبنيالاولالخبرأن:الثاني

علم.علىمبنيفهو،وقطعبتالثاني

بالقرائنيعرفلاشيء"فيدعثرهالفارس"يدرك:قولهأن:الثالث

وهب.بنتجدامةحديثمن(441)2مسلمأخرجه(1)

اسماءحديثمن2(210)ماجهوابن3881()داودوأبو27562()أحمدأخرجه2()

ابيبنالمهاجرإسعادهوفي8495(،)حبانابنوصححه.السكنبنيزيدبنت

.ثقاترجالهوبقية،حبانابنغيريوثقهلم،مسلم
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بالوحي.جم!علمهأفه-المتيقن:نقللمإن-فالظاهر،المتيسرةالظاهرة

،والرومفارسحالمنالاولفيماردلىإكالاشارةهذافيأن:الرابع

فارسحالمنالظاهرأنيدفعهقلا،خفيالغيلضررإن:يقولفكأنه

يضر.لاأنهوالروم

نأينبغيأنهفذكر،تقدممااللهرحمه(1)الطحاويعكس!وقدهذا،

تعتقدهماعلىبلاولالنبيبناهأولا،كان."..أولادكمتقتلوا"لاحديثيكون

."...هممتكنت"لقد:فقالالاعتقادذلكبطلانلهتبينثم،العرب

!ترىكنتإنترىكماوهذا

معصومغيرالدنيويةالامورفيالأنبياءظنأنعلىالادلةأنواعلم

يكونبلظن،لهمبقيلمامعصوماظنهمكانولو.كفايةذكروفيما،كثيرة

علما.

معصومونفهم،شرعيحكمعنخبراكانفان،الدينيةالامورفيفاما

نإفإنه،اجتهادهمعنويخبرونفيها،يجتهدونقدأنهمجوزنافإذاقطعا.

فإذاالخطا،علىفوراينبههمبل،يقرهلاوجلعزاللهفانهذافيالخطاجاز

اجتهادهمصحةقطعاثبتوجلعزاللهمنتنبيهيقعلمثمخبرواواجتهدوا

الموفق.واللهيقينا،قالوهماوصدق

بمرأىإنسانيخبرانبصدقهالمقطوعومن:بعضهمقال:الثاني

عليه.ينكرهفلا%النبيمنومسمع

284(.)9/الاثاو"و"مشكل(47،48)3/الآثاو""معانيفي(1)
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النبيأنيطهربحيث،دينيبامرجم!بحضرتهرجليخبرأنأما:أقول

اختلفواجماعةأنرويكماوذلك.حقفهذا؛لهتصديقاسكتإنماب!علول

عنه،اللهرضيعليعندهوكانفأخبروه،،بييهولالنبيلىإفذهبوا،القراءةفي

بييهول)1(....اللهرسوللكميقول:عليلهمفقال

الواقعة،يعلملاي!جمزكونهاحتملإذاولاسيمانظر.ففيهذلك،غيروأما

المخبر.ذكركمايظنهاأو

فيه،كانتلعلامات؛الدجالأنهصيادابنفييشكب!ولالنبيكانوقد

،الدجالهوصيادابنأنب!ولالنبييديبينفحلف،بذلكعمرظنفقوي

بعدبيدولللنبيتبينأنهتدلأحاديثجاءتئم)2(،بيدولالنبيعليهينكرولم

صياد)3(.ابنغيرالدجالأنذلك

المتواتر.:بصدقهالمقطوعمنوذكروا:الثالث

عنالكذبعلىتواطؤهمالعادةفييستحيلجماعةخبروهوقالوا:

.محسوسمر

أعني-هذاأنلىإبعضهمأشارولكن،فيهريبلاحقوذلك

واحد.شيءالقرائنبمعونةالعلميفيدالذيلخبروا-المتواتر

والحاكم)747(""صحيحهفيحبانابناخرجهلحديثو.الاصلفيبياضبعده(1)

"فقال:وفيهمطولا.مسعودابنعنزرطريقمن22(2234،)2/""المستدركفي

منأهلكفإنما،علمكمامنكمرجلكليقرأأنيامركميك!رواللهرسولإن:علي

".الاختلافقبلكم

الله.عبدبنجابرحديثمن292()9ومسلم)7355(البخاريأخرجه2()

32(.329-6/)13""الفتحانظر)3(
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المؤثر،العددلتعينالموثرةهيكانتلوالعددكثرةأنلىإوشبهته

الثلاثة،أوالاثنينأوالواحدبخبرالعلميحصلقدفانه،ذلكبخلافوالامر

بعدالالمانمنجنديمليونأخبرلوكما.أزيدأوألفمئةبخبريحصلولا

.ماتهتلرزعيمهمبانهزيمتهم

القرائن.منبالخبريحتفماعلىهونماإذافالمدار03[]ص

التواترفعدد،تخالفهوقرائن،تساعدهقرائنمعهتكونلخبرا:وأقول

وأوالمخالفةالموافقةالقرائنفقدمعالعلمبخبرهميحصلالذيهو

ويعسر،الجانبينمنقرائنعنالخبريخلولالانهتعيينهيعسروإنماتكافئها،

بتكافئها.العلم

معالعددبكثرةحصولهكان:فسيان،العلمحصولعلىوالمدارهذا،

حصولهكانأو،لجانبينا[من1القرائنتكافؤمعأوالمخالفةالقرائنعدم

شككناوانمتواترا،العلمبهحصلماتسميةفيحرجولا.القرائنبمعونة

لثاني.1أوالاولبالوجهحصولهفي

قدالعددكثرةلان:قالبالمتواتر،العلمحصولفيبعضهمشككوقد

قرائنالخبرمعيكونأنفيمكن،تخالفهقرائنلخبربااقترنإذاتفيدلا

به.العلمحصولسامعهيتوهمهذافعلى،خفيةولكنهاتخالفه

ثمخبر،علىسراتواطؤوارجلألفأنتفرضبأنذلكويتحقق

أحدهمأنفرضإذافانهوتفرقوا.،بتواطئهمالتهمةيوقعماإخفاءفيبالغوا

بمثله،فاخبرهبخبرهيعلامولاالاوليعرفلاوكانهنيالثاجاءثمأخبر،

قرينةلبعضهمتلوحوقد،العلمحصولالسامعينبعضيتوهمفقدوهكذا،

العلم.عنفصلاالظنلهيحصليكادفلاالتواطؤ،احتمالعلى
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احتمالموضععليهايخفىلاوفطرتهاخليتإذاالنفسأن:لجوابوا

نأيبينماالقرائنمنلهايجتمعحتىتجزمفلابعو،علىولوالتواطؤ،

مستحيل.التواطؤاحتمال

وانما،كذلكوليسخبرفيالتواتريدعيمنالناسمنأنننكرلا،بلى

والله،ذلكفييغالطهاأو،العلمحصولدعوىفينفسهعلىيكذب

.المستعان

،العوارضجميععلىالعدداتفاقمعيكونقدالخبرتواترأنواعلم

فيبمنىعشرسنةالنحريومالناسخطببلا!النبيأنمنهمكليخبركان

زمانفيلحديثاسماعبعضهميذكروقد.وكيتكيتفقالكذا،وقت

اخر.مكاناوزمانفيسماعهغيرهويذكر،ومكان

نإلااللهم.ذلكقالبه!علولالنبيأنعلىالمدارإذتواتر؛كلهوهذا

كذابمكان"وقف:بعضهميقولكأن،اختصاصللمكانأوللزمانيكون

مكاناويذكر-كذابمكان"وقف:غيرهويقول،"الموقفهذا:فقالعرفةمن

ذلك.نحوأو،"لموقفاهذا:وقال-آخر

وكأنهمالتواتر،فييقدحلاواحدوالمعنىالالفاظاختلافأنواعلم

.معناههذاكلاماذكر:قالوا

النبيأنأحدهميرويكأنوذلك،"المعنويالتواتر"يسمىماوهناك

ماعزاانآخرويروي(،1(")الرجمفعليهأحصنمابعدزنى"من:قالجم!ط

من()1676ومسلم)6878(البخاريأخرجوقد،اللفظبهذاالحديثاجدلم(1)

إلا-اللهرسولوانيدلهإلاإلهلاأنيشهدامرئدميحل"لا:بلفظمسعودابنحديث
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زنتغامديةامرأةأنثالثوروى)1(،ب!بئالنبيفرجمهأحصنمابعدزنى

اتهمتأسلممنرجلامرأةأنواخربن)2(،النبيجمهافرأحصنتبعدما

فإنهذا،امراةالىانيسيا"اغد:ب!يمزالنبيفقالأحصنتبعدمابالزنا

القطعالأخبارهذهبمجموعيحصلبحيثوهكذا)3(.فارجمها"اعترفت

.إحصانبعدزنىمنبرجميقضيكانص!علولالنبيأنوهو،عليهاجتمعتبما

يعلممحسوسعنكانفيماالعددخبربصدقالعلمانيخفىولاهذا،

فأماخبر،فلانابأنالعلاميتحصلإنماخبر؛فلاناأنأخبرواإذاأنهممنه

إذا[ألكن.بصدقهالعلميحصلفلا-معصومايكنلمإذا-فلانخبرصدق

بخبرالعلامحصلأخبرواللشروطمستجمعااخرعدداأنالتواترعددأخبر

الفريقين.

النبيعنعددعنعددعنعدديخبركأنالطبقاتتعددتفاذاوهكذا،

نأيشترطولا،الثلاثالطبقاتكلفيالشرائطتتحققأنبدفلا،جمفى

يحصلبل.قبلهالذيالعددمنواحدكلعنالعددمنواحدكليخبر

ثالث،عنوثالثاخر،عنواخرواحد،عنواحدكليخبربأنالعلم

واحدوقتفيالاخبارعلىعدداجتماعفان؛أقوىهذابل31[]صوهكذا.

من(301)7/لنسائيو4()52احمدخرجو."...الزانيالثيب:ثلاثبإحدى

."...الرجمفعليهإحصانهبعدزنىرجل...":فيهبانحوهعفانبنعئمانحديث

.اخرىاحاديثالبابوفي.الخدريسعيدبيأحديثمن(4961)مسلمأخرجه(1)

.بريدةحديثمن(1)596مسلمأخرجه2()

هريرةبياحديثمن(1،8961)796ومسلم6828(،)6827البخارياخرجه)3(

خالد.بنوفلد
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فتدبر..المواطأةيوهممما

نظر.فيهبماومثلوه.القرائنبمعونةالعلمالاحاديفيدقدقالوا::الرابع

فكيفالخبر،عنمجرداالعلميفيدماالقرائنمنفان؛صحيحالقولولكن

الخبر؟معيفيدهمامنهايكونلا

فرفعترجعتثم،غبتثم،صندوقفيثقيلاشيئاوضعتإذاكما

ذلكيكونأنيمكنلاأنهقطعاتعلمبحيث،خفيفهوفإذاالصندوق

فيه.الشيء

بحيثووضعته،مقفلمحكمقفصفيحمامةوضعتإذاوهكذا

ذلك.علىوقس!بيضةفيهفإذاتفقدتهثم،إنسانيدإليهتصللمأنهتعلم

ليسوكونه،بالصدقمعروفاوكونهالمخبر،عدالةالقرائنفيويدخل

قصة،للخبروذكره،بالاتقانلهمشهوداوكونهالخبر،ذلكفيهوىله

وجوهفيالعلماهلبسطهمماذلكغيرإلى،بهتتعلقالقصةوكون

الترجيح.

وث!قي،رسولهثم،تعالىاللهعدلهمنعدالةفأعلاها،تتفاوتوالعدالة

لجنة.بالهوشهد

.صدوقبأنهلىوتعاتباركاللهأخبرمنصدقفأعلاه،الصدقوكذلك

ذلكنقيضفيهوىللمخبريكونأنأعلاهفمن،الهوىعدموكذلك

عليه.غضاضةالخبرفييكونكأنالخبر،

لمبأنهالحفاظجهابذةيصفهأنالثقةفيفأعلاه،الاتقانوكذلك
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فيقالوهكماواحد،حديثقيإلايخطئلمأو،قطحديثفييخطئ

علية.بابنالمشهورإبراهيمبنإسماعيل

الروايةدقائقفيالمحدثينكلامفيالنظرأمعنفمن،لجملةوبا

بعضفيالعلممنهمالمتبحرللجهبذيحصلقدأنهعرفالرجالوأحوال

ثلاثة.أوصحابيينعنصحيحةطرقمنتروىالتيالأحاديث

جنسفيولو،توافقهشواهدلهيكونأنلحديثابهيتايدومما

فيالحديثوظهرلهمخالفاأو،القرانلظاهرموافقايكونوأن،المعنى

ظاهرلهتركواماعندهمثابتايكنلملوفإنه؛بعضهمبهوعملالصحابةزمن

.أنكروهولكانوا،القران

فإنه؛للحديثالممارسنفسلفظهلىتطمئنأنأيضابهيتايدومما

ليسومامنههومابينماتمييزعندهصارالنبويللكلامممارستهلطول

النبويةالشمائلمعرفةفيالمتبحرنفسإليهتطمئنأنذلكونحو.منه

الشرعية.والحكم

بقيولكن،بالروايةالعنايةالاخيرةالازمنةفيضعفتوقدوهذا،

احتجأوحديثاصححأحدهموجدناإذا،المتبحرينلجهابذةاحكمبأيدينا

عليه.منهماخربموافقةذلكويتأكد،به

به،احتجواوالشافعيحمدووالثوريمالكاأنحديثفيوجدنافإذا

بعضأنثبتفإذا،القوةفيمتمكناكانصححاه؛ومسلماالبخاريوأن

هقوةازدادالتابعينمنجماعةبهوعمل،بهعملالصحابة
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تفيدالصحيحينأحاديثأنلىإالمتاخرينمنجماعةذهبوقد

يفيدعندهمبالقبولوالتلقي،بالقبولتلقيتبأنهاذلكووجهوا.العلم

أنهالديوبنديأنورمحمدالعلامةعنرأيتلكن.قيهماوسيأتي،العلم

.(1)تقدممابمعنىووجهه،العلمإفادةفيوافقهم

للشيخين32[]صالمعاصرينالائمةمنكثيرابانذلكويتاكد

بالصحة،فيهمالماوشهدوا،الصحيحينعلىاطلعوا،عنهموالمتاخرين

ذلك.فيالبحثلىتعااللهشاءإنوسيأتي

تلقيأو،صحتهعلىجمعأماالعلميفيدومماقالوا::الخامس

الحكمعلىجمعأأو،لهومتأولبهمحتجبينالعلمأهلكانبان،بالقبول

عليه.يدلالذي

الإجماعفيوالكلام،الإجماععلىمبنيبأنهذلكبعضهمورد

لانه؛محالقطعابهالعلامإن:يقولالإجماعحجيةسلممنفان،معروف

بحيث،جماعالإعصرأهلمنفردكلعنللعلمالمفيدالنقلعلىيتوقف

كذلك.عنهونقلإلامنهمأحديبقلمانهقطعايعلم

الشافعيالامامانردهوممنفيه،فمختلفالسكوتيالإجماعوأما

الصلاةكفرضية،الدينأركانغيرفيجماعبالاالعلمأنكراكماوأحمد،

جماعبالافالعلمكفر،مخالففيهخالفإنمماذلكونحووالحجوالصيام

بقوله.الاعتدادعنفخرجكفر،خالفمنلان:أعنيلهذا،هوإنمافيها

المقدمة.من46(،1/45)"الباري"فيضانظر(1)
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منكثيرافإن؟بصحتهقولهيستلزملالحديثالعالمفتاويلهذا،ومع

نإ:يقولأحدهمكأن،صحتهفيمتوقفونوهمالحديثيتأولونالعلمأهل

يتأوله.ثمالخبرأحدهميضعفوربما،تأويلهفهذاصح

لاأنهترىألا.فيهيروىماصحةيستلزملاحكمعلىالاجماعوهكذا

حديثا؟وفقهعلىفيضععليهمجمعحكملىإكذابيعمدأنيمتنع

سلفمنبأقوالالعارفنحمدوالشافعيالامامانسلمقد:أقول

البحث=بعدمخالفالهميعلمولممنهمجماعةقولعرفإذاالعلمأهلمن

يساعدماأعظممنيكونأنهذاأحوالفأقل.لجملةافيحجةهذايكون

الخبر.قطعيةعلى

فيهيعرفلمأنهعلىيدلبضعفهتصريحهعدممعللخبرالعالموتاويل

يقويه.مماوذلكمطعنا،

فهذافيه،يروىماصحةيستلزملاحكمعلىالاجماعإن:قولكمماو

وهو-غيرهيطهرلمإذافاماالخبر،ذلكغيرمستندجماعللاظهرإذافيما

يكونوبذلك،مستندهمهوأنهفالظاهر-صحيحانقلامنقولنفسهفي

صحته.علىاتفقواأنهمالظاهر

نألاحتمالالخبرذلكبطلانتجويزبانالاجلةبعضهذاإلدوقد

تنبهفلمالصحيحةالحجةهملتبانهاللأمةاتهام=غيرهالمستنديكون

ذلكفيبصحيحليسمابنقلواعتنتتنقلها،لمأوبها،تعنلمأوعليها،

البعد.بغايةوهذا.بعينهالمعنى

.بالاجماعالصحيحةالحجةنقلعناستغنت:قيلفإن
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نفسه؟المعنىذاكفيالصحيحةغيرنقلتبالهافما:قيل

بهتقومنقلاالمنقولالخبرعلىبالضعفلحكماأما:أقولوأنا

،غيرهالاجماعمستنديكونأنيجوزأنالأمرغاية.لهوجهفلا،الحجة

علىمجمعالاحتمالينأحدعلىلانهقوة؛يفيدهبلالخبرذلكيضرلاوهذا

عليه.مجمعشاهدوله،نفسهفيصحيحالاخرالاحتمالوعلى،صحته

الخبركونلانكارفائدةتبقلمالحكمعلىالاجماعسلمفاذاوبعد،

المقصود.هوالحكملان؛صحتهعلىمجمعا

مسائل:وههنا33[]ص

ولم،جماعةعنتصحيحهونقلخبر،الروايةجهةمنصحإذا:الاولى

يعلمولم،جماعةعنعليهدلالذيبالحكمالقولونقل،مخالفلهميعلم

؟منكرهيكفرفهلمضى،ممنمخالفلهم

اخر.موضعولهنطر،فيه:أقول

النسخ؟فيالقطعيمعاملةيعاملهل:الثانية

ولامضى،ممنجماعةعنالحكمنقليرونالمذاهبأهلاأكثر:أقول

كانلوحتى،بالنسخفيجزمون،ناسخعلىيدلجماعاإ=مخالفلهميعلم

أولى.الصورةهذهففيوجل،عزاللهكتابفيمنصوصاالاخرالحكم

القطعيبينيفرقمنعند،ذلكوغيرالفرضبهيثبتهل:الثالثة

؟الاحكامفيوالظني

بهفيثبتذلكوعلىقطعيا،جماعالإهذايعدونالمفرقون:أقول

أولى.الصورةهذهففي،عندهموغيرهالفرض
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يجوزهل،الاجماعوذلكالخبرذلكيناقضدليلوجدإذا:الرابعة

الدليل؟ذلكلىإيذهبأنلاحد

بذلكمنسوخايكونأنمحتملاالصاقضالدليلكانإذاأما:أقول

البعد؛غايةفيبعكسهالقولإذ،بذلكالقولالمتعينبليجوز.فلاالخبر،

الناسخ.واهمالبالمنسوخالتمسكعلىالامةاتفاقمنهيلزمإذ

عننقلإنماالحكمأنالفرضلان؛يسلملمالامةاتفاق:قيلفإن

جماعة.

المنكر،لهذاوإنكارهقولهلاظهرمخالفهناككانلوأنهالظاهر:قلت

علىمجمعةالامةكانتوالا،الناسخواطراحبالمنسوخالتمسكوهو

بالسكوتوباقيها،الناسخواطراجبالمنسوخبالتمسكبعضها،الصلال

شريكينكرأنوامكانبهعلمهمعالمنكرعلىوالساكتالمنكر،هذاعلى

.واحدةضلالةعلىأجمعتفكانهافيه،

لجماعةاتمسكعلىيطلعلمقولهينقللممنبعضلعل:قيلفإن

اطلعبعضهمولعلالانكار،منمانعومنعهاطلعبعضهمولعلبالمنسوخ،

لمولكنإنكارهونقلنكرواطلعبعضهمولعل،إنكارهينقلولموأنكر

عليها.نقفلمالتيالكتببعضفييكونبأنيبلغنا،

ذلكويتأكديجد،فلممناالاطلاعواسعغبحثإذابعيدكلههذا:قلت

.الاجماععلىقبلناممنمطلعإمامنصقدكانإذا

الموافقالخبركونعلىللدلالةيكفيلاذكرناهماأنفهبوبعد،

الاخذوهوواحدمخرجإلاهناكفهلالاخر،للدليلناسخاجماعللا
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.حالكلعلىبهالاخذفوجب،أرجحجماعللاالموافقلخبرفا؟بالراجح

يكونأنيحتملولمجماعوالاالخبريناقضدليلوجدإذا:الخامسة

والدليل،بزمانمؤرخاجماعللاالموافقالخبركانإذاكما،بهمنسوخا

الدليل؟ذلكلىإالذهابيجوزفهل.الزمانذلكبعدبمامؤرخالمنافض

الدليلوفقلىإذهبقدأنهثبتإن:وجلعزبادئهمستعيناأقول

إليهبعدهامنفذهابالاولىالثلاثةالقرونأهلمنمجتهدالمناقض

لىالاوالقرونأهلمنالمجتهدذلكذهابأنوذلك،اجتهادهلىإموكول

منهملانه،فواضحعصرهأهلجماعإفيأما،جماعالإفيخادشذلكلىإ

لىإيذهبلمأنهفالظاهرقبلهمنماوجمعوا؟أ:يقالفكيف،مخالفوهو

بعدهمنوأما،مخالفتهتمتنعجماعإيتقدمهلمأنهعرفوقدإلاإليهذهبما

المستقر.الخلافسبقبعدبالإجماعيعتدلاأنهرجحانهليتبينفالذي

الثلاثةاتفاقظاهرلان؛إليهالذهاببعدهالمنيجوزفلا،يثبتلموإن

بأمور:ذلكويتأكدجدا،يوهنهالدليلذلكخلافعلىالقرون

،كثرتوالدعاوى،ضعفتوالمعرفة،قصرتالهممأنمنها:34[]ص

وهمالعلميدعونالناسمنكثيرفأصبح.خفتوالتقوى،انتشرتوالاهواء

.ورعضعفأوهوىمنيسلميكدلمراسخوجدفان،قاصرون

دليلمنلهيطهرأنعسىفيمايترددنفسهفهوورعمخلصوجدفان

عنبنقليطفرولم،خلافهلىالاوالقرونأهلعنالمنقولقولعلىيدل

لعلي:فيقول،دليلهفييشككهالمعنىهذاأنوذلك،إليهيستندمنهمواحد

فانهكذا؛علىتدلالعبارةهذهأنظنوفيالخبرهذاصحةظنفيغلطت
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الذوقمنلهوليس،السلفلائمةكانماورواتهالحديثمعرفةمنلهليس

لهم.كانماالعربي

لاالعلمأهلمنغيرهفإنله،ظهرمانفسهفيقويأنهفرضنافإن

المنتحلينفان؛عظمىمفسدةاليابهذافتحفيويرون،ذلكعلىيوافقونه

ولا،الدينفييتخوضمنهمكلفياخذكثير،ورعولارسوخبلاللعلم

معتفيدإنماالمناظرةلأن؛لمناظرةباإفحامهممنالعلمأهليتمكن

المتخوضين.منذلكيرجىولا،الانصاف

كانواولكنالسوء،علماءمنجماعةالسلفعهدفيكانقدنعم،

المنيربالسراجالعهدلقرب؛لحقاعلماءيعرفونالعامةوكان،مقهورين

منلىإالعامةفزعوالمعرفةالعلميدعيرجلقامإذافكان،صحابهوب!فى

يوثقلاأو،مبتدعرجلذاك:للعامةيقولأنفيكفيهلحقاعلماءمنعرفوه

ذلك.نحوأو،بعلمه

الملوكفصار،انعكسبلتغير،الحالفانالمتأخرةالازمنةفيماو

أهواءهم.ويوافق،عليهميوسعمنهولمالعايرونوالعامةوالأمراء

أولئكمننابغنبغ]إذا[حتى،جماعالاشأنالعلماءعظمفلهذا

.جماعللاخرقهذا:وللناسلهيقالأنكفىالمتخوضين

ابنوقالانسد،قدالاجتهادبابإن:جماعةقال-أعلموالله-ولهذا

انتهى.قدللأحاديثوالتحسينالتصحيحإن1(:)الصلاح

(1/05،15)"المغيث"فتجانظر،آخرونعليهورد(.13)ص"لحديثا"علومفي(1)

بعدها(.وما1/431)"الراويو"تدريب
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ولكن،الاحاديثوتصحيحالاجتهادبابسدعلىأوافقفلاأناأما

منهميعلمولم،الثلاثةالقرونأهلبهقالقدحكممخالفةينبغيلاأنهأرى

أمرين:فيالاجتهادمجالويبقى،مخالف

فيالعالمفيجتهد،السلفعلماءفيهااختلفالتيالاحكام:الاول

بينها.الترجيح

واضح.شيءفيهاالثلاثةالقرونأهلعنينقللمالتيالاشياءفي:نيالثا

:فيقولسلفا،لهلانله؛نلهرمالىيطمئننفسهالعالمفإنالاولأما

وقد،قلدتهفكأنني،معروفمجتهدقولفهذاالاجتهاددرجةأبلغلمهبني

فقدأنافأما،دليلهرجحانللمقلديطهرلموانالمجتهدتقليدالناسجوز

دليله.رجحانليطهر

مجتهدقولأنهعلمواإذا،قولهلىالعالمهذاغيريطمئنوكذلك

.معروف

بالدين،التلاعبمنالاجتهادإطلاقمنيخشىماهذامنيخشىولا

الدين،ضعيفيكونأوأهلها،منليسمنالمرتبةهذهيدعينإلااللهم

شاءإنحالهكشفوالدينالعلمأهلعلىيصعبلاهذامثللكن3[ه]ص

تعالى.الله

مطلقاالبابسدفيالتيوالمفسدة،أخفهنافالشر،حالكلوعلى

التقليد،بجوازالبابهذافتحواقدالمتأخرينمنالعلمأهلاأكثرأنمعأشد،

تتبعفيهوانما،للرخصتتبع-حقهاعطيإذا-فيهليسإذ؛منهخيروهذا

.شدةأخرىفيكانرخصةيكونأنمسألةفياتفقفإذا،الادلةمنللراجح



14حادالأخباراالأخباروحجيلأتقسيرعلىوالكلارالسنةاتبالحثرفميةفيلةرسا-ا

والسنة،الكتابعلومإحياءوهو،المصالحأعظممنمصلحةوفيه

والسنة.الكتابيتبعونإنمابأنهمالناسوإشعار

وقولفلانبقولفيعمليصلييقوممنبينالفرقمنأعظمفرقوأي

شاعرالثانيفهذا؟الحديثوذلكالايةبتلكفيعمليصلييقومومن،فلان

،وسكونحركةكلفيأمرهبامتثالوجلعزاللهيعبدبانهالشعورتمام

ذلك.عنبعيدوالأول

الثلاثة،القرونءعلماعنصريحشيءفيهينقللمفيماالاجتهادوأما

أقوالعلىبالقياسفيهيجتهدونالمقلدينلىإيوكلبأنإلاسدهيمكنفلا

!قياسعلىقياسعلىقياسايكونولعله،شيوخهموشيوخشيوخهم

نفسها؟الشريعةنصوصمنحكمهاستنباطذلكمنالاولىأفليس

أعني،""المرججدرجةوغيرهمالشافعيةفقهاءمنكثيرأغفلوقدهذا،

وتعرف،المختلفينأدلةفيالنظرمنبهيتمكنمبلغاالعلممنيبلغالذي

منها.الراجج

ففي.الدرجةهذهيثبتمالىتعااللهرحمهالشافعيعنرأيتوقد

ابن"وقال2(:1/47)("التهذيبتهذيب"منالفراتبنإسحاقترجمة

بعضعلىأشرت:الشافعيليقال:قال)1(الحكمعبدابنحدثنيقديد:

عالموهويتخير،إنه:وقلتالقضاء،الفراتبنسحاقيوليأنالولاة

مصد".منباختلاف

"ابن(:2801/)"الكمالتهذيبإكمالو"78()صللكندي"والقضاة"الولاةفي(1)

.الصوابوهو."...لحكماعبدابنعنعثمانبنيحمىعنقديد
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رججماويختار،المختلفينأقوالبينيرججأنهيعني"يتخير":فقوله

فضس

نأالحقلطالبوينبغي)1(،الاجماعحججالعلمأهلبسطقد

يكونقدبادلةعليهااستدلقضيةمنفكم،مجتمعةإليهاينظرثميتدبرها،

فخدلشمنهادليللىإالعالمعمدفاذاضعيفا،ظنايفيدإنمامنهاواحدكل

لولكنكلها.فيهاذلكأمكنهوهكذا؛،فكذلكالثانيفيثم،وطرحهفيه

يحسبها.لمقوةىلرمجتمعةإليهانظر

لىإفعمدتمثلا،فساقأوكفارخبرعنكانإذاالمتواتر:ذلكونظير

القطعي.العلميفيدالمجموعأنمعذلك،أمكنكفيه؛فطعنتمنهمفردكل

:أخرىامورلىإينظرأنلهوينبغي

ونشرهالعلموطلبكثيرا،كانواالمجتهدينفان.العادةقضاء:الاول

حريصونفالناس؛تذكر""خالفالمشهورالمثلوفي،عليهمحروصاكان

قوية.حجةلىإمستندةكانتإذاولاسيما،الغريبةالاقوالنقلعلى

بالنظرهيالعصرهذافيالناسبينالمتداولةالكتبهذهأن:الثاني

لغالبها.جامعةالادلةإلى

تقريرهياتيكما،وشريعتهدينهبحفظمتكفللىوتعاتباركاللهأن:الثالث

الحجة.بهتقومحفظابحفظهاإلامنهاالحجةحفظيتمولا،تعالىاللهشاءإن

.بعدها(وما56)ص"الفحولإرشاد"انظر(1)
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عنخلافهينقلولمقولالأولىالقرونأهلمنجماعةعننقلفإذا

إلايكونلنالدليلفهذا،خلافهعلىيدلدليلاأنتوجدتثم،منهمأحد

علىالدالةوالقرائنالأماراتتوهنهنفسهفيالظنيوالدليل،نفسهفيظنيا

خلافه.

،جماعالاأدلةفينظرثم،الدلائلتلكمندليلالحقاطالبوجدفاذا

علىهذادلكذلكالامركانفاذا.الدليلذلكصحةفيسيرتابإلاأراهما

تباركاللهلحفظه36[]صالحقمنكانلولأنه؛نفسهفيالدليلذلكبطلان

النفس.إليهوتطمئن،الحجةبهتقومحفظالىوتعا

نبهتوإنما،القضيةهذهفيالبتهنامقصوديفليسحال،كلوعلى

لىإمتضرعا،لدينهويحتاط،لنفسهينظرأنالعالموعلى.يخفىقدماعلى

منفيهاختلفلماويهديه،دينهعلىقلبهيثبتأنسبحانهالقلوبمقلب

.غيرهربلا،المستعانوالله،بإذنهلحقا

بخبرإنسانيخبرأنالاخبار:منالعلميفيدأنهذكروامماالسادس

ولاسكتوا،ولكنهمالخبر،بصحةالعلمحصلصدقوهلوقومبحضرة

كاذبا.كانلوتكذبيهعنالسكوتعلىلهمحامل

حاملكلانتفاءفرضفاذا؛لهم"حاملولا"قولهمفيالشان:أقول

الحواملفانيتفق؛يكادلامماهذاولكن،فذاكقطعاالممكنةلحواملامن

كذبه.ولاصدقه-منهمجماعةأو-علموايكونوالاأنمنها:،كثيرة

صدقه.إيهامفيهوى-منهمكذبهعرفلمنأو-لهميكونأنومنها:

.شرهمن-منهمبكذبهالعارفونأو-يخاقواأن:ومنها

واضج.كذبهأنيرونلانهم؛بهيتهاونواأن:ومنها
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ذلك.غيرلىإ

عليهلرد-خطأأوعمدا-كاذباكانلوبأنهالقطعيحصلأنبدفلا

بعضهم.

توفرمعالخبربقاء:القطعيفيدمماأنالزيديةعننقلوا:السابع

منهارونبمنزلةمنيانت":لعليجمفىبقولهويمثلون.إبطالهعلىعيالدو

".بعدينبيئلاانهالا،موسى

بنسعدحديثمنوغيرهما)1(الصحيحينففيلحديثاأما:أقول

إلىخرج!يمؤاللهرسولأن:للبخاريواللفظلهماروايةوقيع.وقاأبي

ترضى"الا:قالوالنساء؟الصبيانفيتخلفني:فقالعليا،واستخلفتبوك

".بعدينبيلاانهإلا،موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونان

.(4)ومصعبوعامر)3(2()إبراهيمأبناؤه:منهمسعد،عنعددرواهوقد

ابنقالسعد،بنعامرمنالمسيببنسعيدوسمعه،جماعةعنهمورواه

حدثنيبمافحدثتهسعدافلقيتسعدا،بهاأشافهأن"فأحببت)5(:المسيب

:فقالأذنيهعلىأصبعيهفوضع؟سمعتهانت:فقلت،سمعتهأنا:فقالعامر،

فاستكتا".!الا،نعم

.(4042)مسلمو(6073،6144)ريلبخاا(1)

وغيرهما.32(404/2)ومسلم37(0)6البخاريأخرجهطريقهمن2()

03(.04/2)4مسلماخرجهطريقهمن)3(

هما.وغير31(404/2)ومسلم(144)6البخارياخرجهطريقهمن(4)

5(.0)"علي"خصائصفيالنسائيرواهكما)5(
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أبيبنسعدحديثغيرمنجاءأنه1()"الفتح"فيحجرابنوذكر

الله،عبدبنوجابر،عباسوابن،هريرةبيوأ،نفسهوعليعمر،عن:وقاص

بنوحبشي،سمرةبنوجابرنس،وسعيد،بيوأ،أرقمبنوزيدوالبراء،

وغيرهم.،عميسبنتوأسماء،ومعاوية،جنادة

معفكيفيبعد،لمالعلاميفيدوحدهسعدحديثمنإنهقيللو:أقول

إليه؟انضمما

يقولهفلابهمقطوعاعليفضائلفيرويحديثكليكونأنوأما

عاقل:

يأتي.كما،واهيةالقاعدةلانأولا:

فلم؛للخلافةتعرضفيهاليسفضيلةفيالحديثكانإنلانهوثانيا:

مطلقا.)2(نقلهعلىالدواعيتتوفر

أهلولكن،فضائلهتروىأنيكرهونأميةبنيولاةبعضكان،نعم

نأعلىبها،جبهوهموربمايروونها،كانوابلبهم،يبالونيكونوالمالعلم

شديدوالعلامأهلمنكثيرونجماعةكانفقدذلكوفوقيطل،لمزمانهم

كلهمالكوفةأهلوكانذلك،فييبالغمنومنهمعنه،اللهرضيلعليالمحبة

ذلك.فييفرطمنومنهمله،شيعة

المدعىالنصأنيعترفونأنفسهمالزيديةفأئمةالخلافةفيكانوإن

علي.ترجمةفيعساكرابنطرقهاستوعبوقد:وقال74()7/(1)

لا.إبطاله"على:الصوابولعل،الاصلفيكذا2()
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نصهناككانفلو،البيتأهلمنوهمهذا.صريحغيرعنهاللهوضيلعلي

شيعتهم.منوالثقاتأبناءهمبهخبرواو،البيتأهلعامةلحفظهصريح

تعزأناقتضىوانالإبطالعلىالدواعيتوفرلان؛فواهيةلقاعدةوأما

يكونأنعنفصلا،صحيحيروىخبركلانيقتضيفلاالخبر،رواية

نأتخشىالتيالاخباوإخفاءعلىتحرصالدولنجدنحنوها.بهمقطوعا

الرعايانجدذلكومعوعاياها،فيالاضطرابتوقعأنأوأعداءها،تبلغ

تشيعوقدلها،صلولاذكر،ماشأنهامنالتيالأخباومنبكثيريتناجون

الرعايا.جميعبهيسمعحتىلهااصللاالتيهذهمنكثير

فصل37[]ص

لانهاالعلمتفيدالصحيحينأحاديثإن)1(:المتأخرينمنجماعةلقا

جاءواالذينالحفاظبعضعليهماانتقدهاأحاديثعدا،بالقبولتلقيت

بعدهما.

لما:العقيليجعفرأبو"قال()2(:194)ص"الفتح"مقدمةفي:أقول

حنبلبنوأحمدالمدينيابنعلىعرضهالصحيحكتابهالبخاويصنف

أوبعةإلابالصحةلهوشهدوافاستحسنوه،وغيرهممعينبنويحيى

".صحيحةوهي.البخاويقولفيهاوالقول:العقيليقال.أحاديث

(61-1/58)"المغيثو"فتج2(5)صالصلاحلابن"الحديث"علومانظر(1)

بعدها(.وما1/131)"الراويو"تدريب

السلفية..ط()2948()



74الأحادأخبارالأخباروحجيلأتقـيرعلىوالكلارالـنةاتبالحفرفميةفيلةرسا-1

احد-عبدانبنمكيعن"بلغنا:للنووي")1(مسلم"شرحمقدمةوفي

وسمعت:قال...،الحجاجبنمسلمسمعت:قالأنه-نيسابورحفاظ

لهأنشارمافكل،الرازيزرعةأبيعلىهذاكتابيعرضت:يقولمسلماً

".خرجتهعلةلهوليسصحيحإنه:قالماوكل،تركتهعلة

وأ-فانهماعليهما،انتقدتالتيالاحاديثاستثنيتإذا:يقالوقد

مؤثر،بعضهمفيلطعنوفيهمطعنممنلجماعةأخرجاقد-أحدهما

الطعنكانإذاولاسيماهؤلاء،بهاينفردالتيالاحاديثتستثنىأنفينبغي

بعدهما،ممنأوعصرهماأئمةبعضمن

انتقدهاإنماعامتهاالدارقطنيانتقدهاالتيالأحاديثأن:ذلكويوضح

الصحيحين،فيلهمأخرجممنجماعةيضعفنفسهوهوأبداها،بعلل

فيبهاانفردالتيالاحاديثانتقادعنالراويفيبالقدحاكتفىأنهفالظاهر

الصحيحين.

:أضربعلىأحاديثهأن"البخاريصحيح"فيلييتحررلذيو

الاحكامأوالعقائدفيبهيجزمقولعلىبهيحتجما:الاولالضرب

نأينبغيوكذلكجدا،البخاريلهيحتاطفهذا.ذلكفيأصلأنهعلى

تصحيحه.علىأقروهالذينالائمةلهاحتاطيكون

فهذا.الاولللضربمتابعأوشاهدأنهعلىيوردهما:نيالثاالضرب

عمازيادةفيهكانفان،الاصلفيهوافقفيماهيإنمافقوته،فيهيتسامحمما

.الاولالضربعننازلةفهيالبابالبخاريعليهعقد

)1(.)1/15(
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،الاعمالفضائلأوالترهيبأوالترغيبفيهوما:الثالثالضرب

وكانالقصدلهذاالبخاريأوردهفاذا،فيهيتسامحمماأيضافهذاونحوها.

.الاولالضربقوةفيفليسحكمأوعقيدةعلىبهيستدلمافيه

مناخرموضعفيالمعلقأسندقدكانفانهالمعلقات:الرابعالضرب

فالذيالبتةيسندهلموإن.فيهأسندالذيالضربحكمفحكمه""الصحيح

فضيلةأو،ترهيبأوترغيبفيأوعاضدا،يكونأنيصلحأنهلييتحرر

.سندهيعرفحتىفلا،وحدهبهيحتجأنفاما.ذلكنحوأو،عمل

الله،رحمهالبخاريلهاحتاطالذيهوالاولالضربأنلحاصلوا

نأيصحالذيفهوأيضا،احتاطواالكتابصحةعلىأقروهالذينأنويطهر

ماإلا،صحتهعلىجمعواأالكتابعلىاطلعواالذينالحديثأئمةإن:يقال

بعضهم.انتقده

الذيلموضعهصالحأنهعلىجمعواأأنهمهناكمافغايةالباقيوأما

ونحوها.والعواضد،الاعمالوفضائلوالشواهدالمتابعاتأعني.فيهذكر

منه.يتبينفيما"مسلمصحيح"عليهويقاس38[]ص

تنبيهات

بابه،فيأصلأنهعلىالحديثاللهرحمهالبخارييوردقد:الاول

موافقاأو،مخالففيهيعلملاحكمفيأو،القرانلظاهرموافقاعندهويكون

فييشددكماهذافيالبخارييشددلافقدذلك؛نحوأو،الجليللنظر

لذلاش.التنبهفينبغي،الحجةوحدههوالذيالحديث

ثم،فهموهالذيالمعنىإلىبالنطرالحديثالائمةيصححقد:الثاني

لأنه،يصححوهلمالحديثمنفهموهلومعنىعلىالناسبعضيحمله
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لهذا.التيقظفينبغيمنكرا.عندهميكون

قدفتصحيحهم،زيادةفيهوكان،بابفيالحديثصححواإذا:الثالث

يذكروالمإذاولاسيما،منكرةتكونأنلاحتمال؛الزيادةتلكلىإيتجهلا

الصحة.فيهالتزموافيماالزيادةتلك

علةالصحيحينأحدفيمماحديثفيالعصرهذافييتبينقد:الرابع

هذا.فيالتأملفينبغيعليها.بطلعلم""الصحيحصاحبأنالقرائنتدل

فصل93[]ص

الظاهر،أهلإماموداوداحمد،الإمامعننقلماكلههذامنوأعم

مطلقا.العلميفيدالثقةخبرأن:المحاسبيوالحارثالكرابيسي،لحسينوا

إليهوجنحواختاره،مالكعنمندادخويزابنوحكاه،حزمابنونصره

هؤلاء)1(.بعدجاءمنبعض

)2(الغزاليوقال.قالهمنعلىبعضهموشنع،القولهذاالاكثرونورد

رادواوالعلمأطلقواأوقطعا،بهالعمليجبأنهأرادوالعلهم:معناهما

الظن.

الراويهذاأنيرىقدلمالعاأنيعلمالحديثمارسمنكل:أقول

وألهيتبينثم،الحديثبصحةيحكموقد،جرحهلغيرهأولهيتبينثم،ثقة

صاحبه،خبريناقضبخبرالثقتينمنكليخبروقد،قادحةعلةلهأنلغيره

.(1/911)حزملابن"و"الاحكام(43)ص"الفحول"إرشادانظر(1)

.(1/541)""المستصفى2()
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كثيرنفسهأحمدالإمامعنوالنقلجماعا،إالخطأعنمعصومغيروالثقة

.الثقاتالمحدثينأغلاطلبيان

اليقينيعمماعلىاللغةفييطلقماكثيراالعلمفإنقوي؛ليالغزاوظن

ولذلك،الجازمالظنإفادةشأنهمندليلعنالناشئالغالبوالظن،القاطع

نإمزيدلهذاوسياتي5[.لتكاثر:]<اليقينعلمتعدونلو>ص:تعالىقال

لى.تعااللهشاء

فيوكان،بغداديونوالمحاسبيوالكرابيسيوداودحمدأوالامام

مستمر:نزاعفيمعهماكانواطائفتانببغدادعصرهم

فيالواردةالاحاديثفيتطعنوكانت.ونحوهمالجهمية:الاولى

احادأخبارهذه:قائلةونحوها،،القيامةيوموأحوال،وجلعزاللهصفات

تستمدإنماوالعقائدشيئا،الحقمنيغنيلاالظنوان،الظنتفيدهماغاية

القطعية.البراهينمن

يردونوكانوا.المريسيكبشر،الرأيفيالغلاةبعض:الثانية

مخالفةبأنهاوتارة،القرانلظاهرمخالفةأنهابدعوىتارة،لاحاديثا

.للقماس

الظن،تفيدوالاحاديث،ظنيةالظواهرتلكدلالة:لهمقيلفإذا

علىوالمطلق،الخاصعلىالعامبحملبهماالعملهوإنمافالصواب

ذلك.ونحوالمقيد،

العلم.يفيدقدعندناوالقياس،العلميفيدماعندناالظواهرمنقالوا:
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هذاوأنمراد،غيرالظاهرهذاأناحتمالمعذلككيف:لهمقيل

خطأ؟القياس

قرروقد،كالعدمفهو،صحيحدليلعنناشئغيراحتمالذاكقالوا:

ثم،طمأنينةوعلم،يقينعلم:علمانالعلمإنوقالوا:هذا،الحنفيةمتأخرو

القطع.منهماكلفيأطلقوا

ببعضلحاصلاالظنعلىوالقطعالعلمأطلقواأنهملحاصلوا

القطعماو،ويأتيمرلماقريبذلكعلىالعلموإطلاق،الدلالات

لهم.فاصطلاح

الردأرادواوالمحاسبيوالكرابيسيوداودأحمدالاماميكونأنفيمكن

واجهب؛بهالاخذأنوأرادوا.العلميفيدالثقةخبرإنفقالوا:،الطائفتينعلى

سلفجماعإالحججتللهمن:للجهميةوقالوا.اليقينيالعلمتفيدلحجج

وجل،عزاللهصفاتفيحتى،الثقةبخبرالاخذعنهممعروفاوكان،الامة

المحشر.وأحوال

اللهعنإطلاقهثبتماالصفاتمنيطلقونأنهمذلكفيوالسر:أقول

الاطلاقفصار،تاويلهيبتغونولاذلكيكيفونولا،به!فيورسولهوجلعز

يقعوما.ونحوهاالصلاةذكارووالتشهدكالاذان،الفرعيةالاحكاممنقريبا

وتلاوتهاهالصفاتاياتسماعمنفيهايقععمايزيدلاذلنبمنالنفوسفي

البتة.ذلكمنضررلاأنهعلمودينهعقلهلىاالمنصفرجعواذا

اخر.موضعهذاولتوضبح

مضلة،شبهاتإلاليست"قطعية"براهينالجهميةيسميهماأنعلى
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نأمنأضعفالحقيقةفيفهيمرضا،المريضوتزيدالصحيحتمرض

اليقين؟تفيدفكيفسليما،ظناتفيد

بقيفماقطعا،الثقةبخبرالاخذوجبإذا:الرايلاهلوقالوا4[0]ص

شيءروايتهفيوقعيكونأناحتمالعندنابقيبعينهخبرفينظرناإذانناإلا

غيرمنناشئاحتمالهذاولكنالخبر،ذلكلسقطلنابانلوالخللمن

ذلك.مناهونفهوالقياسفاما،سواءالقرانظواهرفيقلتمكما،دليل

اللهشاءإنعليهاومالهاوماالحجةهذهاستيفاءيأتيولعله:أقول

يخفى.لاكماذلكغيرهناوالمقصود،لىتعا

!!!
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لاحادااخبار

ولا.لاوما،بصدقهومقطوع،بكذبهمقطوعلىإالاخبارتقسيمتقدم

بأخبارالمشهوروهو،الثالبوبقي،الاولينالقسمينتفصيلوتقدم

وحدودها،وضعيفوحسنصحيح:لىإلحديثاأهلقسمهاوقدالاحاد.

.فصولفيذلكوساسردمهما.أراهماعلىهناأنبهوإنما،كتبهمفيمعروفة

فصل

وجلاله،وعظمتهوجلعزاللهوجوديعلمونالمجوسمنالتنويةكان

قالوا:أنلىإنقصا،يرونهماعنهوينفونكمالا،يرونهمالهيثبتونأخذواثم

هذهجاءتأينفمنقائلا:الشيطانلهمفوسوس.محضخيرسبحانههو

وجودإثباتالانبياءعنسمعواقدفكانوا؟العالمفيالمشاهدةالشرور

والشيطان:لهمفقال.الشيطانمنفقالوا:العباد،إضلالفيوسعيهالشيطان

؟أوجدهمن

قائلين:فتفكروا،بعقولهماغتروابل،وسننهمالانبياءلىإيرجعوافلم

الشر،جرثومةخلقسبحانهاللهيكونأنلزمناوجل،عزاللهأوجدهقلنا:إن

رئاأثبتنا،غيرهأوجدهقلنا:وإنمحضا؟خيراذلكمعسبحانهيكونوكيف

فذاك،أوجدهموجدبغيروجدقلنا:وانشد.وذلك،وجلعزاللهغير

فكرةفكرسبحانهأنهوذلكقصد،بغيراللهأوجدهفقالوا:فتخرصوا.محال

يكنلمرديئةفكرةيفكرأنجازإذا:لهمفقال.الشيطانمنهافكانرديئة

محضا.خيرا
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الشيطانمنهميقنعولم.قديمالشيطانقالوا:.المهواةفيفوقعوا

الشر.دابرويقطعوجلعزاللهيهلكهأنينبغيكانفقد:لهمقالبل،بذلك

عزوالله،عظيمةذاتيةقدرةللشيطانقالوا:.الاخرىالمهواةفيفوقعوا

.مستمرةبينهمالحربوا،إهلاكهفيمجدجادوجل

علىوجلعزاللهانتصاريتمالأمراخرفيفقالوا:أنفسهمخادعواثم

الشر.منالعالمويتخلص،جهنمفيوحزبهويلقيه،الشيطان

هديعنفاستغنواالعهد،بهمطالثم،موحدينالمصريينقدماءكان

الربإنفقالوا:.عقولهمتقتضيهبماوجلعزاللهيعظمونوأخذواالانبياء،

والفسادلجهلامنغايةفيوالبشروالكبرياء،العظمةبغايةوجلعز

ويعد،الناسسقطمقابلةمنيأنفواأنالدنياملوكشأنومن،لحقارةوا

اجتمعلوكما.لهتحقيراتعظيمهومباشرةالملكلمقابلةالناسسقطتعرِض

مثلا؛ولنهنئهلنحييه،الملكمقابلةنحمبوقالوا:المراحيضكناسيمننفر

منلهنهايةلابماأبعدوجلعزالربلىإالبشرفنسبة.العقوبةلاستحقوا

ملوكهم.لىإالناسسقطنسبة

حوائجهم.وسؤالربهمعبادةلىإمحتاجونالبشرلكن:لهمفقيل

الملائكة.إثباتالانبياءعنبلغهمقدوكان

لىإحوائجهموسؤالتعظيمهميجعلونالناسسقطأنكمافقالوا:

لىإالامرينتهيأنلىإ،درجاتلهمتكونثمقليلا،منهماعلىأناس

يعظمونبدورهموهم،لهمويسأالوزراءيعظمالوزراءدونفمن.الوزراء

الملائكة؟لىإعبادتهميوجهواأنللبشرينبغيفكذلك.ويسألونهالملك
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لأنهم؛وجلعزاللهيعبدونالملائكةثم،وجلعزالربودونفوقهملأنهم

.عندهمقربون

عالية،الملائكةدرجة:فقال،فرعونفيهمنشأثممدة،ذلكعلىفجروا

توهينفيهاللملائكةالبشرعامةفعبادةبعيد،بونالبشروبينوبينهم

الملائكةوبينالناسعامةبينإن:قال؟نصنعوكيف:قومهفقال.للملائكة

تدلالملائكةمنبعنايةإلاالملكنالماالملكفان،ملوكهموهي،واسطة

فوقفدرجتهحالكلوعلى،إليهممقربلديهممرضيعندهممحبوبأنه

والسلطان4[1]ص،السلطانيعبدواأنالعامةفعلى.العامةدرجة

وجل.عزالربيعبدونوالملائكة،الملائكةيعبد

"."العبادةرسالةفيوالتاريخالقرانمنبادلتههذاأوضحتوقد

موسىأتذرفزعونقوممنلملأوقال>:لىوتعاتباركاللهقولذلكومن

موسىأن:أي127[.:]الاعراف(وءا!ائثويذركالأرضفيليقسدواوقؤمه-

ذلكعنترقىبل،الملائكةالهتكفيعبدويساويكعبادتكيذربانيقنعلم

.مباشرةالربيعبدأنهفيمساواتهموادعى،الملائكةالهتكعبادةفترك

إلهمنلتمعلمت>ما:قولهفرعونعنوجلعزاللهقصوقد

فتدبر.38[]القصص:(غير!ى

"."العبادةرسالةفيعليهيوردعمالجوابواهذاتمامو

علىيكونونأنهمأعني.القبيلهذامنأشياءالشركأممولعامةهذا،

ويستغنون،باثارهموالتمسكالأنبياءبهديالاهتداءفييقصرونثم،هدى

.فيهلكون؛قكارهموبعقولهم
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قامإذمالايقسمثم!جمزالنبيبيناأنهوغيرهما")1("الصحيحينوفي

رواية:وفي.اللهاتق،اللهرسوليا:فقالالسجود،أثرعينيهبين...رجل

ص!في:النبيفقال.ذلكمنقريبةأخرىرواياتوهناك.اللهرسوليااعدل

"ويحك!:روايةفيو."؟اللهيتقيأنالأرضنأهلأحقلستأو!"ويلك

فاستاذن.ذلكمنقريبةأخرىرواياتوهناك."؟اعدللماذايعدلومن

اصحاباله"إن:قالثمجم!،لهمايأذنفلم،قتلهفيالوليدبنوخالدعمر

الدينمنيمرقون،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقر

لحديث.ا"الرميةمنالسهميمرقكما

عرفقدأنهفتوفم،الصلاةمنكثرو،القرانوقرأأسلمالرجلفهذا

يقعأنعندهيمكنبلص!،النبيلىإدينهفيحاجةلهتبقولمشئكل

به!يمظالنبيفأخبر.ب!جمظالنبيعلىينكرأنلهفيكون،ب!جم!النبيمنالجور

التيهيالنزغةهذهفإنجم!؛وصدق،الخوارجأصلالرجلذاكأن

،والصيامالصلاةمنوأكثروا،القرانقرأوافإنهم،الخوارجعلىاستولت

ماعرضنلىإبهمحاجةلاوأنه،شئكلعرفواقدأنهمفتوهموا)2(

فيوقعأنهوذلكصحابه،وب!ولالنبيهديعلىالقرانمنيفهمونه

عربوهم،مبينعربيبلسانوهووجل،عزاللهكلامالقرانأنأنفسهم

فيه.وقعوافيماوقعواحتىهذافاستهواهم،خلص

بانرضيعنهاللهرضيعلياالمؤمنينأميررأوالماأنهم:ذلكفمن

.الخدريسعيدبياحديثمن(4601)ومسلم3396(،01،366316)البخاري(1)

"فتوهم".لأصل:في)2(
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ذلكيعرضانرجلينعلىالخلافمنالشاماهلوبينبينهنشبمايعرض

لىإللتفويضوقيل،ذلكويبينان،رسولهوسنةوجلعزاللهكتابعلى

فدوجلعزاللهنالخوارجذكر=""حكمانلهماوقيل،""تحكيمالرجلين

سبحانه:وقال67[.0،4:يوسف57،:]الانعام(إلالئهالحكم!ان:كتابهفيقال

88[،07،]القصص:الحكو<>له:لىتعاوقال62[.:]الانعام(الحكمله>ألا

ذلكأنفتوهموا[.12]غافر:(الكبيرالغىدئه>فالحكم:لىتعاوقال

الحكمقبيلمنهوللرجلينبجعلهعنهاللهرضيعليرضيالذيالحكم

.وحدهلهأنهكتابهفيوجلعزاللهخبرالذي

وما،المنزلةمنلهجعلوماصيعيهؤ،النبيبقدرمؤمنينكانواولو42[]ص

رضيعليوهو،ذلكيعلممنلىإلرجعوا-دينهفيالمنزلةمنلسنتهجعل

سياقتدبرلىإلارشدوهمإليهمرجعواولو.الصحابةمنبقيومنعنهالله

صذذوابه->لمج!:وجلعزكقولهبغيرها،وذكروهم،المذكورةالايات

فلها<منوحكما-أهلهمنحكما>فاثعثوا:وقوله59[،]المائدة:(منكم

.[58:]النساء<لائعذذتخكموأنالئاسبتنحكمتم>واذا:وقوله35[،]النساء:

ثلاثة:منهااذكر،لمعانيجيء"لحكم"الفطأنلهمولبينوا

يستحيلالتيالارادةأعني.العدمأوبالوجودالمحكمالقضاء:الأول

بدلالةالاوليينالايتينفيالمعنيهووهذاالمراد.عنهايتخلفان

سياقهما:

عنديمابةو!ذشمربىمنبئانؤعلىني>قلوجل:عزاللهقال
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حِعطوِ!
]الانعام:<ااضلينوهوخئرالحقيقعقللهإلاا!كمإنبه-دتشتنحلوتما

إرادتيفليسبهتستعجلونماأردتوانأنني-أعلموالله-يعني57[.

وجل.عزللهذاكوإنماالمراد،عنهايتخلفأنيستحيلالتيبالارادة

ؤحدبا+منتدخلوالايخبنئ>وقال:يعقوبشأنفيسبحانهوقال

علئهللهإلالخكمإنءشئمنللهمىعنكمأغتىومآمتفرقةأئو!منوادخلو

أنني-أعلموالله-المعنى67[.]يوسف:(المتوئحلونفل!توئحلىوعليهتوكمت

التيبالارادةإرادتيفليس،عنكمالضرردفعإليهأرشدتكمبماأردتوان

وجل.عزللهذلكوإنماالمراد،عنهايتخلفأنيستحيل

نحوأوحلالا،أوحراماالشيءجعلبمعنى،الشرعيلحكما:الثاني

ذلك.

قولهم:منالمعتزلةعنحكيماقأماهوجلعزباللهخاصأيضاوهذا

بقصدالناقلينمنيكونأنيمكنتسامحالعبارةففي،حكما"للعقل"إن

غيرمنيدركأنللعقليمكنأنه:المعتزلةيقولهالذيوانما.التشنيعزيادة

مثلا.حرامأنهالشيءهذافياللهحكمبأنالشرعطريق

تطابقأنبدلاوجلعزاللهأحكامدامتما:يقولونأنهموذلك

الذيلحكماوجدالحكمةوجدتفكلماتلازمها،أنبدفلالحكمةا

نأأدرك،التحريمتقتضيوأنهاشيءفيالحكمةالعقلادركفإذا.تقتضيه

فهم.النفسكقتلوذلك،التحريمهوالشيءذلكفيلىتعااللهحكم

أمور:فيالخلافوانما،وحدهللهالمعنىبهذاالحكمأنعلىموافقون

الحكمة؟بمقتضىأهيوجل،عزاللهأحكامفي:الاول
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بد؟ولاالحكمأتستلزم،الحكمةفي:الثاني

هذاتقتضيالشيءهذافيالحكمةأنبإدراكأيستقل،العقلفي:الثالث

حتماً؟الحكم

اخرهموضعمعهموللكلام

كذا.الحقأنببيانفيهيختلفأويشتبهفيماالمحكمالفصل:الثالث

وهوذلك،فيالاياتبعضتقدمكما،للناسوجلعزاللهجعلهوهذا

.السلامعليهعليالمومنينأميربهرضيالذي

منالخوارجنحلةينتحلممنالحجةهذهفهممنبعضوزعم

الثالث،الضربمنليسالحكمينتحكيممنعليبهرضدماأنالمتأخرين

فيمنصوصالشامأهلفيوجلعزاللهحكمأنوذلك،الثانيمنهوبل

:لحجرات]ا(التؤأمرإلى+تفىءحتىتبنىائتى>فمعلوا:بقولهوجلعزاللهكتاب

أنهمعناهللرجالالحكمجعللىإوعدولهالحكمهذالتنفيذعليئفترك9[،

الله.حكمبغيريحكمواأنللرجالجعل

وقد،بغاةبأنهميعترفونيكونوالمالشامأهلأنالشبهةهذهوحل

بالرضا1ووعدو،القرانتحكيملىإودعوا،المصاحفورفعوا،القتالتركوا

فكأنهم.اللهامرلىإالفيئةفيداخلوهذا43[]ص.اللهحكمأنهيتبينبما

ونحنمعنا،ونحسبه،بعينهنعرفهلاولكن،اللهأمرلىإنفيءإننا]فالوا:[

.البيانوطالبونالقتالتاركون

لاممتنعيندامواماهوإنمابقتالهموجلعزاللهحكمأنشكولا

.بالقتالإلارجوعهميرجى
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المؤنينمنطايفنانل!ن>:فقالواخرا،أولابالإصلاحأمرأنهترىألا

الى+تفىهحتىتبشالتيففتلواالاخرىكلحدلفمابغتفإنبئنهمآفاصلحواقتتلوا

إنما!المقسطايتمجمثاللهانوأقسالوأبائعدلىبئنهمافأضحلوأتفافانالوأمر

-9:]الحجرات!(لسنرلزحموناللهواتقواأخوتيهؤبينفأصلحوإخوةالمؤمنون

تقتتلأنيمكنلافانهالامر؛أولمنمتحققايكونأنبدلاوالبغي

علىالباغيةأصرتإذابالقتالأمرإنماأنهفعلم.باغيةوإحداهماإلاطائفتان

لىإرجعتالقتالمنشيءبعدثمذلكمنهاوقعفاذا،الصلحوأبتبغيها

فيقولههذاويوضح.الحالفيإياهابقتالناالامرعلةزالتالصلحطلب

ه<بائعدلئئنهمافأصلواتفا>فمان:الاية

قذفه،أنهعليهويثبتقاضلىإرجلارجليرفعأنالقصةمنوقريب

،القذفحديحدهأنالقاضيفيريد،عداوةوالقاذفالقاضيبينويكون

فارفعني،عليجرتتكونأنامنولا،عدويأنت:للقاضيالقاذففيقول

أنهعالماآخر،قاضلىإورفعهحدهعنالقاضيتوقففاذاأخر.قاضنلىإ

فيتقدمممارائحةهذافييكنلم؟بحدهيقضيفإنمالحقباقضىإن

ليسالقتاللانهذا؛منأولىالقصةبل،القصةكانتفكذلك.الشبهة

البغي.تركلىإللارجاعوسيلةهووإنمالحد،كاحتماحكما

الشنطين>وإن:وجلعزاللهقولسمعوالما[]الخوارجأنذلكومن

وقوله[،121:]الانعام<لممثريهونئبهغأطعتموهتموإنليخدلوكتملىبمو-ليايهزاليوصن
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نأهمواتو=ونحوها6[،0:]يس(لثميطنتعبدؤالااتءادم>يننى:لىتعا

كبيرةارتكبمنفقالوا:وجل،عزباللهوشركلهعبادةفهيللشيطانطاعةكل

كبيرةمرتكبفكل،باللهشركوعبدهفقدأطاعهومن،الشيطانأطاعفقد

.مشرك

منهايخلولاالصغائرأنوارلانهمالكبائرعلىاق!تصرواإنماوأحسبهم

نكفرعانهتنهونمابالر!ئحتنبو>إن:وجلعزاللهلقولأوأحد،

31[.]النساء:<عنكمَسماتكم

،القرانفهمفيبهويستضيءبهه!يمزالنبيهدييعلممنلىإرجعواولو

كلليسأنهوالقرانالعربيةمنتعلمونإنكمبكم؟يذهبأين:لهملقال

والوالدين،الامرليوورممولهبطاعةوجلعزاللهأمرفقد؛عبادةطاعة

غيركم،ومنمنكمتقعكثيرةأشياءفيبعضابعضهمبطيعالناسنوعلم

.شركولابعبادةذلكوليس

تدبرتمواذاشركا،ليستالصغائرفيالشيطانطاعةأنثانيا:وتعلمون

اللهاشمبمرمما>فكلوأ:لىتعاقال.لحقيقةاعرفتمبهاتمسكتمالتيالايةسياق

وتدعلتهدئواشمدبهرممالاتا!الوألكغ!وماموِمنينلايختهإنبهتمعليه

علمبغيزباهوايهمتيضلونوإنكتيراإليةاضطرزتمماإلاعلئكئمحرممالكمفصل

إلى+ليوصنالنيظتوإنلفسقر)نه-علئهاللهسمثيهرلؤساتأصلوأولا...

.[112-181]الانعام:<لمشركونتكمطعتموهموإنلجدلوكتمأوليالمحهز

أسبابفيوردمايوضحهماهوالسياقعليهيدلالذيوالمعنى
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فتأكلون،بأيديكمذبحتمماأما:للمسلمينقالواالمشركينأن(1)النزول

الميتةكانتإن:يعنون!فتحرمون-الميتة:يعنون-بيدهاللهذبحماماو

ماكانوإن،بالتحريمأولىبيدهالإنسانذبحفمااللهذبحمنوهيحراما

لحل.باأولى-الميتةأي-اللهذبحفماحلالابيدهالانسانذبح

العهدحديثيبعضقلبفيالشبهةهذهتؤثرأنمحتملاوكان

فيكونأيضا،المذكاةأكلومنأكلهامنيمتنعأوالميتةفيستحل،بالاسلام

بهوسوسبمايتدينأنهأعني.الدينشرعفيللشيطانمطيعابذلك

متديناأطاعهفقداستحلهافمن،الشيظانوسوسةمنالميتةفحل.الشيطان

تديناعنهاامتنعفمن،الشيطانوسوسةمنالمذكاةوتحريم44[]ص.بطاعته

بطاعته.متديناأطاعةفقد

طاعتهوهي،خاصةطاعةالايةهذهفيالمذكورةالشيطانفطاعة،إذن

فإن؛للعربيةموافقوهذادينا.بهيوسوسمايتخذبأن،الدينشرعفي

غيبي.لنفعطلباونحوهخضوعمنالانسانيفعلهماهياللغةفيالعبادة

ارتكابفيالشيطانطاعةبخلافهذا،علىتنطبقالمذكورةلطاعةو

واستحيائهمنها،القلبوتألم،معصيةبأنهاوالاعترافالعلممع،المعصية

بتلكيتدينفلمحالههذاكانمنفإن؟عقابهمنوخوفهوجل،عزربهمن

غيبيا.نفعابهايطلبولمالطاعة

(1)5922"الكبير"فينيلطبراو)3173(ماجهبنو281()9داودابواخرجه(1)

من24(0)9/لكبرى""السننفيوالبيهقي233()4/""المستدركفيوالحاكم

صحيح.وإسناده.عباسابنحديث



36الأحادخباراالأخباروحجيلأتقسيرعلىوالكلارالسنلأاتبالحثرفسيةفيرسالةا-

فلا06(:]يس<ألشئطنتعبدوأ>لا:لىتعاكقولهالاخرىالاياتفاما

منها،المعصيةفيطاعتهوليس،تقدمكما،معروفةالعبادةلانفيها،اشكال

الاية.هذهبغيرعنهامنهياكانتوان

36(]النساء:شئا<له-لشركواولاألله>واعبدو:تعالىقولهأنكما

بغيرعنهامنهياكانتوإناتفافا،الصغائرمنهوليس،معروففيهاالشرك

الاية.هذه

فيوالرهبانالاحبارطاعةجعلوجلعزاللهأنتقدممايوضحومما

لحرهتماتخذو>:الكتابأهلفيلىتعاقال.لهمعبادةالدينشرع

إلاأمرواومآمريماجمتوالمسيحللهدونمناز%ساباورقئنهم

31(.:]التوبةوحدآ<إلهالينبسدوا

الأحباريعبدونيكونوالمأنهمب!جم!للنبيحاتمبنعديذكروقد

حرامأنهعرفواقدمالهميحلونكانواأنهمبدجمولالنبيلهفبين،والرهبان

:قالئم،قيحرمونهحلالىانهعرفواقدماعليهمويحرهون،فيستحلونه

.(1)"عبادتهم"فتلك

وطاعةلهم،عبادةالدينشرعفيالروساءطاعةلىتعااللهوجعل

".العبادة"رسالةفيذلكجميعأوضحتوقد.لهعبادةالهوى

قالوغيرهما،(1/611.)"الكبرى"السننفيوالبيهقي3(0)59الترمذيأخرجه(1)

بنوغطيفحرب،بنلسلام1عبدحديثمنإلانعرفهلاغريب"حديث:[لترمذي

انظربها،يحسنوطرقشواهدوللحديث".لحديثافيبمعروفليساعين

32(.)39"الصحيحة"السلسلة
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منآلواوانما،القراننزلبلغتهمفصحاء،عربوالخوارجهذا،

الصحابة.منبهبالعارفينالاهتداءعنواستغنائهم،النبويبالهديجهلهم

أحدهميستطيعلاالاعاجممنأفرادافيهتجدوأنتهذابزماننابالكفما

السلفوتفاسيرالسنةمعرفةمنعندهوليس،بالعربيةصحيحةجملةتركيب

بنفسه،المدلخوضوجلعزاللهاياتفييخوضتجدهثمكثير،ولاقليل

يلفقثم،اللغةكتبفيالكلماتمنفيهامامعانييتتبعثم،الايةفيفينظر

علىيبنيثموجل،عزاللهمرادأنهفيزعم،هواهيوافقكمامعنىذلكمن

لىإ،السنةويكذبالامةسلفويضلل،مخترعةوشريعةجديداديناذلك

المشتكى.اللهفالىذلك؟!غير

.بعدهللذيتمهيداالفصلهذاسقتوانما

فصل4[ه]ص

في-الواحدبخبرأي-بهالعمليجب")1(:"لجوامعاجمع"في

لا:الظاهريةوقالت.،..الدينيةالامورسائروكذاجماغا،إوالشهادةالفتوى

مطلقا".يجب

كما،العلميفيدالثقةخبرأنداودالظاهريةإمامعنالمعروف:أقول

يحتجونمحدثونجماعةمنهموكان،حزمابنفحلهمذلكواختار،تقدم

داودبنمحمدعنالظاهريةعنالقولهذايحكىوانماالاحاد.بأخبار

أنهيرىمنيقولأنيحتملفقد،النقلصحةماأدريولاوالقاساني)2(،

العطار.وحاشيةالمحليبشرح(2581/)(1)

.(43)ص"الفحول"إركشادانظر2()
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سامعهفيتوهم،الاحاد"منالظنإلايفيدلابماالعمليجب"لا:العلميفيد

أخبارلان4الثقاتغيرأخباريردإنماوهومطلقا،الآحادأخباررديريدأنه

فتأمل..العلمتفيدعندهالثقات

مشغولاكانفانه،بالسنةمعرفةعنهيذكرلمداودبنومحمدهذا،

حتىلازمهثم،الكتابفيكانمذبالعشقابتليأنهنفسهعنوذكر،بالعشق

)2(:عنترةقالكما1(،)ويتعففالنظريستحلكانلأنهعشقا؛مات

المغنمعندعفوالوغىأغشى

الادبفيغايةوكاناللحد،لىإالمهدمنالمضنيالعشقلزمهفقد

.والظرف

أنهذكرواوانما،لهشهرةولاداود،أصحابمنفهو)3(نيالقاساوأما

المغلس.ابنعليهنقضهامسائلفياددوخالف

وعن-،المعتزلةقدماءمن-الاصمكيسانبنالرحمنعبدعنوحكي

السننفيالواحدخبريقبللاانه:عليةبنإسماعيلبنإبراهيمتلميذه

)4(.الأحكامسائرفيويقبل،والديانات

262(.،5952/)بغداد""تاريخانظر(1)

:وصدره،معلقتهمنبيتشطر)2(

اننيالوقيعةشهدمنيخبرك

للشيرازيالفقهاءا"طبقاتفيترجمتهالقاساني،إسحاقبنهحمدبكرأبوهو)3(

.(176)ص

.(43)ص"الفحول"إرشادانظر4()
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الهديعنبعيداكانفقد،رواهأوحديثاسمعأنهعنهيذكرلموالاصم

السابقالفصلفيعلمتوقد)1(،وفكرهعقلهعلىعمدتهوإنما،النبوي

هكذا.كانمنحال

عنرغبهوولكنه،المحدثينجلةمنأبوهكانفقدإبراهيمماو

")2(."لسانهو"الميزان"فيترجمةوله.الاصموتبع،السماع

علموهو،إليهتنضمقرينةبعدإلايقبللاأنه:والنظامهشامعنوحكي

أبوذهبوإليه:قيل.الصدقضرورةقلبهفياللهيخلقبأن،الضرورة

)3(.الفرضياللبانبنالحسين

يقبللاالذياليقينعلم"الضرورةعلم"بهذاقائلأرادإن:أقول

القرائنبمعونةالعلمالاحادأخبارمنيفيدمافانترى،كمافهوالتشكيك

فيفمحالسبببلااليقينيقعنفأما،معروفسببهتقدممماونحوها

لاالحديثأئمةفإن،قريبفهذابصدقهالقلبيطمئنأنأرادوإن.العادة

عنالقلبطمانينةتتخلفولا.كذلكوهوإلاحديثايصححونيكادون

نأيعرفوبذلكعرفها،العارفعنهابحثإذالعلةإلاالثقةالواحدخبر

.معلوللخبرا

منه.ذكراوأسوأ،الاصمبابةمنوالنظاموهشامهذا،

لى.تعااللهشاءإنتيستأجزئيةأقوالوثم

.(121)5/"الميزان"لسانفيترجمتهانظر(1)

2(.1/43)"و"اللسان2(1/0)"االميزان2()

.(34)ص"لفحولارشادإ"انظر3()
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وحلهاشبههم46[]ص

شبهة:

بأمرين:القبولمنععلىاستدلواأنهمهؤلاءعنذكروا

،النفوسكإزهاق،عظيمةأمورعليهيترتبالشرعيلحكماأن:الاول

فائباتكذبا،يكونأنيجوزالواحدوخبر.ذلكوغير،الفروجواحلال

لافروجواحلال،تحصىلانفوسإزهاقلىيؤديبهالشرعيالحكم

كذبا.يكونقدبخبر،تحمى

بالشر،الخيرفيهايشتبكالدنياالنشأةهذهأنتعلمونأنكم:لجوابوا

منكثيرلىإجرالكتبوانزالالرسلوارسالوالتكليفالخلقأنترونألا

عليهيترتبشيءكانفإذا،الموازنةعلىهوإنماالمدارأنوتعلمونالشر؟

اقتضتعظموأكثرالخيركانفإذا.الراجحعلىالحكمةبنيتوشرخير

وقوعه.لحكمةا

لاماوالمصالحالخيرمنعليهيترتبالثقاتبأخبارالعملووجوب

ومابها،والعملوالعلم،الشريعةنقلتيسرمنوجل،عزاللهإلايحصيه

ذلك.وغيرالابتلاءدائرةوتوسيعلحجةاوقيامالثوابمنذلكعلىيترتب

فيه.ريبلامتحققكلهوهذا،والتكليفالخلقحكمةفيداخلذلكوكل

ماجانبقيوصغرهاقلتهافمعفيهانظركمحصرتمالتيالمفسدةماو

الصحة،الثقاتأخبارعلىالغالبلان؛فقطمحتملةهيالخيرمنذكر

ويعتبره،القبولشرائطمنلحديثاأهليعتبرهمافيهااعتبرإذاولاسيما

والترجيج.الاجتهادفيالفقهاء
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كذبه،علىالحجةقامتصصليحاحديثاتجد[]تكادلاأنكوحسبك

الكذبفيهاتفقماجميعهوالقليلذاكيكونوقدجدا،فقليلكانفان

خطا.أوعمدا

الحق.يريدلمنالشبهةهذهحلفيكافوهذا

فاجراأناتفقفإن،شريعتهبحفظوجلعزاللهتكفلفقد،ذلكوفوق

عزاللهيفضحهأنفإما؛حديثفيفكذب،الناسبعضبهفاغتربالثقةتظاهر

الاحوالبعضففيتركهفإن،خبرهيردمالىإالناظريرشدأنوإما،وجل

ذلك.غيرفيحالهيبينثم،سبحانهيعلمهالحكمةوالوقائع

القيامة.يوملىإطائفةفيتبعهفيخطئاخذ،بهيأخذقد:قيلفان

أتباعهمنالنظرمنتمكنمنعلىويكون،لغيرهلىتعااللهيبينه:قلت

فإن.لهلىتعااللهفيبين،يسألأو،متبوعهخالفمنكلاميسمعأوينظر،أن

ارتضوهضلالفذاك،غيرهلىإيلتفتواولممتبوعهمرأيعلىالأتباعأصز

منه.بريءوالدين،لأنفسهم

يخفى.لاكما،القرانفهموفي،العقليالنظرفيكثيرايقعهذاومثل

صثإابه->!ضلوجل:عزاللهقال،الحكمةعنخارجغيروذلك

2[.6:]البقرة<افسقينلاإبه-يضلومابهيرأسهو-يهدى

منومنهم،القرانمنالظنيةبالدلائليعترفونالاحادأخبارومنكرو

لىإذاهبيذهببأنقالوا؛مامثلفيهاويحتمل،والقياسبالرأييعترفا

طوائف.أوطائفةتتبعهثم،لهخطررأيأو،القرانمنلهظهرفهم
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:أخرىشبهة[47]ص

وإما،الكذبلتعمدهإماباطلا؛يكونأنيمكنالثقةخبرإن:يقالقد

عند-القبولشرائطاستجماعظاهرهاالتيالاخبارفيأنوالغالب.لغلطه

وجلعزاللهيتعبدأنجازفلو.باطلةأي،القبيلهذامنأخبارعدة-يراهمن

بالباطل،تعبدهميكونأنذلكمنللزم،الباطلوفيهابالاخباربالعملعباده

.محالوهو

فهموهبماالخلقاللهتعبدوقد،الاولىالشبهةعنتقدمكماوالجواب

يفتونهموقدالعلماءيفتيهمبماالعامةوتعبد،يخطئونوقدالقرآنمن

،الاذانسماععلىوصيامهمتهمصلاأمرفييبنواأنالنالسوتعبد،بالباطل

وقد،بشرطهالشهودبهشهدبمابالحكمالقضاةوتعبد،المؤذنيخطئوقد

وأزوجهاعهدتهمنتمكنبأنالمرأةوتعبد،يغلطونأوالشهوديكذب

وأطلقهاقديكونأوالامرنفسفيلهامحرمايكونأنيحتملوقدسيدها،

وعهدهالكفارصففييراهمنيقتلبانالمسلموتعبد،تعلمولاأعتقها

مؤمنا.يكونوقد،يعرفهلمأومنهم

جميعيفسرماالأولىالشبهةعنلجواباوفي.كثيرةهذامثالو

لحمد.اودله،ذلك

ثالثة:شبهة

لاستحقاقبدلالانهذلكوإنما،الغافلتكليفامتناعثبتقد:يقالقد

لان؛الحجةقيامبهيتملاالواحدوخبر.عليهالحجةقياممنالعقابالعبد

وجهمنبلغنيوانما،قاطعوجهمنهذايبلغنيلم،ربيا:يقولأنللعبد
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وجوبأن-لىتعااللهشاءإن-فسنثبت،البالغةلحجةالله:لجوابوا

عملصارفقدذلكثبتإذا،القطعيةبالدلائلثابتبشرطهالثقةبخبرالعمل

نقلفييجوزكونهينفعهولاقطعا،عليهواجباذلكمنيبلغهبماالمكلف

نهقطعاعلمتقد:لهيقوللىتعااللهفإنوالخطأ؛الكذبالخبرذلك

وكفى.،بمثلهالعملعليكيجب

تثقمنأخبركلوأرأيت:ذكربماالاعتذارحاوللمنفيقال،ذلكومع

؟الحياةتحبنتوفيهيدكآلدخلحية،الجحرهذافيبانبه

سئمفيهامايدرىلاالتيالقارورةفيبأنبهتثقمنأخبركلوأرأيت

؟لحياةاتريدوأنتشاربهأكنت،قاتل

يأمرك،إليكالأميررسولأنا:لكفقال،بهتثقرجلجاءكلوأرأيت

عاقبك،تحضرلموإن،عليكأنعمحضرتفإنكذا،وقتفيتحضرأن

وضرك؟نفعكعلىالاميرقدرةتعلموأنتلحضوراعنأتتكاسل

رأيت؟أ؟أرأيت

لعملتعقابهوتخافرحمتهوترجوباللهتؤمنكنتفلو:لهيقالثم

فخالفت،الهوىعليكغلبولكنمومناكنتفإن.رسولهعنالثقةبخبر

نفسكفعلىعوقبتذاوأنك،للعقابنفسكمعرضأنكتعلمفأنت

!اللوم
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:(1الامدي)ذكرهاشبه[48]ص

القطعتبلغهقرينةبدونبئالرسولعنالواحدخبرقبولجازلو-1

.معجزةبغيرالنبوةمدعيدعوىقبوللجاز

بلصادقا،يكونأنيغلبلامعجزةبغيرالنبوةمدعيبأنجابو

لحجةالقيامالواحدبخبرالعملنوجبإنماوبأننا.كاذبايكونأنالغالب

النبوةمدعيتصديقوجوبعلىحجةولا،بهالعملوجوبعلىالقطعية

.معجزةبدون

قالالنبوةمعلومنبياأنفرضلونهوهوهذا،علىاعتراضاذكرثم

قطعيةحجةهذالكان=فاتبعوهصدقهوظننتمالنبوةإنسانادعىإذا:للناس

.الاتباعيجوزلاذلكومع،صدقهويظنالنبوةيدعيمناتباعوجوبعلى

ظاهر.وهوحتما،حينئذالاتباعيجب:يعنيلجواز.اعدمبمنعوأجاب

النبوةدعوىعلىاللازمةالمفسدةأنالامرينبينالفرقأنذكرثم

أعظم.

ادعىمنكل:النبوةمعلومنبييقولأنيمتنعأنهيبينالفرقهذا:أقول

.الاتباعيجبلاذلكوقوعفرضعلىأنهلا.فاتبعوهصدقهوظننتمالنبوة

جمعينأعليهموسلموالهعليهاللهصلىالنبيينخاتمبعدأما:أقولثم

كاذبقبلمننبياكانأنهيعلملمممنفمدعيهاقطعا،البابسدعلمفقد

قطعا.

.(بعدهاوما2/07)لاملاحكاا"(1)
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كما،غلطهأوكذبهيتبينلاأنبشرطئقةعرفناهمنخبرنقبلإنماونحن

الله.شاءإنيأتي

ذلكقبلكانإنثقتهفتزول،مجنونأوكافرأنهيتبينذكرمنبادعاءبل

ئقة.

إليهيوحىأنهرجلادعىإذاكانفانهمقتوحاالنبوةبابكانذوأما

إذالناسعلىكان=قبلهمنلايعلملاحكمعنيخبرلمأنه:أعنيفقط،

فييتزايدواتمر،والصلاحوالخيروالامانةالصدقذلكقبلمنهعرفوا

زيادةإلاحكمعليهينبنيلاإذ؛ذلكفيحرجولا.صدقهيطنواأن؛ذلك

فيه.ضيرولا،لهالاحترام

فعلى-بهابعثأنهعلىالدينمنبأموروأخبرالرسالةادعىوإن

ويسائلوه،،حالهعنيبحثواأنإليهممبعوثأنهودعواهخبرهبلغهمالذين

عزاللهيهديهمأنبدفلاذلكفعلوافإذاصادقا.كانإناتباعهعلىالعزممع

لمعاللهو!نسبلنالنهدينهئمفينانجهدوأوالذين>:لىتعالقوله؛للحقوجل

6[.9:]العنكبوت(المححسنين

عزاللهيبينأنبدفلاكاذباالامرنفسفيكانإنأنه:ذلكوتفصيل

أنهاأشياءعنيخبرأو،محالأنهقطعاعلمبمايخبربأنوذلك،كذبهوجل

يبينأنبدفلاصادقاكانوان.ذلكنحوأوتكن،لمأنهاقطعاويتبينكانت

صدقه.لهموجلعزالله

ماكانإذاالرجلذاكيتبعواأنوجلعزاللهفيلجهاداجملةمننعم،

الشرائعمنعلاموفيماوعقولهمالناسفطرفيعليههممماخيراإليهيدعو

لى.لاوا
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أسدناقولواولاكنتؤمنوألغقلءامعاالاعىاب>قال!:لىوتعاتباركاللهقال

نإشئأأئخ!منيلئكل-لاورسولهاللهتظيعواديانقلوببهمفىاقييمنيدفلولما

.[41:لحجرات]ا<غفورزحئمالله

ولاعنادعندهمليسأنهتبينوبذلك،طائعينأسلمواقدكانوافهولاء

المعجزةعلىلاطلاعبعدالايمانمنيمنعالذيهووهذااستكبار،

لهميتفقلم[]لانههوإنماقلوبهمفيالايماندخولعدمأنفبان،القاطعة

وجلعزاللهيذمهملمذلكومع.القاطعةكالمعجزة،الريبةيقطعمابعد

كما،قلوبهمفيالايمانيدخلبأنوعدهمبل،التيقنقبلالاسلامعلى

هذهغيرفي-وأوعد،بهمأثاأطاعواإذاأنهمووعدهملما"،"كلمةتقتضيه

.بالعذابالدعوةبلوغبعديؤمنلمممنغيرهم-الاية

علىوجوبهيتوقفلاواتباعهالرسالةمدعيتصديقأنبذلكفثبت

الصدقالمدعيمنمعروفاكانإذابدونهايجب!دبل،القاطعةالمعجزة

أنهيترججأو،حقأنهللعقوليتبينمالىإودعا،والصلاحلخيرواوالامانة

.النبوةفييناماوأحوالهفعالهوأقوالهمنيطهرولمحق،

النبوةمدعيتصديقوجوبعلىحجةلا"إنهالامدي)1(:قولماو

الناسيعلمهماوهي،قائمةالحجةبل.بمستقيمفليس="معجزةبغير

اتباعالانسانعلىأن،المتقدمةالشرائعمنبلغهموبما،وعقولهمبفطرهم

معصية.أنهيترججماواجتنابحقأنهيترججما

.73(/2)لاملإحكاا"(1)
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عمالجوابااللهشاءإنويأتي،ذلكتقريرلىتعااللهشاءإنوسيأتي

الكفاربعضكخبر،الظنيفيدإنه:يقالمابعضإبطالمنالشريعةبهجاءت

ذلك.ونحو،الصبيانوبعضالفساقوبعض

.الأصولفيلجازالفروعفيجازلو2-94[]ص

.يفيدهلاالواحدوخبر،القطعالأصولفيالمطلوببأن)1(وأجاب

فيهافيكفيالفروعوأماقطعا.مدلولهثبوتيفيدلاالمعينالخبران:يعني

ذلك.وغيرالمجتهد،وكفتوى،القرانمنالظنيةكالدلالات:يعني.الظن

قبول-وجوببل-جوازنلتزمفإنناالعقائدبالاصولأريدإن:وأقول

:أضربعلىالعقائدفإنفيها.الصحيحةالأحاديث

.باعتقادهإلامؤمناالانسانيكونلاما:الاولالضرب

منغيرهلىإبالانضمامفهوالصحيحةالاحاديثمنهذافيكانفما

فيالادلةمنغيرهيبلغهلمإنسانابلغأنهفرضوإن.للقطعمفيدالادلة

يكفيهوقد،الجهلمنخيروهو،الظنبهلهويحصل،قبولهيلزمهفإنه،معناه

لجوابافيتقدمماعلى،بالاسلامالعهدكحديثمعذورا،كانإذاذلك

السابقة.الشبهةعن

علىحثالشارعولكن،الايمانعليهيتوقفلاما:الثانيالضرب

.اعتقاده

أظهر.هذافيالحديثوفائدة

74(.)2/""الإحكامفيالامدياي1()



57أخبارالأحادالأخباروحجيةتقـيرعلىوالكلاورالسنةاتبالحثرفميلأفيرساللأ-ا

.اعتقادهعلىالحثعلىينصلمما:الثالث

واضح.فيهوالامر

إذاالصحيحالحديثأنعلىبنيتلانكهذالكتمشىإنما:قلتفان

نألجواز؛بلازمهذاولتسالأمر،نفسفيحقهوبمايردفانمابعقيدةورد

والكذببل،الرواةعلىوالغلطالخطأجوازضرورة،باطلهوبمايرد

أيضا.

حديثوردإنأنهوذلكأيضا،هذافييجريذكرتهماأن:لجوابفا

لأنهصحيحا؛يكونلافهذا-الأولالضربمنأنهاعلى-باطلةبعقيدة

لوجهين:منكرا،شاذايكونثقاترواتهأنفرضعلى

ذاعه،وشاعهو،الشارعبهاعتنىشأنهلعظمالاولالضربأن:الاول

إلينالنقلمنههذاكانفلوجرا،وهلم،أتباعهمئمأصحابهبهواعتنى

تر.بالتوا

الانبياء،خاتمبه!يئمحمداجعلوجلعزاللهأن:الثانيالوجه

يتمولا،القيامةيوملىإبحفظهاتكفلولذلك،الشرائعتمةخاوشريعته

.المطلوببهويحصل،الحجةبهتقوموجهعلىيكونبأنإلاالحفظ

بمجرديحصللاوذلكاستيقانه،هوالاولالضربفيوالمطلوب

أصلومدلولهواحدا،خبراإلاالشريعةفينجدلمفإذاالواحد.خبر

بطلانه.علمنا،الاولالضربمنأنهعلى،اعتقادي

.بالاسلامالعهدحديثلىإيقعفلعله:يقاللا
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علمأنهفرضوعلى،رجالهوثاقةيعلملاإليهوقعإذاإنه:نقولفاننا

فييوجدلاأنهلاحتمال؛حالهيعرفحتىعنهيتوقفعقلذاكانإنفانه

السابقين.للوجهينباظلافيكون،غيرهمعناهفيالشريعة

العقلدلفإن،الاولالضربمنانهاعلىلاباطلةبعقيدةوردوإن

الخبرفذلكبطلانهاعلىالخبرذلكمنأعلىهوالذيالنقلأوالصريح

يطنالظاهرةصحتهوعرفبلغهمنفان-هذاجازإن-والا،بصحيحليس

منه،لهمحيصلابامرلزمنافانمايطنأنألزمناهفاذا،حالهبطبيعةمدلوله

وسعها.إلانفسااللهيكلفولا

نأضرووةيستمر،لاجماعةأولشخصاتفقإنهذاإن:أقوللكنني

منهايذهبلاأنالحفظمنأنوكما.شريعتهبحفظتكفلوتعالىتباوكالله

يوجدلاحتىشيءبهايلتبسلاأنمنهفكذلك،البتةفيهايوجدلاحتىشيء

منها.ليسأنهعلىدليلالبتة

لهاتعيش:فقال؟المصنوعةالاحاديثهذه:المباوكلابنقيل

.(1[)9:لحجر]ا(لجفالونله-وإناالذكرنرقانخنإنا>،لجهابذةا

الحجةبقاءالمقصودلانفبمعناه،بلفظهيكنلمإن،السنةيعموالذكر

مر.كما،الارضفيوالهداية

وأتباعهمالتابعينعنثم،عنهماللهوضيالصحابةعنتواتروقدهذا،

وينكرونوينقلونها،ويسمعونها،العقائد،فيالاحاديثيروونكانواأنهم

.المستعانوالله،جهلأوتخرصيأوهوىلمجردأنكرهامنعلى

.(77ص)"يةلكفاا"نظرا(1)
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قبولوجوبنلتزمفإننا،الفقهأصول:بالاصولأريدوان5[.]ص

أيضا.فيهاالصحيحةالأحاديث

الشريعةفيفروعهاتكثرالتيالعظمىالاصولمنالاصلكانإنثم

انفردفإذاالعقائد،منالاولالضربفيكالكلامهذهفيفالكلامجدا،

.تقدملماصحيحا؛يكونلافهذا-ذلكمنأنهعلى-باصلحديث

فيهالحجةاقامتإن:فنقولفروعهاتقلالتيالاصولفيكانوان

،فكالفروعوالا،العظمىفكالاصولقاطعةبحجةإلاتثبتلاأنهاعلى

أعلم.والله.الصحيحالحديثومنها،الظنيةالدلائلفيهافتقبل

.القراننقلفيلجازجازلو3-

لحجةاإقامةمنهفالمطلوب،الرسولمعجزةالقرآنبأن()1وأجاب

رسالته.علىالقاطعة

كانوقدأيضا.هذافيالصحيحالحديثقبولوجوبنلترمبل:أقول

ويتعلميسلمالرجلكانفقدالواحد،بخبرالقرآنيثبتالاسلامأولفي

)2(منهميسلممنويعلم،فيدعوهمقبيلتهلىإيذهبثم،القرآنمنسورا

بها.ويعملونبها،ويصلونويتلونها،السور،تلاش

،الاسلاملىإأهلهافدعامنقطعةجزيرةإلىمسلمرجلالانذهبولو

لكانوابها=وعملوابها،وصلوافتلوها،،القرآنمنسوراوعلمهمفأسلموا،

اختبروهقدوكانوا،منهليسماالقرآنفيأدخلأنهفرضفإن.محسنين

74(.)2/""الاحكامفيالامديأي(1)

"."منه:الاصلفي2()
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تقصيرهم.يتحققاو،لحجةاعليهمتقومأنإلا،عليهمإثمفلا،ثقةفظنوه

نأذلكفيفالمعنىالواحد؛بخبرالقرآنيثبتلا:العلمأهلقولوأما

آيةمنهيبقلمأنهعلىواتفقوا،القرآنجمعواعنهماللهرضيالصحابة

نأبذلكفثبتإلينا،المجموعذلكتواترثم،جمعوهفيماوهيإلامحكمة

يكونلاانإمابل.المحكمالقرانمنفليسالمجموعذلكفييكنلمما

فنسخ.منهكانيكونإنوإما،البتةمنهكان

جمعهفيمايكنولم،القرآنمنأنهعلىالصحيحةبالاحاديثثبتفما

تلكقبوليجبو.فنسخمنهكانأنهفالنذاهر،عنهماللهرضيالصحابة

المعنى.هذاعلىالاحاديث

ذلكمعنىخلاففيصريحهوماالسنةأوالكتابفيوجدناإنثم

كمامعناهنسخأنهلناتبين،فنسخالقرآنمنكانبأنهنقولالذيالكلام

تلاوته.نسخت

.باقالحكمأنلناتبينمعناهيوافقمافيهماوجدناوإن

ممكنالحكمبقاءمعالتلاوةنسخبأنوقلناذاك،ولاذالانجدلمنوا

بهييميهنن.النبيكلاممنأنهعلىنقللوكماحجة،كانشرعا-

.معروفهوكماذلكمنبأشياءالعلمأهلاحتجوقد

أنهعلىلحجةالقيامهوإنمامحكمقرآنأنهثبوتعدمأنلحاصلوا

شيءفيحديثيصحبأنالفرعيةالاحكامفيهذامثلاتفقولو،منهليس

فاننامنها؛ليسأنهعلىمنهأقوىحجةعندناوتكون،الصلاةأركانمنبانه

منها.ليسبانهنقضي
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تسقطأنمنهأقوىهوماعارضهإذاالدليلحجيةسقوطمنيلزمولا

لحمد.اولله،الوضوحبغايةوهذا.البتةحجيته

يجبأنبهالاخذبوجوبالقولمنفيلزم،خبرانيتعارضقد-4

.محالوهو.بالمتضادينالاخذ

ويسقطالراجحفيلحجةفاالترجيحأمكنإنبأنهجاب)1(و

امتناعمعالمخيرالواصماقبيلمنفهوبالتخييرقلناقإنوالاالمرجوح،

ذلكمنيلزمولا،العمللتعذرهذابمثلالتعبدامتناعقغايتهوالا،الجمع

.الامكانعندامتناعه

مورديقولفهل،عقلييندليلينوبين،آيتينبينالتعارضيقعقد:أقول

أيضا؟بالمعقولولابالقرآنالاحتجاجيجوزلاإنهالشبهةهذه

العقليان51[]صالدليلانوأما،ومنسوخةفناسخةالايتانأما:قالفان

حلل.أحدهماففي

،ومنسوخناسخإماإنهماتعارضا:إذاالحديثينفينقولفكذلك:قلت

حلل.أحدهمافيواما

موضعه.فيمبسوطذلكأشباهفياعتمادهينبغيفيماوالكلام

وهو،المشاقوتحملوالعباداتالحقوقعنالذمةبراءةالاصل5-

مظنونا.كونهمعالواحدبخبرمخالفتهيجوزفلابه،مقطوع

الامر،نفسفيوالتكليفالوجودبعدالقطعيبقلمبأنه)2(وأجاب

74(.)2/""الاحكامفيالامدي(1)

99(.2/)السابقالمصدر2()
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.والشهادةبالفتوىمنتقضهوثم:قال

مستمر؟بأنهأم،كانقدبأنهمقطوعأتريدون("،به"مقطوعقولكم:أقول

كانزيدكونمنيلزمفلاالاولوأما،يخفىلاكما،الثانيلىإسبيللا

فقط،محتملةاليومفحياته،إذن.اليومحيايكونأنقطعاالماضيالعامحيا

:لمعانهوفانماالاصلباستصحابالحكمماو

فان،بالامسصحيحاحياكانلوكماالظاهر،يساعدهقدأنهمنها:

قليل.الفجاةموتلان؛اليومحيانهالظاهر

مماالعدمبقاءعلىالحجةواقامةعدما،الاصليكونأنومنها:

أنهعلىلحجةاإقامةالصعبمنفانهزوجتهعهدناهالوكماوذلك،يصعب

ذلك.غيرلىإ.يطلقلم

يعتنفلملها،نهايةلاوالافعال،تحصىلاالاشياءفانهنا،وكذلك

منبعبادةليسمابتعدادولا،تحمىلالانهاالمباحاتبتعدادالشارع

والمكروهاتالمحرماتعلىبالدلالةاعتنىبللها.نهايةلالانهاالافعال

إثباتفكان،الافعالمنوالمندوباتالواجباتوعلى،والأفعالالاشياءمن

لمأنهفعلكلوفي،يكرههولميحرمهلمالشارعأنشيءكلفيالنص

متعذرا.-يندبهولميوجبهولم،يكرههولميحرمه

كان،كراهتهولافعلأوشيءتحريمعلىدليلاالشرعفينجدلمفاذا

.المباحاتالشارعتركوإنما،تركمماأنهالظاهر

أنهالظاهركان،ندبهولاالفعلوجوبعلىدليلانجدلمإذاوكذلك

.بعبادةليسماالشارعتركوانما،تركمما



18رالأحادخباأالأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلزرالسنةاتبالح!رفمية!لةرسا-1

المعتبر.الظنيالدليلقيامبعديبقىلاالظاهروهذا

للمجتهد.يجوزفلاتقليد،قبوله6-

لاستوائهما،لاخرمجتهدتقليدمنعناإنماأنناحاصلهبماجاب)1(و

لحديث.ابمعرفةاستبدالراويفإنهناواةم!ولا

يقلدأنأرادإنالمجتهدزيداأنوهو،إيضاجلىإيحتاجهذا:أقول

عليهبلللتقليد،معنىفلا-مثلا-المجلسفيمعهكانفانالمجتهد،بكرا

أخذ،عنهغافلاكانأو،عرفهيكنلمدليلعلىنثههفان،معهيبحثأن

تقليدا.لااجتهاداالدليلبذلك

للتقليد؛وجهفلاكافيا،زيديراهلادليلاذكرأودليلا،لهيذكرلموان

لادليلاذكرنوا.لهدليللاأنهفالظاهرالسوالبعددليلايذكرلمإذالأنه

يكفي؟لامالىإاستندإنماأنهيعلممنيقلدفكيفكافيازيديراه

قدكانأو،معهالبحثلهيتيسرلابحيثزيدعنبعيدابكركانوان

بكر،لقولموافقاصحيحادليلايجدولمونظر،زيدبحثأنفبعدهلك،

فكيف،إليهذهبماعلىصحيحدليللبكريكنلمأنهظنلهحصلفقد

هذا؟!معيقلده

علىدليلايجدفلم،والتفتيشالبحثبعدزيدتحيرإذانعم،:أقولثم

بكراأنظنهعلىغلبإذابانهقيلفقد،يخالفهماعلىولابكرايوافقما

.قويوهذا.يقلدهأنهو=عليهيقفلمدليلعلىوقف

.(99001،)2/(الاحكام"فيدباي(1)
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التقليدمنفليسالراويمنالخبرقبولفأما:أقول52[]ص

حجة.بلاتقلدهمنقولقبولفإنهشيء،فيالاصطلاحي

مع-إخبارهوهي،بحجةالصحابيروايةقبلإنما-مثلا-والتابعي

ذلك.علىوقس،ص!يئالنبيمنسمعهبأنه-ثقته

وقدلهم،تقليداالشهودبشهادةالقاضيحكملكانتقليداهذاكانولو

ماحسبعلىيقضيإنمابانهوأخبرالشهود،بشهادةيقضيبلاولالنبيكان

انهذلكفدلالامر.نفسفيبماعلمهعلىقضاوهيتوقفلاأنهأي،يسمع

ماأنيعلمأنعلىقضاوهيتوقفولا،العدالةظاهرهممنبشهادةيقضي

مقلدا.بلاولالنبيلكانتقليداهذاكانفلوالامر.نفسفيحقبهشهدوا

أنهفوقهمنعلىيشهدالراويفإن،الشهادةمنضرباإلاالروايةوليس

1(.عنه)وحكاه،الداريتميمخبربلاولالنبيقبلوقدمثلا.وكيتكيتقال

يسمىأنيصحولكن،الاصطلاحيالتقليدمنهوليسنعم،:قيلفإن

تقليدا.

مجتهدا،يقلدلاالمجتهد:قولهمفيداخلاليسولكنحرج،لا:قلت

.العدلشهادةالقاضيقبولمنقريبهووإنماذلك،معنىفيهوولا

النقلئة:الشبهة53[]ص

ماذقف>ولا:وتعالىتباركاللهقالوقد،العلميفيدلاالواحدخبر

مائفوحشريئحرئمإنماقلى>:سبحانهوقال36[،]الاسراء:(عفؤيهلكليش

")4292(.مسلم"صحبحفيكما)1(
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وأنسنطنايه-لنرذلزماباللهدشركوأوأنال!بغروالشوآلإثمبالنومامنهاظهر

33[.:]الاعراف(لغدونلاماأللهعلىتقولو

شئا<المحقمنيغتىلاالظن>إن:وجلعزاللهقالوقد،الظنيفيدوانما

.أخرىاياتفي36[:يونس1

:جهاتأربعمنوذلكمعناها،فيالنظرفينبغيالأولىالايةأما:أقول

العربية.:لىلأوا

الفعل،منهخذو،العنقلمؤخراسمالقفاأناللغةأهلذكر:فاقول

دماغهأصاب:أي،وأمهدمغه:قالواكما،قفاهضربإذابكرا،زيدقفاقالوا:

!عء
ذلك.وأمثال.راسهوام

تبعه.:هوقفا:قالوا

أصليكونأنهذاوقضية،المتبوعقفاينحوالتابعأنووجهه:أقول

.المتبوعقفاالتابعيرىبحيثقرب،عنالاتباعفيذلك

.ونحوهبالزناكالقذفبسوء،رماه:وقفاه:وقالوا

لسان"ففي،الاتباعبمعنىالقفومنماخوذأنهعبيدأبوزعم:أقول

قبيحا".كلاماأتبعه:معناهعبيد:أبوقالفلانا،قلان"قفا(:1")العرب

المناسبة،لوضوح؛قفاهضرب:بمعنىقفاهمنأنه)2(والوجه:أقول

عاروالحاقواهانةايذاءبالقبيحوالرميالقفاضربمنكلفيفإن

فيهوطعنوقذفهرماهبالسوء:الرميفيقالواوقد.المرميأوبالمضروب

"ققو".مادة(0/255)(1)

"."أن:[لأصلفي2()
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ذللنب.غيرلىإ،وجرحه

."تبعهإذا:أثرهوقفا":قالوا

أثرينظر،يذهبأينيدريولارجلايدركأنيريدمنانوذلك:أقول

الاقتداءعنبهتجوزثم.عليهوساراقتصهوجدهفاذا،الارضفيرجله

سيرتهفيبهيقتديكانإذا،فلانأثريقفوفلان:فيقال)1(،المعنويبالاثر

منليعرف،فيهيتاملتتبعهإذا:وقافهالاثرقفا:ويقال.وأخلاقهوأفعاله

هو.منليعرفونحوهماوالخاربالسارقأثرفيينفاركما،صاحبه

هناهإليهيحتاجممااللغةمنالكلمةبهذهيتعلقماخلاصةهذا

:معانثلاثةذكرمما(>ئقف:تعالىقولهفييحتملفالذي

بالسوء.الرمي:الاول

الدين.فيفعالهموبأقوالهمالاقتداء:أي.مضىمناثاراتباع:الثاني

ومداخلهممجالسهمفيأحوالهم:اي.الناساثاراقتفاء:الثالث

أسرارهم.علىللاطلاع؛ومسالكهمومخارجهم

حتىكتبها،منيعلمكما،اللغةفيشيوعهفيقويهالاولالمعنىفأما

قولومنه،والبهتالعضهالقفو:"وأصلقال)2(:أصلا.جريرابنجعله

ابينا")3(.منننتفيولاامنا،نقفولاكنانةبنالنضربنو"نحن:%النبي

لا.المعنوي"بالاثار:الاصلفي(1)

.(41/595)"تفسيره"في(2)

منوغيرهما)2612(ماجهوابن2(25184.)9183""مسعدهفياحمدأخرجه)3(

حسن.واسعاده،قيسبنالاشعثحديث
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في"الأصل:عنه")1(العرب"لسانففيعبيد،بونحوهإلىوسبقه

".صاحبهالرجلبهيرميالبهتان:فيوالتقاالقفو

إلاحدلا:مخيمرةبنالقاسم"حديثالاثير:لابن")2("النهايةوفي

رجلاقفامن:عطيةبنحسانوحديثالظاهر.القذف:أي.البينالقفوفي

الخبال".ردغةفياللهوقفهفيهليسبما

للكميت)3(:وأنشدوا

رميناإنلحواصناأقفوولاذنببغيرالبريءرميولا

سمعت:يقول.قلبهأوبصرهأوسمعهلىإيسندهقدبالسوءوالرامي

رأيتهأوبكذا،يرمونهالناسسمعتأوقبيحا،كلاماويذكركذا،يقولفلانا

كذا.أنهظنأوأعلمناأوكذا،يفعل

عثهأؤلبهككانوالبصروالفوادكلآلشمع!ان:تعالىبقولهالنهيفتعليل

كانلوأنهفيهيخدشولكن،المعنىلهذامناسب36[]الاسراء:مشولا(

علم".بهلكليسبماأحداتقف"ولا:يقالأنالظاهرلكانالمراد

فيالأولىهوبلحسن،وحذفه،عاموهو،مفعولحدا""إن:قيلفان

هذا.مثل

ليسبماتقفولا:يقالأنالظاهركانإذالباء،بقيتولكننعم،:قلت

)1(.)02/55(

المغيث"المجموع"مننسخةعننقلافيهكذا"مخيمرةبن"القاسم:قوله59(.)4/)2(

لابي"الحديثغريب"فيكمامحمد"بن"القاسم:بلصوو.المديعيموسىلابي

74(05)2/"المغيثالمجموع"منالمطموعةوالنسخة4(470/)عبيد

.(466)ص""الديوانذيلفيالمشهورةنونيتهمنالبيت)3(
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علم.بهلك

كانإذافإنهالمذكور،الخدشمنسلامتهفيقويه:نيالثاالمعنىوأما

ليسالتيالاثارتتبعولا:قيلفكأنه.الاثاربهامراداما""كلمةكانتالمراد

حق.بأنها:أيعلم،بهالك

الشغ!ان:بقولهالنهيتعليلمعهيظهرلاأنهعليهيعكرلكن

.(..والبصر.

كلمةفإنالتعكير.وهذاالخدشذاكمنسالمفهو:الثالثالمعنىماو

وسرهمنهاصاحبهاغرضالقافييعلملاالتيالاثاربها:المراديكونما""

ذاهبازيداترىكأنوذلك،ويتظتىالبصرويسترقيتسمعفيقفوهافيها،

،إنسانلىإفيهاجلسثمدارا،دخلثمدربا،سلكفتراه،ذهبأينفتنظر

غرضهتعلاملمفإذا،اثارهجملةمنومجلسهومدخلهومسلكهفمخرجه

وتتظنى=54[]صالبصروتسترقوتتسمعتبحثفتتبعتهافيها،وسرهمنها

التجسس.هووذاك.علمبهالكليسالتياثارهقفوتفقد

الفاء،وسكونالقافبضمتقف()ولاالشواذ:فيقرئقدأنهويقويه

")1(:العرب"لسانفينشدو.القوفمن

أعلملمالذيالشيءقو!يمنالاعظملجليلابادلهأعوذ

بهلكليش>ما:بقولهالمراديكونانإلىيطمئنلاالذوقولكن

مجالسهم.و،ومسالكهم،ومخارجهم،الناسمداخل<:علؤ

32(.6)9/"اللغةتهذيب"نظر1و.""قوفمادة2(11/20)(1)
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الايات.سياق:الثانيةالجهة

نءإنه-الزن+نقربواولا...!أولدكئمنقنلواولا>وجل:عزاللهقال

...اليتيممالولالقربو...!النفسولانقتلوأ!سبيلأوصسآءفخشة

ولا...!اف!تقيئبالقسظاسوزنواإذا!طتمالكتلوأؤفوأ...!بالعهدوأوكؤأ

37[.31-الإسراء:001.(مرحاالاؤضفى.!ولاتتش..عفزبهلكماليشلقف

نأيقتضيوذلان،ترىكما،الناسبينتقعمظالمعنالنهيفيفالسياق

الاولالمعنىلهيصلحإنماوهذا.القبيلهذامنعلمبهليسماقفويكون

والثالث.

.القرانفيالاياتنظيرمراعاة:الثالثةالجهة

...حشالفو1تقربواولا...ولدكمتقتلوأ>ولاوجل:عزاللهقال

والميزانا!يلوأوفوا...اليتيمماللقربرا...!ولاالئفسىتفتلواولا

ط!،-
الانعام:1(أوفوااللهوبعهدققفىذا!انولوفاعدلوأقلتضوإذا...بالقسم!

.]151-152

يمفز(بهلكليشمانقفولا>:سراء"الا"فيلىتعاقولهيقابلوالذي

نإالمعنىفيتقاربهمافينيغي(.فاعدلوأقتتض>وإذا:"الانعام"فيقولههو

الناسرميفانهللققر،الاولالمعنىفييصلحإنماوهذااتفاقهما.يمكنلم

.عدلبغيرقولوهوعلم،بغيربالسوء

فيقولكلفيعام!فاعدلوقلتص>وإذا:لىتعاقوله:نقولثم

تخصيصهيوجبلا<قربىذا>ولو!انقولهلان؛الناسمعاملات
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المقصود.ظهورحسنهحذفاالكلامفيلانونحوهما؛والشهادةلحكمبا

مافذكرمطلقا،محظورالقولفيلجوراأنالمعلوممنأنهوذلك

علىللدلالةيكونأنيمكنلاوالشهادةبالحكمذلكتخصيصيفتضي

واذاالتفدير:وكأنفيهما.الشأنعظمعلىتنبيههووانماعداهما،فيماالاذن

اذالخصمينأحديكون[]بحيثشهادةأوحكمفيكانولوفاعدلواقلتم

قربى.

وأعليهتحكمأنالانسانقفوجملةمنلان؛متفقتانفالايتان،وعليه

وأالكذبأولخيانةأوالظلملىإتنسبهأنغالباذلكلازممنلانتشهد؛

الفبائح.منذلكوكل،بالباطلالمخاصمة

فلاونحوهما،والشهادةلحكمبا""الانعامايةاختصاصإلاأبيتوان

تفعالتيبالمظالميتعلقفيماوكلتاهمامنها،أعمالإسراءايةوتكون،حرج

.الاولالمعنىترجبحفيكافوهذا.الناسبين

السلف.تفسير:الرابعةالجهة

"لا:بقوله!لقف>ولافسرأنهعباسابنعنجرير)1(ابنأخرج

تقل".

".علمبهلكليسبماأحدّاترم"لا:بقولهفسرهأنهوعنه

ترم("."لا:بفولهفسرهأنهمجاهدوعن

وعلمت،تسمعولموسمعتتر،ولمرأيت:تقل"لا:قالقتادةوعن

.(بعدهاوما41/395)"تفسيره"في(1)
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".تعلمولم

الزور(".شهادة"هي:قالالحنفيةابنوعن

ماو،الاولالمعنىفيفصريحومجاهدعباسابنتفسيرأما:أقول

الاولعلىفحمله،والثالثالثانيالمعنىيوافقلالانهفيه؛فظاهرقتادةقول

الرامينقدمناوقداخر.معنىعلىحملهمنأولىلهاحتمالهظهورمع

قلبه.لىإأو،بصرهلىإأو،سمعهلىإيسندهقدبالسوءلغيره

علىيدلكوهذا،""الانعاماياتمنأخذهفكأنهالحنفيةابنقولماو

ماعلىمنهايخفىقدماوحمل،القرانمنالنظائرفيبالنظرالسلفاعتناء

ذلك.أهميةعلىويدل،نظيرهفييطهر

يراهالانهلاشأنها،لعظمالزورشهادةعلىنصإنماأنهيمكن:أقولثم

معناها.ببعضالايةتفسيرمنالسلفعنمعروفهذاومثل.المعنىكل

عليه.تدلمماهذاأنيريدون

يسوءبماالاخبارمطلقبالشهادةأرادإنه:يقالأنهذامنلىوو

وأكذا،يقول]55[سمعتهأوالمسكر،يشربزيدارأيت:تقولكان.الناس

يكنلموانزيد،لىإذلكنسبةفيالشهادةمعنىفيهذافانذلك؛نحو

حاكم.عند

السلف.أقوالتتفقوبهذا

يبقولم،الاولالمعنىتعيينعلىالاخيرةالثلاثلجهاتااتفقتفقد

نأالظاهرلكانالمرادكانلوأنهوهي.الخدشةتلكإلابهلجزمادون

علم(".بهلكليسبماأحداتقف"ولا:يقال
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الامةحبرهذاعنلجوابالىإأشارقد:وجلعزباللهمستعينافاقول

ترملا":قالفانهعنهما،اللهرضيعباسبناللهعبدالقرانوترجمان

وحذف،حذفأحدا(""ولكن.أحدا("تقفلا"التقدير:أنفبئن."...أحدا

.وغيرهالقرآنفيذائعشائععاماكانإذاالمفعول

واذا"تقل"،معنىضفن(>ئقفأنلىإتقل""لا:مرةبقولهوأشار

الاخر.الفعللذلكتابعةوعدمهاالتعديةكانتآخرفعلمعنىالفعلضفن

منوذكر")1(،"المغنيأواخرفيالتضمينقاعدةهشامابنذكروقد

235[،:]البقرة(الئكاحعقذلقزمو>ولا:لىوتعاتباركاللهقولأمثلتها

"."علىبلعديوالاتنووا،معنىضمن<>لقزموأنوزعم

ن:قيلعمايستغنىوبذلكتعقدوا.معنىيضمنأنوالاولى:اقول

.والمضافلجارافحذف"النكاحعقدةعقدعلىتعزموا"ولاالتقدير

وعليهحالا،المطويالفعلمنيصاغبأنيقدرالتضمينأنوذكروا

فيوجلعزاللهقالوقدعلم(".بهلكليسماقائلاتقفولا"هنا:فالتقدير

.[15]النرر:(به-عرلكملئسمابأفواهكم>وتمولون:الافكقصة

فصل

الناسعضهعنالنهيهوإنماالايةمعنىبأننفسكتطمئنلمإذا

فدونك،المنكرونبهيستدللانيصلجاخرمعنىعندكوترجحوبهتهم،

ذلك:عناجوبة

764(.762-)ص)1(
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الثانية،في<و>دغلمون،لىالاوالايةفي<>علمكلمةأن:الأول

شأنهمندليلنحو،الغالبوالظناليقينيعممابهمرادايكونأنيحتمل

ماومنها-الدنيامصالحعامةأنالمخاظبينمعرفةذلكعلىوالقرينةذلك،

لموجلعزاللهنو،الغالبالظناعتمادعلىتقومإنما-بالدينيتعلق

الايةنزولىقبلعرفواقدبل،عليهمويضيقالعبادليحرجرسولهيبعث

منالظنيةالدلائلاتباعيجابكاأيضا،الدينأموروفيذلك،فيالتوسعة

الرسولى.كلامومنالكتاب

لأنأنفسهما؛بهماالعملعنمانعتينالايتانلكانتذلكولولاكيف

ظنية.دلالتهما

وجدناقالوافحشةفعدوواذا>:الثانيةالايةسياقفيتعالىقالىوقد

لاماادلهعلىتقولونبائحتاياصلااللهإتقلبهاأمرناللهوءابلأناعدتها

28[.:]الاعراف<لعلمون

طط

له،ماتيالغنىهوولداسبخنه-اللهتخذقالو>:تعالىوقالى

اللهعلىأتقولوننهذاسلئئمنعند-إنالأركنفىوماالسصؤت

68[.:]يونس(تعلمونمالا

أتخذتمفل!دودصأياماإلافارتمسنالن>وهالو:تعالىوقالى

لقلمون<لاماآللهعلىلفولونأنمعفده،آدئهيخلففلنعهدااللهعند

08[.:البقرة1

الغالب.الظنيفيدأنشأنهمندليلعليهايقملمأقوالىكلهاوهذه

عامة،<علؤله-لكليش>ما:لىتعاقولهفي"ما"كلمة:نيالثا
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وقدكيف.به!بئالنبيعنولاسيما،الثقاتبأخباوالعملبأدلةفتخصص

العمليجابإأوبجوازوذلكجماعْا،إالنصوصمنذلكبغيرخصصت

المعلومة،والسنةالكتابمنالظنيةكالدلائلأشياء،فيالغالببالظن

الصلاةفيوالاعتمادالمجتهد،بفتوىالعاميوعمل،بالشهادةوالقضاء

سرقهاأنهاحتمالمعيدهفيهيممنالاشياءواشتراء،الاذانعلىوالصوم

يحل،لامالحمأوميتةأنهااحتمالمعاللحمانواشتراءمثلا،غصبهاأو

لحربافيوالرأي،مسلمأنهنعرفلمإذاصفهمفيالعدومعنراهمنوقتل

ذلك.وغير،بالمسلمينالمخاطرةمنفيهمامع

ثبتماهذامنأقبلإنما:يقولأنللخصمبأنهذافيبعضهموشكك

تخصيصأجيزولا،القرانمنالظنيةكالدلائل،قاطعبدليلبهالعملوجوب

بهالعملوجوبعلىقامبماأو،قاطعبدليلإلاالقرانمنالظنيةالدلائل

قاطع.دليل

يأتي.ماهنايكفينابلهذا،معللمناقشةحاجةلا:أقول

النبيعنالصحيحةالاحاديثولاسئما-الثقةبخبرالعملأن:الثالنب

بهفالعملوعليه.لىتعااللهشاءإنياتيكما،العلمتفيدبحججثابت-بهملإؤ

عدلين،بشهادةمثلاالاموالفيقضىإذاالقاضيانترىأولا.للعلماتباع

فقط.مظنوناالشاهدينصلمقكانوانقطعا،وجلعزاللهنزلبماقضىفقد

العملوجوبعلىالقطعيةالحجةقاستفيماالثقةبخبرعملمنفهكذا

أعلم.والله،جنسه(1من)الثقةبخبر

".في":الأصلفي(1)
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57[فصلص1

39

فيفانهاشئا<لحقمنيغنيلاألظن!ن:وجلعزاللهقولوأما

.القرانمنموضعين

يم!كامنوالارضالسماءمنيرزقكممنقل>:يونسسووةفي:الاولى

لامنلدبرومنالهحىمنالميتهـنحرجألميتمنالحىيخرجومنوالأبصارألئممع

-ِ
الضنلإلالحقبعدفماذاالخقرلبهمالمحهفدلكم!تئقونافلافقلاللهفسيقولون

للحقيهدىاللهقللحقإلييهدىمنثربمل!منهلقل...!تصرقونفاقى

ل!كيففاجمفدىأنإلاجمهدىلاامنيتبعاتحقالحقإليثهدىأفمن

دماعليماللهإنشثاالحقمنيغنيلالظنظناإنإلاكز!شبع!وماتحكمون

36[.311-<يفعكن

الاخريالثالثةومنؤة!واالعزىالقتأفرهتغ>:النجمسورةفي:الثانية

ألمطء!!هيان!ضيزى+قسمةإصا!لك!لأنقولهالد!الكم!

تقويوماألظنإلايئبعونإنسلطقمنبهاللهأنزلماوءاباوبهمإشمسثتموها

ليسمونبالأخرؤيؤضنونلاالذينإن....!اقديزئهممنهمجاوقذلانفـى

ٌٌ-
يغنىلاالظنولنالظنإلايتبحونإنعلممنبه-لمموما!الاثق!تتميةاتلئكة

ذلك!الديخاالحيؤةإلايردولمبهرناعندولىمنعنفأعرهنشثا!المحقمن

3[..-1]9(العؤمنمبلغهم

أغنى".":العربفولمعنىفيالنطرفأولمعناها.فيالننلروينبغي
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منلهحصل:أيغنى،ذاصاربمعنى،زيد""غني:يقولونوجدناهم

غنى.العرففييعدماالمال

"،اللبنعنبالطعامالطفل"غني:مثل،كذا"عنبكذاغني":ويقولون

واكتفى.بهاجتزأ:أي

:يقولونثم

فييعدماالمالمناتاه:أيغنى،ذاجعله:أيزيدا،اللهأغنى-1

غنى.العرف

الطفلاللهأشبع:بمنزلةهذا.اللبنعنبالطعامالطفلاللهأغنى2-

الاسناد.في-بالطعام

-الطعامالطفلأشبع:بمنزلةوهذا.اللبنعنالطعامالطفلأغنى3-

الإسناد.في

:بابمنأصلهوأرى."عنيشركأغن":قالواووجدناهم[ه8]ص

دفع)عن(ني)أغن(هكذا:صلهو."اللبنعنبالطعامالطفلالله"أغنى

المجروربوالمضاف،""أغنمفعولفخذفوا(.)شركبدفعكشرك()ي

".بدفعك"عنبذلكفاستغنوا،ادفعمعنى""أغنوضمنوا،ومفعوله""عن

ذإالمضار،دفع:غيرهعنهيغنيهأنلىإالإنسانيحتاجماكثروهذا،

فيالتركيبهذاكثرفلهذاالمضار،منيقابلهالمادفعالمصالحجلب

اللهأغنىدابابمنتارةموضعا،ثلاثينمنأكثرفيالقرانفيفتجده،الكلام

".الطعامالطفل"أغنى:بابمنوتارة،"بالطعامالطفل
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منيدعونالتيءالهتهمعئهماغنت>فما:وجلعزاللهقولالأولفمن

.[101هود:1(تئبيبغيرزادوهموماربكاترجاءفاشئمناللهدون

ابواءمنوادخلوؤحدبا+منتذضلوألالئنئ>وقال:سبحانهوقوله

-ص،-*-،صٌ
يوسف:67[.<1:شئمنللهتتعنكمأغنيومامتفرمة

تنهووإنالفتحجآصمفقدتستتفئحوإق>:لىوتعاتباركوقوله

معاللهوأنولوكزتشثافئت!عنكمتغنيولننعدتعودوأنولكتغخ!فهو

.[91:]الانفال<ائمؤينين

إتااستكبروللذلنالصعقؤافقالجميعاللهوبرزو>:تعالىوقوله

2[.1:إبراهيم1فئء(مناللهعذابمقعنامغنوقأنتمفهلتبعالكئمكنا

للذيىلضعفؤأفارفيقولىفىيعحاصن:>وإبزتعالىوقوله

النار(مفنصيماعئامغنونانتمفمأتبعاإتاكئالكماستبروا

47[.:المؤمن1

دغنوالن!إتهتميعلمونلايناأقواء>ولانتببغ:وجلعزوقوله

91[.-18:]الجاثية<شثاللهمنعنث

لدخان:11<ينصرونهغولاشمامولىعنموليلايغنييؤم>:لىتعاوقوله

.]41

لو9وائرأتنوجائ!إتلفذجمتكفروامثلاللهضر%>:لىتعاوقوله

اللهمنعهمايغنيافلمفظنماهماصئلحينعبادنامقعتدتنتختصاتا
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.[01:]التحريم<الداظينءافارادخلاوقيلشثا

ولاأئؤلهغعنهغتغنىلنالذيتكفرو!ان:تعالىقولهالثانيومن

.[611:عمران]ال(خلدونفبهاهمالئارأضثوأولائكشئااللهمنأولدهم

ثذثذىظلإك>انطلقوأالنار:أهلخطابفيوجلعزوقوله[ه9]ص

31[.03-:]المرسلات(الئهبمنولايغتىلاظيل!شعي

صج(منيغنيولايسمنلا!ضريعمنلاطعائملهئم>لتس:تعالىوقوله

[67-:]الغاشية

فروع

"أغنىلوجعلت،الاستعمالبهذانطقتالعربأنعلمتقد:الأول

(".شركعني"أغنقالوا:مفعولا،("عن

الحماما)1(................................الشاعر:وقال

:فقال،عليهعرضتالتيالصحيفةفيعثمانقصة")2("الصحيحوفي

عنا"."أغنها

الجاثية:آيةوأصرجهاالايات،هذهبعضفيبالمفعولصرحوقد

البيت:تمام(1)

الحماماالتميماتتغنيوماغالباتوالمنايالدمرك

مثلمولأبي287(،/1)"الهذليينأشعار"شرحفيليالهذالغيلصخروهو

)غانا(."العرب"لسانفيالهذلي

3(.111)البخاري(2)
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منكثيرفيوهو47[،]غافر:ألنار<مف!اعتاضغنونأنتم>فهل

.للعمومالمؤكدة""منبمجروراماوامنصوبا،إما"شيء"لفطالايات

منكثيرفي"شيء"لفظيحملوبعضهم.اعتمادهينيغيالذيهوهذا

لاتكلفوهو،الاغناء"من"شيئابويفسر،مطلقمفعولأنهعلىالايات

إليه.ضرورة

يغنى>وما:وجلعزكقوله،مقدماستفهاماسمالاياتمنكثيرفيوهو

فآ>:العذابيرىحينالكافرعنحكايةوقوله[،11]الليل:تردى-<ذاماله،عانه

وتمث!لهبألىيدا>تئت:سبحانهوقوله28[،]الحاتة:(مايةعقأغف

2[.-1]المسد:<كسبوما-مالهعنهغنيما

والاستفهام،شيء""أيبمعنىاستفهاميةالاياتهذهفي"ما"ف

النفي.معنىفيهإنكاري

عنيخلوالفعللان،نافيةالاياتفي"ما"كلمةجعللىإحاجةولا

الاصل.خلافوكلاهمايقدر،أوقصرهيدعىأنفإما،المفهوم

5[،لنذر<]القمر:تغنملبخلغة>حمه:تعالىقولهفيوكذلك

بعدها.التيفييأتيكماالكفر،منشيءأي:والمعنى

]يونس:<يؤمنونلاقؤوعنوالنذرلايتتغني>وما:سبحانهوقوله

كان>وماقبلها:فإنالكفر؛وهوالرجسمنشيءأي:والمعنى101[.

قل!لايعقلونالذلىعلىالرتج!مرروتحعلاللهباذنإلاتومفنلانفس

الاية.<تغنىوماوالازضىلمتفيماذاانظروا
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يغنى>ولا:وقوله31[،:]المرسلات<النهبمنيغتى>ولا:لىتعاقولهفاما

لى.تعااللهشاءإنعليهاالكلامفسيأتي7[:لغاشية]صج<من

فيوتركت،الاياتأكثرفيثابتةومجرورهاعن""كلمة:التاني

.واحدةوتيرةعلىالاياتلتجريتقديرها؛يترجحوالذيبعضها،

ذكرهمالمتقدمالكفارأي،عنهمأيلنذر<تغن>فما:تعالىقولهففي

المكذبين"عنأو،الاخرىالايةفيكما<يؤمنونلاقؤو>عنأوقبل،

<.أهواءهمتبعوأوويدبوأ>قبلهالان؛"أهواءهمالمتبعين

به".المستظل"عن:فتقديره<لتهبمن>ولايغتىفيبتقديرهقلناواذا

".اكله"عنيقدر:صج<منيغنى>ؤلاوفي

التركيبهذافيتجيءالتيمن""كلمةفيالاقاويلاضطربت:التالث

.[91:]الجاثية<شئاأدلهمنعنثيغنو>لن:لىتعاقولهنحوفي

مغنونأنتم>فهل:المومن""ايةبينتهماعلىحملهايترجحوالذي

تقديرإن<:شئاأللهمنعانثيغنوأ>لنفيفيقالالتار<.مفنصحيبطعنا

منشيئا":يوسف""ايتيوفي،"اللهأمرمنشيئاعنكيغنوالن":المعنى

لا"ايةفيوكذلك"اللهعذابمن"شيئا:"التحريم"ايةوفي،"اللهقضاء

".عمران

شيئا"":"الغاشية"و"المرسلات"ايتيفييقدرأنفالظاهرهذاوعلى

منشيئااكلهعنيغنيولا،اللهبمنشيئابهالمستظلعنيغنيولا:أي



خبارالأحاد1الأخباروحجيةتقسيصعلىوالكلاورالـنةاتبا!ثرفميلأ!للأرسا-ا

.جوع

99

تقدمإذاالنعتأنعرفقدأنهإلاذلك،نحوفعلىالنحويالتقديرماو

أعلم.واللهحالا.أعربالمنعوتعلى

لحقمنيغنيلالظن>إن:وتعالىسبحانهفقولههذاتقررإذا]ص.6[

الحق.منشيئاصاحبهعنيدفعلاالطنإنمعناها:36[]يونس:<شئا

يدفعهأنكرههإذافيحاولالانسانلىإيتوجهأنشأنهمنالذيلحقوا

أشياء:أربعةعنيخرجلا-بالظن

اليقين.:لاولا

اليقينية.البراهين:الثاني

اليقينية.بالبراهينثبتما:الثالث

.العصاةلىإالمتوجهالعقاب:الرابع

لهيتيسرلاشبهةلهتعرضثمبشيء،للانسانيحصلقدفانه[ليقيناما

عنهذهنهوصرفذلكعنأعرضفإن،الوسواسمنضربافتورثهحلها،

يقمنه.لهسلم

التيالخواطرشأنفيالاحاديثفيوردما-أعلموالله-هذاومن

لايمانه.مخالفةللمومنتعرض

رسولقال:قالهريرةبيأحديثمنوغيرهما1()""الصحيحينففي

حتىكذ[؟خلقمنكذا؟خلقمن:فيقولاحدكمالشيطان"ياتي:بييهولالله

.(431/412)ومسلم(6723)ريلبخاا(1)
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".ولينتهبادلهفليستعذبلغهفاذارئك؟خلقمن:يقول

الناسيزال"لا:ص!علولاللهرسولقالايفما،عنه()1"الصحيحين"وفي

ذلكمنوجدفمن؟اللهخلقفمن،الخلقاللهخلقهذا:يقالحتىيتساءلون

".ورسلهبادلهامنت:فليقلشيئا

ي!جمؤ:للنبيقالواالصحابةمنجماعةأنعنه")2(مسلم"صحيحوفي

؟"،وجدتموهأوقد":قال.بهيتكلمأنأحدنايتعاظمماأنفسنافينجدإنا

".الإيمانصريح"ذاك:قال،نعمقالوا:

ولهذاعنها؛الذهنوصرف،الشبهةعنبالاعراضبم!علولالنبيقأمرهم

مجالستهمعنوينهونالاهواء،أهلمجالسةيجتنبونالسلفأئمةكان

كلامهم.سماعوعن

يتأتىلاوقد،يقينهلهفيسلمحفها،لهيتأتىفقدعنهايعرضلمفان

لوجهين:،نفسهفيفتقوى

حللهايتأتلمفاذا،والمعرفةللفهمأهلأنهاتدعيالنفسأن:الأول

التيالحججولعل،شبهةلاحقلعلهاوأنهالقوتها،ذلكأنتوهمتالشبهة

!شبهاتتخالفها

لها.المخالفةالحججعنفيغفلفيها،بالنظريشتغلالذهنأن:الثاني

تكونلاأناقتضتوالتكليفالخلقاقتضتالتيوالحكمةهذا،

فيهواصله.اللفظبهذاالبخاريعنداجدهولم2(،134/21)مسلمأخرجه(1)

3(.14)6/داالفتح"وانظر.انسحديثمن72()69

.(132)رقم2()



101حادأخبارالأالأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلارالسنلأاتبالح!رفميلأفيللأرسا-1

والاختبار،الابتلاءبذلكيفوتلانه؛الوضوحغايةأقمىفيلحقاحجج

آخر.موضعفيأوضحتهكما،والتكليفالخلقمقصوديفوتوبفواته

كما،الاوليةالعقلياتوفي،الحسياتفيشككواقدالناسأنمع

السوفسطائية.عنحكي

فإن،يقينهلهرجعوتدبرهاالحججلىإرجعإن:الرجلهذايصيرثم

في-كمافيكونوهكذا،،ارتيابهلهيرجعفقدوتابعهاالشبهةلىإرجع

وتارهيهذهلىإتارة،الغنمينبين[]العائرةكالشاةالمنافقمثل-(1)لحديثا

.هذهلىإ

عنصاحبهافيمنع،الهوىيقويهاولكنواهيةالشبهةتكونوقد

عندكانإذاهذايتفقماوأكثريقابلها.ماتدبرعنيمنعهكمافحصها،

فيقوم،اليقينلذلكمخالفأنهيستحضرلارأيفيهوىوله،يقينالانسان

اليقين.بذلكعليهويحتج،الهوىذلكفيينازعهمن

منإليهموصلوبما،بفطرهميعلمونكانواقريشمشركيأنهذافمن

نا:المتقدمينالانبياءمنغيرهعنبلغهموما،السلامعليهإبراهيمشرع

ماكثيراالناسنو،تركشاءوانفعلشاءإن،أفعالهفيمخيرالانسان

الانبياءإليهميبعثنهو،مناهيهويرتكبونوجلعزاللهأمريعصون

عذبوا.وأصرواعصوهمفان،فيدعونهم

يعلمونوكانواشك،فيهيخالجهملا،عندهممتيقناكانهذا61[]ص

وكانوا،فعذبهم،بيتههدمبقصدهموجلعزاللهعصواالفيلأصحابأن

عمر.بناللهعبدحديثمن)2784(مسلمأخرجهالذي(1)
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أنهاالاشياءبعضفيويرونواجبا،البيتواحترامواجبا،لحجايرون

،لحرامايرتكبمنومنهم،الواجبيتركمنمنهمأنيعلمونثم،حرام

ذلك.علىويوبخونه،عاصأنهويرون

الشركمنعليهكانوامانبذلىإودعاهم،ب!جمولالنبيبعثولما

مسيئونأنهموزعموا،واذوهم،أصحابهوعلىعليهأنكروا-والمحدثات

.معروفهومماذلكغيرلىإوضالون،وكاذبون

الرازقالخالقوأنه،وربوبيتهوجلعزاللهبوجوديقينعندهموكان

كتابه.فيوجلعزاللهبهقررهممماذلكغيرإلىالمدبر،

لمماتحريمومن،الشركمنأشياءالثانياليقينهذامعلهموكان

لليقينمنافهذاأنيستحضرونولا،ذلكوغيروجل،عزاللهيحرمه

همماأنلهموبين،الثانيباليقينفقررهمب!ولمحمدااللهبعثفلما.الثاني

،الاولاليقينتخالفشبهةلىإفزعواله-منافوالتحريمالشركمنعليه

وبيننيالثايقينهمبينالمنافاةتدفعأنهالظنهمإليها؛استروحواولكن

تحريمهم.وشركهم

مااللهشالوأشركوالذين>سيقول:بقولهوجلعزاللهقصهماوذلك

تجلهممنالذينكذب!دلثش!غصمنحرمناولاءاباؤناولااشرئحنا

الظنإلاتئبعوتإنلا!خزصهعلرمنعند-هلقلباسناذافوحتى

أتجعين<!دلبهغشافلواتب!غةالحبعةفللهقل!تخرصحونإلاأضصفىان

.[914-148:]الانعام

مت-دونهمنسذنامااللهشالوأضركواالذب>وقال:سبحانهوقال
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قبلهضمنالذيففعلثئئصكذلكمنءدويهمنحزمناولاءاباوناولانخنشئ

أنزسولاأمؤ!لفيبعثن!ولقد!المبدالبلغلاالرسلعلىفهل

لخهحقتمىومنهماللههدىئنفمنهمالظغوتواتجتنبواللهأعبدوا

]النحل:<المكذببعقبةكا%كيففانظؤاالأرضفي!مايرولضبلة

.]35-36

إقعلومنبذلثلهمماعذمماالرحمقشالووقالو>:تعالىوقال

.[02:]النحفالايات(يخرصونإلاهم

فيالامرالمدبروهوقدير،شيءكلعلىاللهأن:شبهتهموحاصل

وآباءنالمنعنادونهمنوالتحريمالشركيكرهكانفلو،والارضالسماوات

يكرههلاكانواذاذلك،يكرهلاأنهعلمنايفعللمفلما،بقدرتهذلكمن

باطل.عليهويعذبعنهوينهىيكرههبانهفالقولعنه،ينهىأنالمحالفمن

اعتقادوهو،الاوليقينهممنتقدمبمامنقوضةهذهشبهتهمترىفانت

يزعمونحرموهاالتيالاشياءفإننفسها؛الشبهةهذهفيحتىيفارقهملا

منأنيعلمونأنهممععمى،فقداستحلهامنوأنحال،كلعلىحرامأنها

يستحلها.منالناس

فيمسيءوأنهمبطلجملامحمداأنهذهشبهتهمفيزعمواوكذلك

شاءلو:لهميقولأنالمحرماتتلكاستحلممنيقبلونلاأنهممع،ذلك

شاءلو:لهميقولواأنصحابهوب!ولمحمدمنيقبلونولاأستحلها،لمالله

وفعلنا!وفعلنا،دينكمفيوطعناحلامكمسفهنالماالله

لاأنهالناسويعلميعلموناليهود،:منهموعناداقحةوأشد62[]ص
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موسى،علىوجلعزاللهأنزلهالذيالكتابأهلأنهمزعمهمإلالهممستند

ماقالوا:أنب!محمدتكذيبفييبالغواأنأرادواإذاذلكيمنعهملمثم

جالذياذبتفأنزلمن>قل:وجلعزاللهقالشيء.منبشرعلىاللهأنزل

ئعلموالنماولختموتخفونكثيراتسدوكادزاطيستخعلونموللناس-وهدبتوراموسئبه-

19[.:الانعام1<يلعبونخؤضهمفيذرهتمثضللهقلءابآؤكئمولاأشم

حتىيقوىقدالصدرفيالوسواسمنالشبهةتحدئهماأنوالمقصود

اليقين.يدافع

لانه؛أوضحبالظندفعهافمحاولة،اليقينيةالبراهيناعني،نيالثاواما

لىإسبقتيكونقدبلواحد،لرجلواليقينالظناجتماعذلكمنيلزملا

ذلك،خلافلىإدعيلماثمظنا،ذلكفأورثههوىوافقتشبهةنفسه

عندفعهاوحاوليتدبرها،ولمعنهاأعرض،اليقينيةالبراهينعليهوعرضت

الظن.منعندهبمانفسه

قالكمامعاند،جاحدولكنهالبراهينعليهقامتبماموقنايكونوقد

إلا!ؤلاانزلماعلتلقدقال>-:تعالىاللهقصهفيما-لفرعونموسى

ء:(]ا!سرمثبررايفرعونلاظنكوإنيبصإلروالازض!السمؤترب

.]201

وقومه:فرعونلىتعااللهأراهاالتيالاياتفيوجلعزاللهوقال

فانهحالههذهكانفمن[.41:]النمل<وعل!%ظتماأنفسهمواستيقنتقابها>وجحدوأ

مقابلهافييكنلملو-شانهامنأوما،تردداتوقعأنشانهامنشبهاتيلفق

البراهين.بهايدفعأنيحاولثمظنا،تقتضيأنغايتهاتكونأن-برهان
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الشبهاتعلىالايةفيالظنحملتعينهذاعلىالايةحملتوإذا

5[.:]المؤمن<لحتىبهدعدحضحوبالضل>وجدلؤا:لىتعاوقال.المذكورة

دفعهالانسانفمحاولة،القطعيةبالبراهينثبتماوهو،الحالثوأما

أوجه:علىيكونبالظن

وأاليقيندفعيحاولمنلان؛الثانيوفي،الاولفيتقدممانحومنها:

فإن،الشرككبطلانوذلكعليها.يترتبمادفعحاولفقداليقينيةالبراهين

نأفحاول،ارتياببهالهفحصلشبهةلهعرضتثم،بطلانهاستيقنمن

بطلانمناليقينذلكعلىيترتبمادفعبذلكحاولفقد،اليقينبهيدفع

المثبتةالبراهينبهايدأنفحاولشبهةعندهكانتمنوكذلك.الشرك

.الشركبطلانمنالبراهينبتلكثبتمادفعحاولفقد،الشركلبطلان

دعاداعياأنفيبلغهفيه،شبهةوعندهأمرعلىالرجليكونأنومنها:

قائلا:ذلكعنالرجلفيعرض،قطعيةبراهينعندهأنيزعمنهو،خلافهلىإ

معذورفأناصادقاالامرنفسفيكانفإنحق،عليهأناماوأظنكاذبا،أظنه

إليه.يدعومايلزمنيفلاهذا،لظني

منيكونوقد،الداعيصدقعلىقرينةقامتإذاهذاشبهةوتضعف

حنله-آستجيبماسدمنماأقفييكاخون>واآلذين:وجلعزاللهقولهذا

16[.:]الشورى<شديذعذابولهمغضمبوعلتهتمرئهتمعندداحضة

)1(.الرابعفيتقدممماحالهفيعرف،العذابوهو،الرابعوأما

الأصل.فيكذا()1
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فذاصضيأخذونأ.!ئفورثواخلفبعدهممنفخلف>:تعالىوقال

أندببميثقعلتهميؤخذألؤياضذوهمتاه-صضآيوإنلناسيغقرويقولونق!دق

.[916:]الاعراف<الحقإلالئهعلىيقولوالا

منالعصاةعلىحقماعنهميدفعلالهمسيغفرأنهفظنهم63[]ص

.العذاب

ظاِلموهوجنتهودخل...!ز!قمثلألهم>واضرد!:تعالىوقال

ولبنقالمةالساعةاظنومآ!ابدافذمهتبيدأنأظنئآقالءلنفسه

36[.34-:لكهف]<منقلبسامنهاخثرالأخدرلىإكزددت

منها-خيراوجدقامتإننهاو،تقوملاالساعةنوتبيد،لنأنهافظنه

نأالمشركينظنوكذلك.العذابمنأمثالهعلىحقمماشيئاعنهيدفعلا

ذلك.وغيرلهم،ستشفعآلهتهم

قال.القطعيةالبراهينوبالحق،الشبهاتبالظنالمرادأنيترججلذيو

]الكهف:<الحقبهليذحضوابألنطلكقرواالذين>ومجدل:وجلعزالله

.]56

"يونس")1(آيةفيقررسبحانهاللهفان؛السياقيدلذلكوعلى

،بالمعجزاتالمويدالرسولخبرايضاانضئموقد،للشركالمبطلةالبراهين

الحقمنيغنيلاالظننظتاإلااكزهنشبع>وما:قالثمالمعجز،القرانوخبر

سهوا.""يوسف:الاصلفي(1)
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عنها،يعرضونوهم،قطعيةبراهينهذه:يقولفكانه36[.]يونس:شئأ<

تقدمكما،الاحوالبعضفيأيما،ظناتورثنغايتهاشبهاتويتبعون

تدفعلاالشبهاتتلكوان:أي<،شمالحقمنيغنيلالظن!انو.توضيحه

اتباعهاووجوببها،الحجةقياممن:أي،القطعيةالبراهينمنشيئاعنهم

والاخرة.الدنيافيذلكعلىيترتبوما،عليهم

"."النجماياتفيوكذلك

يعلامكانمنمنهملان(أكز!لئع>وما:"يونس"ايةفيقالوانما

آيةفيقالولذلك،فقطللهوىاتباعاالكفرعلىأصروانما،الشبهاببطلان

علىوذلك<،الأنفـررتهوىوماآلظنإلايئبعون)إن:الأولى"النجم"

لهوىايتبعونوأقلهم،لهوىواالظنيتبعونأكثرهم:أي.أعلموالله،التوزيع

أعلم.والله،اأكثرهم:أي<.يئمعون>إن:فقولهالثانيةالايةفأما.فحسب

والمسلمون،البتةشئمنهايخصلامحكمةعامةفالايةهذا،وعلى

خبرومنها-الظنيةبالدلائليحتجونإنمافإنهمبموجبها،قائلونجميعا

قظعية.براهينتعارضهالمما-الواحد

بالدليلفيعمل،العالميعرفهلمقطعيبرهانهناكيكونقد:قيلفإن

الظني.

نإ":علمتكماكنظائرهاتقديرهالان،الايةفيداخلغيرهذا:قلت

بعديكونإنماالشيءودفع.شيئا"الحقمنصاحبهعنيدفعلا)1(الظن

قلم.سبق""الحق:الاصل(1)
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نأعليهيصدقلابهيسمعولمالقطعيالدليليعرفلمإذاوالعالم،توجهه

الموفق.واللهفتدبر..بالظنفدفعهإليهاتجهالدليل

يرفعهالاهذافعلى،الحقمنفهي،يقينيةالاصليةالبراءةفان:يقالقد

الواحد.بخبرترفعفلا،الظن

أردتوإن،فباطلمتيقناستمرارهاأنبهأردتإن""يقينيةقولك:قلت

فييقينهوماعلىالمدارولكن.فمسلمقبل،كانتقدأنهامتيقنأنه

رفعهابينإذاكماارتفاعها،يتيقنقدبل،كذلكوليست،الراهنةالحالة

وهمابقاوهافيصيرظنا،عنهاالرافعالدليلكانإذاكما،يطنوقد.بيقين

الظن.منأضعفوالوهم،فقط

يرفعلاأنمنهأقوىهوالذياليقينيرفعلاالظنكونمنيلزمولا

فكذلك،اليقينيرفعلاالظنأنكماأنهالحقبل.دونههوالذيالوهم

الظن.يرفعلاالوهم

يقين،لىإمستندةفهيجماعا،إحجةالاصليةالبراءةلكن:قلتفان

فيه.اختلفالواحدوخبر

أيضا.اليقينلىإمستندالواحدخبرأنفسنوضحولاأما:قلت

عدمعندإليهاالاستنادصحةعلىجمعأإنماالاصليةفالبراءةثانياماو

الدليل.

دليل.الواحدخبرأننسلملالكن:قلتفإن

لى.تعااللهشاءإنبحججهذلكفسنثبتأولاأما:قلت
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لمحيثهوإنماالاصليةالبراءةفيذكرتهالذيفالاجماعئانياماو

فالنبيالخبرصحإذافأمااخر،دليلهناكيكنولميرفعهابماالخبريصح

يرفعها.أنهعلىمتفقونالامةوسلفأصحابهئم!

ولاأنتتنكرهلافالذي،لحجةاعليهاتقوملاهذهدعواناأنوهب

فيكافوهذايرفعها.الخبرأنعلىالعلمأهلجمهورأنإنكارهتستطيح

.الإجماعمنادعيتهمادفع

.جماعالااستصحابأنارأبيمن:قلتفان

غيرجماعالااستصحاب:نقولأنهناويكفينا،ضعيفرأيهو:قلت

فيهتحققفيمااستصحابهوأما،اليقينيفيدقدالمحققوالاجماع،الاجماع

والوهموهما،صارمنهأقوىظنعارضهفإذاظنا،يكونأنفغايتهالخلاف

الظن.يدلا

لىإالمستندةالدلائلمنونحوهالقرآنلظاهرالواحدخبرمعارضةفأما

لى.تعااللهشاءإنفيهالكلامفسيأتي،اليقين

فصل

"إن:قولكفينحوهاهيالايةفي<>يغنيأنلىإكثيرذهب64[]ص

وجعلوا،مسدهيسدولا،مقامهيقوملاأي."الشرابعنيغنيلاالطعام

منالديخابالحيؤة>أرضيتم:تعالىقولهفيكهيبدل،بمعنى"من"

لمعنى:اأنعلىمطلقا،مفعولا<>شخاوجعلوا38[،:]التربة<الأخرح

الاغناء".منشيئا"
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فيالقرآنفياطردالذيالمعنىعن<>يغنيلكلمةإخراجأنه:الاول

فيه.استعمالهاالتركيبهذانحو

كثرتهامع-المواضعتلكفيبالاطرادصارفقدمجازاأصلهكانفان

للآيةإخراجذلكعنإخراجهوفي.حقيقة:نقللمإن،الحقيقةقوةفي-

>لا:لىتعاقولهومنهامنها.طائفةتقدموقد،القرآنفيالكثيرةنظائرهاعن

أشم>فهل7[،:]الغاشيةصج<منيغني>ولا3[،1:]المرسلات<للهبامنيغني

عناضغنونأنتم>فهل2[،1:ابراهيم1<شئحمناللهعذابمنعنامغنون

.[47]غافر:اتجار(مفنصح!ما

فيماإليهمتجه:أي،مدفوعالاياتهذهفي"من"يليالذيوالاسم

ذإ.المعنىلانعكسللبدلفيها"من"جعلتولو،الدفعمن"يغني"معنى

وذلك.والنار،والعذاب،لجوعاوكذلك،يغنياللهبأن:المعنىيصير

أمكنوان،الكثيرةنظائرهاعلىالايةهذهحملفالواجبقطعا،باطل

خلافها.علىحملها

علىالمعنىكانحيثتحسنوانما،قليلةالبدلية"من"أن:الثاني

صنالديخابالحيؤة>أرضيتمفيكما،والمعاوضةالاستبدال

]البقرة:<يالأخرشالدتياالحيوة!اشزو:لىتعاقالفقد38[،:]التوبة<الأخرة

دنساء:]1<لاخرةلاالديخاالحيؤةيشرورن>الدر:سبحانهوقال86[،

.]74
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منشيئا":أي،المطلقةالمفعوليةعلى"شيئا"حملأن:الثالث

بعيد.الاغناء"=

يغنيلاالظنإن:المعنىيصيرأنهناكماأقمى:يقالفقدذلك،ومع

مقاميقوملاالظنأنوحاصله.اليقينهوبالحقالمرادفيكون،الحقعن

منشيئالجنداعنيغنونلاالشرطةإنقولنا:فوزانه،مسدهيسدولااليقتن

الاعداءكمهاجمةالجند،لافيهايغنيلامقاصدهناكأن:فحاصلهالاغناء.

عنذلكفييغنونلاالشرطةنو.ذلكونحو،هجماتهموصدالاقوياء،

ومنتفعاإليهممحتاجاالشرطةيكونأنيدفعلاوهذاالاغناء،منشيئالجندا

المصالح.منكثيربهموتقومبهم،

فأما،خارجمناستفيدإنماالمنافاةعدم:يقالقدإذنظر،هذافي:أقول

شيئااليقينعنيغنيلاالظنإن":قولكفيوذلك،فالعمومالعبارةظاهر

فيهوينفعإلابالظنفيهينتفعأنيتصورشيءمنمافإنهضع؛1و=الاغناء"من

تلكفياليقينعنأغنىقدلكانثابتابالظنالانتفاعكانفلو،اليقين

لجزئية.ا

غالبهاالدنياقامورأولاأما،مخصوصالعمومهذابانفنقول:قيلفان

كثيراأنهترىألا.اليقينعنيغنيالاشياءمنكثيرفيوالظن،الظنعلىقائم

التجاروأن؟ينفعهالدواءأنيتيقنيكنلموانبالدواءالمريضينتفعما

وأما.ذلكغيرلىإ؟سيربحونأنهممتيقنينيكونوالموانيربحونكثيرا!ما

مواضعه.فيبالظنالعملالموجبةبالادلةفتخصصالدينأمور

المعنى،هذايوهنمماهذالزومارىولكنني،جوابهذا،نعم:قلت
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شئا(المحقمنيغنيلاالظن>:لىتعاقولهأنوذلك.الاولالمعنىويرجح

هكذاكانوما،القاعدةوضعوموضوعة،المثلإرسالمرسلة36[:]يرنس

منسالمقدمناهالذيوالمعنى.التخصيصمنسالفايكونأنفحقه

هذا.منأرجعفهو،تقدمكماالتخصيص

قدبأجوبة،نحوهأوالأخيرالمعنىهذاعلىبناءالايةعنأجيبوقد

الايةعنالاجوبةفيمرمماقريببعضهاانعلى،تقدمبماعنهااللهاغنانا

الموفق.والله.الاولى

65[فصل]ص

سألحتىاليدينذيبخبريعمللموب!جمولالنبينهاهنايذكرومما

.(1)فصدقوهالناس

فأخبره،لجدةاميراثشأنفيالناسسألعنهاللهرضيبكرأبانو

فقام؟غيركمعكهلبكر:أبوفقال،وب!جمولالنبيعنشعبةبنالمغيرة

)2(.بمثلهفاخبرمسلمةبنمحمد

عمرفساله،رجعثمثلاثا،فاستأذنالاشعريموسىأبوجاءهعمروأن

هذا]علىلتأتينعمر:فقالذلك،بمثلأمروبم!النبيأنفذكرذلك،بعد

تخريجه.سبق)1(

من2(101)والترمذي4928()داودبوو(135)2/"الموطا"فيمالكاخرجه)2(

حبانبنوالترمذيوصححه.منقطعواسنادهبكر،ابيعنذويببنقبيصةرواية

لحاكم.وا
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فجاءالانصار،مجلسلىإموسىأبوفذهب.وأفعلنلافعلنأو[)1(ببينة

)2(.ب!فيالنبيعنبذللبفحدث،بعضهممعه

زوجهابيتمنالمبتوتةخروججوازفيقيسبنتفاطمةخبرردوأنه

مأحفظتندريلاامرأةلقولنبيناوسنةربناكتابندعلا:وقال،العدةفي

-)3(
سميمسا

مما"الوضوء:ثم!جمزالنبيقال،هريرةأبيخبريقبللمعباسابننو

الدهن؟منأتوضا،هريرةبا"يا:لهوقال"،أقطثورمنولوالنار،مست

)4(.؟"الحميممنأتوضأ

فلماأربعا،صلىأنهيرىكانبه!ؤالنبيفاناليدينذيخبرأما:أقول

لىباوسهابيه!كونهاحتمالليسلانه؛توقفذلكبخلافاليدينذوأخبره

وانفرادهالصحابةأكابرمنغيرهسكوتوكان،غفلاليدينذويكونأنمن

غفل.أنهاحتماليقويممابينهممن

يوملىإالناسوتبعه،الاثنينبخبرقضىانهففيهبكرأبيقصةوأما

الحجججملةمنفهذااتفاقا،الاحادأخبارجملةمنالاثنينوخبر.القيامة

حجيته.على

:سألوإنمابه،العملتركولا،المغيرةخبريردلمبكرأباإن:نقولثم

بياضا.هناالمؤلفترك(1)

.(12،4512)53ومسلم62(4)5البخاريأخرجه2()

.(0481/64)مسلمأخرجه)3(

.()485ماجهوابن)97(الترمذيأخرجه(4)
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يأتي.كما،والاحتياطالتثبتعلىمحمولوهذا؟غيركمعكهل

منغيرهاينظرحتىوجلعزاللهكتابمنبالايةيكتفيلاوالمجتهد

ذلك.غيرأويخصصها،أويقيدهاماغيرهافييكونأنلاحتمال؛الادلة

بد.ولابها،عملالبحثبعدذلكمنشيئايجدلماذاأنهومعلوم

لمإذاوحدهالواحدبخبرالعملعنهماللهرضيالصحابةعنتواتروقد

يعارضه.مايجدوا

ذكرنا.مامحملهإنما؟غيركمعكهلبكر:أبيقولأنبذلكفبان

لابيسعيدأبيبمتابعةقنععمرأنففيهاموسىأبيمععمرقصةوأما

.اثنانوهما،موسى

قال"فإن)1(:""الرسالةفيقال،اللهرحمهالشافعيعنهاأجابقدئم

يحتاطأنإما:معانثلاثأحدعلىإلاعمر...يطلبلا:لهقيل:...قائل

يزيدهالاوهوأكثر،اثنينفخبرالواحدبخبرتثبتلحجةاكانتوان،فيكون

ئبوتا.لاإ

فيويكونئانيا،خبرامعهيطلبمنالواحدخبرأثبتممنرأيتوقد

لان؛فيكتبهبسادسفيحدث،وجوهخمسةقنلحالنبيعنالسنةيده

السامع.لنفسوأطيب،للحجةأثبتكانتوتظاهرتتواترتكلماالاخبار

فيقول،والثلاثةالعدلانالشاهدانعندهيثبتمنالحكاممنرأيتوقد

يزدهلمولو،لنفسهأطيبيكونأنيريدوانماشهودا،زدني:لهللمشهود

بهما....لهلحكمشاهدينعلىلهالمشهود

.(بعدهاوما234ص)(1)
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بياحديثعلمائهممنواحدغيرعنربيعةعن1()مالكروىقد

نأخشيتولكن،أتهمكلمإنيأما:موسىلابيقالعمروأن،موسى

.("...جمواللهرسولعلىالناسيتقول

دلهو:موسىلابيعمر"فقال:أخرىروايةعن)2(""الفتحوقي:أقول

".أستثبتأنأحببتولكنجم!،اللهرسولحديثعلىلاميناكنتإن

لابيمقالتهعمرعلىأنكركعببنابيأن:أخرىروايةعنوقيه)3(

اللهرسولأصحابعلىعذاباتكوننفلا،الخطابابنيا:وقال،موسى

أتثبت.أنفأحببتشيئاسمعتإنما!اللهسبحان:قال.ب!عيهول

فيبمفردهالواحدالعدلخبرعمرقبلوقد:...بطالابن"قال)4(:وفيه

ذلك،غيرلىإ،المجوسمنالجزيةخذوزوجها،ديةمنالمرأةتوريث

ذلك.يقتضيمالهوقعإذايستثبتكانلكنه

قربمنعمرعندحضريكونأنيحتمل]66[البر)5(:عبدابنوقال

عندب!يئاللهرسولعنالحديثيختلقأحدهمأنفخشي،بالاسلامعهده

حتىعليهينكرذلكمنشيئافعلمنأنيعلمهمأنفأراد...والرهبةالرغبة

".بالمخرجياتي

.(2469/)"الموطا"في(1)

()2(11/0.)3

مسلم""صحيحمنوالتصويب."أثبت"وان"،تكون"فلا:وفيه2(.289،/11))3(

(451.)2

(4)(11/0.)3

2(.00)3/التمهيد""وانظر3(.11/0)""الفتحفيكما5()
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منهذاعلي"خفي:قالسعيدأبوأخبرهلماعمرأن""الصحيحوفي

فيالبخاريأخرجه...."بالاسواقالصفقالهاني،بم!جم!النبيأمر

.(1")الاعتصام"

النبيعمرصحبوقد،البلوىبهتعممماالاستئذانأنوالحاصل

لهيقعانمظنةكانبهذاأخبرهفلما،موسىبيأصحبةمناكثرولازمهوبم!جم!

أخيرا:قالولهذا.عنهخفيلماثابتالحكماهذاكانلوأنهالطاهرلانتردد؛

".بالاسواقالصفق"شغلني

وعدمرجوعهعليهأنكرعمرفامن،نفسهعندافعاموسىأبووكان

البر.عبدابنعنتقدمماعمرفأراد،لحديثبافاحتج،انتطاره

علىالمسحبحديثحدثهسعداأنعمرابنحديثفيجاءوقد

عنهتسلفلاصيجمزالنبيعنسعدحدثكإذا:فقال،عنهأباهفسأل،الخفين

)2(.غيره

...(".وصفتماعلىدليللىتعااللهكتاب"وفي:الشافعيوقال

()3(.06)مر"الرسالة"

ربناكتابندع"لا:قالفانهقيس،بنتفاطمهمخبرعنعمرتوقفماو

توقفإنماأنهفبين،"نسيتامحفظتندريلاامرأةلقولنبيناوسنة

)7353(.رقم1()

2(.20)البخارياخرجه2()

شاكر.احمدتحقيق(43ه)ص)3(
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تباوكاللهقولفانهالكتابفأما،والسنةللكتابعندهخبرهالمخالفة

وأتقوتعذةوأحصوالعذتهررفظلقوهنالنساءطفقتمإذالنبئ>يايها:لىوتعا

[.الطلاقسورة]أول(يخرجررولابيوتهنمنتخرجوهنلارئبمالله

.العمومفينوخوانالمبتوتة،يعموهذا

سنةعندهكانتيكونفقدعمر،عندكانتسنةأيندويفلاالسنةماو

واذا.عندهالكتابعموموقواها،للمبتوتةالسكنىوجوبفينصايراها

منه.أقوىعندههولمالمعاوضتهخبرهاود،كذلككان

لاالواحدخبرأنعمرمذهبأنعلىبالقصةالحنفيةبعضاستدلوقد

نبينا".وسنة"عمر:يقللملوهذايقوىوانما.القرانيخصص

كما،الرأيبمجردلحديثايردفلمعباسابنقصةوأما67[]ص

بيتفيعباسابنمعكنتعطاء:بنعمروبنمحمدقالوقد.يتوهم

الوضوءأنيزعمممنيعجبفجعلالمسجد،فيبهه!جمزالنبيزوجميمونة

المسخن،بالماءنستحمإنا:ويقول،الأمثالفيهويضربالناو،مستمما

قدمماالناسيصيبمماأشياءوذكر،المطبوخبالدهنوندهنبه،ونتوضأ

وقدب!جمز،اللهوسولعندالبيتهذافيوايتنيلقد:قالثمالناو،مست

فيكانإذاحتى،الصلاةلىإفخرج،المؤذنفجاءه،ثيابهليسثمتوضأ،

وألقمةمنهافأكل،شاةمنعضوهديةلقيتهالبيتمنخاوجاالحجرة

ماء".مسوماصلىثم،لقمتين

"صحيحفيوأصله(.1153/)""السننفيالبيهقيساقههكذا
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أحدعنحالهيخلوفلاذلك)2(.نحوميمونةخالتهروتوقد(.1)"مسلم

وجهين:

مستممابالوضوءأولاأمربم!جم!النبيأنعلمقديكونان:الاول

لهويضرب،بالمنسوخيأخذبقيمنعلىينكرإنمافهو،ذلكنسخثمالنار،

أمورفيالناسعلىالتضييقلزمالاولالحكمبقيلوأنهلهليثبتالامثال

.كثيرة

لاأنفخاف،هريرةأبيمنلاالحديثسمعيكونلاأن:الثانيالوجه

تنبيهه.الامثالبضربفأراد،لفظهأتقنهريرةأبويكون

مشهوراكانالنارمستمماالوضوءخبرفان؛الاولهووالظاهر

.هريرةأبيغيرالصحابةمنعددرواه،بينهم

فتوضا،أقطثورب!عل!اللهرسولأكل":قالهريرةأبيعنرويوقد

هريرةأباأنفالظاهر(.1/561)البيهقيأخرجه.يتوضا"ولمكتفاوأكل

خاصاكانالنسخأنيرىاو،العموممنمخصوصالغنملحمأنيرىكان

بم!جم!.بالنبي

ب!يه!،النبيفعلمنرآهماعمدتهإنماعباسابنانهناوالمقصود

وقالمنسوخا،يراهولكنه،صحيحهريرةبياخبربأنعارفأنهلظاهرو

للنسخ.تقويةمقالته

النبيعنحدثتكإذاأخي،ابنيا":بقولهأجابههريرةأباانالقصةوفي

)935(.رقم)1(

)356(.مسلماخرجه2()
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)1(."الترمذي"سننفيوالقصة".الامثاللهدضربفلاثم!في

منيراهولاالنار،مستمماالوضوءيرىكانهريرةأباأنيدلوهذا

لحار.ابالماءبالوضوءبأسايرىولا،المطبوخبالدهنالادهان

الحديث،لفظمنيفهمماعلىبناهإنماأنهيحتملعباسابنوكلام

بعمومقلناإذافانه،النار"مستمما"الوضوء:هريرةأبوذكرهماعلى

إذافأما.الحميمالماءواستعمال،المطبوخبالدهنالادهانيعمالمقتضي

بعضفيثبتكماالنارغيرتماالنار:مستممابالوضوءالمرادكان

كالماء.ظاهرا،تغييراتغيرهلممايدخلفلا،الروايات

كما-الإنسانطعمهإذامنهالوضوءذلكمنبالوضوءالمرادكانواذا

غيربالقياسوإلحاقه،والاغتسالالادهانيدخلفلا-عنهمالمعروفهو

الادهانيورثهالاالبدنفيحالاالشيءأكليورثأنمستنكرغيرإذظاهر؛

ذلك.وغيروالسمالخمرفيكما،ونحوهبه

بمجردهريرةأبيخبرردعباسابنأنالرأيأهلبعضزعموقدهذا،

أخبرإذابالفقهيشتهرلمالذيالصحابيأنفيأصلاذلكوجعل،القياس

منه)2(.أرجحالقياسكانللقياسمخالفبخبر

هناوالمقصود.تعالىاللهشاءإنهذافيالكلاميأتيولعلهقال،كذا

.المستعانوالله،زعمكماليستالقصةهذهأنعلىالتنبيه

)97(.رقم)1(

عليهورد.وغيرهما(1/034)"السرخسيو"أصول(51)9"البزدوي"اصولانظر2()

و"نجاية5(58)2/الاسرار""كشفانطر،وغيرهالبخاريالعزيزعمد:الحنفيةمن

2(.21-702)ص"اللبيبو"دراسات(651-461)ص"التحقيق
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حد،1الوخبرقبولهوجوهعدةمنعباسابنعنصجوقدهذا،

الموفق.والله،اليقينبمجموعهيفيدمماوذلكبه،واحتجاجه

!لاص!سه!



لثأنيةالرسألةا

ولنكلائطهالو[حلخبرحكاورأعلى[لكلاورفيرسالة
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لسفيرآلرآ!%لمحه
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اللهإلاإلهلانشهدومزيده،ويكافئ،نعمهيوافيحمداللهالحمد

محمدعلىصلاللهم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحده

لآوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمدالوعلى

كثيرا.تسليماوسلممجيد،حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكمامحمد

قليلاوالتعديللجرحاحكامفيالمتقدمينكلاموجدتبعد،أما

لبعضورأيت.بالتحقيقوافغيرمختلفابعدهممنوكلامومنتشرا،

المسائلبعضتحقيقفيليويسر،الصوابعنفيهحادكلاماالمتأخرين

ثمذلك،أفيدأنفأردت-؛المستعانوالله-القومكتبفيعليهأعثرلمما

وشرائطه،الواحدخبرأحكامعلىالكلاممنشيئاذلكلىإأضمأنرأيت

الاعانةأساللىتعااللهومن،أبوابثلاثةعلىورتبتها،الرسالةهذهفجمعت

والتوفيق.
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:فصولوفيه

الفقهامولرساثلمجمولح

الأولالباب

الواحدبخبريتعلقمابعضفي

الأولالفصل

الواحدبخبرالعملوجوبفي

عليهأقفلمماعلىفيهأنبهوإنما،العلمأهلكتبفيمشروجأمرهذا

مستوفى.غيررأيتهأوابتداء،كتبهمفي

معصيتهمنوالتحذير،به!ولرسولهبطاعةلىوتعاتباركاللهأمر:فأقول

كتابه:مناياتعدةفي

ولا08[.دنساء:](اللهأطاعفقدالزسوليظع>من:لىتعاقولهمنها

لمعصيةوالطاعةإطلاقفيتفرقلاوالعرب،الأمةمنذلكفيمخالف

لمنيقولونكمابلظنا،يثبتوأنيقيناالمأمورعندالأمريثبتأنبين

؛أباهعمىقدإنه:يمتثللموان،أباهأطاعإنه:قامتثلبالأمرأبوهواجهه

ثقةرجلأخبرهكمن،أمرهأباهأنبهيوثقوجهمنبلغهلمنيقولونفكذلك

،العربلسانيعرفمنيجهلهلاأمروهذا.أبيهعنثقةعنثقةأو،أبيهعن

الألسنة.سائرفيكذلكالامرونجل

منوأن،للظنالمفيدالواحدبخبرالعملوجوبثبتهذاثبتفإذا

عصى.فقلموإلاطاع،فقلمامتثلإن،الظنيفيدوجبمامنلنغه
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بالحقالكمتأنزئنآإليكإنا>:لىوتعاتباركاللهقال:احرىحجة

.[501]النساء:(خصيطلقخلىتنينولاتكنالله!أارنكبمآالتاسبينلتحي

منوفهمكهعرفكهبما:معناه(الله!أأرنك!ممآ:قولهأنوواضح

.(1)الكتاب

97[.]النحل:(شئءلكل!ناالكتتعليث>ونرتنا:لىتعاقالوقد

،154:]الانعام(شىءلكل>تفصيلأ:بقولهالتوراةسبحانهاللهونعت

قبله.ماعلىمهيمناالقرآنانزلثم[،145:لأعراف

إنكننمتومنونباللوالرسولاللهفردوبرـإلىشئءفىتنازعغ>فان:لىتعاوقال

.[95:]النساء(لأخراليؤموا

شجرفيمايحكموكحتيلايؤمنوتورئكفلا>:تعالىوقال

]النساء:<لتمتليماويسلموأقضتتمماحرجاانفسهغفيمجدولاتم!هض

65[ه

منيعرفأنالعالميمكنلاأنهيعلم،العلممنحظلهمنوكل2[]ص

إليهايحتاجالتيالاحكامجميعالمتواترةالسننومنمنهأو،وحدهالقرآن

به.العملويريدون،فيهويختلفون،بينهميشجرفيماالناس

يوملىإخالدةوشريعتهالانبياء،خاتم!عكيه!محمداأنكذلايوعلم

لى:تعاقالوقد)2(.الحجةعنالارسنيخليلالىتعااللهوأن،القيامة

.3(5/12)"القرطبيتفسير":نظرا(1)

القائم-عناو،الحجةعنلأرضيخليلااللهإن:قولهممنالسعةأهلعلماءيريد)2(
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النبيأحكاميشملوالذكر[،9لحجر:]ا(لجفالونلهووإناالذكرنزفانخننا>

تبقىأنهوالقرآنحفظمنالمقصودلان،فبمعناهبلفظهيكنلمإنلمج!عيهؤ،

الحجةقيامفيإليهيحتاجمماي!عيهؤوأحكامه،القيامةيوملىإقائمةالحجة

الشريعة.فروعفي

لهاتعيش:فقال؟المصنوعةالاحاديثهذه:المباركلابنقيلوقد

فاحتح.(91[)لحجر:](له،لجفالونوإناالذكأنزفانخننا>،لجهابذةا

يتيسرلابحيثمنها،ليسمابالشريعةيلصقأنيمكنلاأنهعلىبالاية

منيسقطأنيمكنلاأنهعلىبهايحتبئفكذلكمنها.ليسأنهبيانلعالم

منها)2(.أنهإثباتلىإطريقلعالميبقىلابحيثشيء،الشريعة

حكمالتيالاحكامجميعكانتهل:المرتابأوالمخالفنسألفنحن

لهمعامةام،بأصحابهخاصةالقرآنمنلنابظاهرليسمماي!عيهؤالنبيبها

بعدهم؟ولمن

.بالضرورةالإسلاممنمعلومهوماوجحدكابرفقد،خاصة:قالفان

يثبتلموما،الصحابةبعدلمنلازمفهوقطعياثبوئاثبتما:قالوإن

فيوردكمازمانمنهميخلوولا،اللهبكتابالقائمينلحقااهل:لحجةبالله

مئةكلراسعلىالدينامروتجديد،الناجيةوالفرقةلمعصورةالطالفةاحاديث

"(494)6/"الباري"فتح.وغيرهمالرافضةمنالبدعاهليدعيهلماخلافا،عام

.(276)2/"الموقعين"إعلام(،2013/)5"الاسلامشيخفتاوىمجموع"

26(.1/0)"المغيث"فتح77(،)ص"الكفاية"(1)

.(295/)"لموافقات"74(،6)3/""الاحكام:الاستدلالمنالوجههذافيانظر)2(
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ماكلبكذبعندهأمقطوعقطعا:يثبتلمعماسألناه،بلازمفليسكذلك

ذلك؟منروي

كابر.،نعم:قالفان

الامر.نفسفيصحيحهومامنهبللا،:قالوان

حقفيالشريعةمنكانهلالامر،نفسفيصحيحامنهكانفماقلنا:

حقوفي،مواجهةبيؤالنبيمنلسماعهمقطعاعندهمثبتالذينالصحابة

؟عندهبالخبراقترنتلقرائنبصحتهقطعأو،التابعينمنعندهتواترمن

كابر.لا،:قالفان

نعم.:قالوإن

الشريعةمنالانتبقلملوالشريعةمنكانتالتيالامورفهذهقلنا:

الأحكاممنكثيرفيمفقودةالحجةولكانت،ناقصةالانالشريعةلكانت

وخلاف،لىوتعاتباركاللهوعدخلافوذلك،الناسإليهايحتاجالتي

ذلك.وغير،النبوةختمفيحكمته

الضعيفة؟الاحاديثفيأنتمتقولونفما:قالفان

الحجةبهتقوماخردليلعليهليسبأمروانفرداتفاقاضعيفاكانماقلنا:

لان؛فنسخم!شيكان:يكونأنأحوالهحسنوقطعا،باطلالضعيففذاك

بحفظمنهالمقصوديحصلإنماالشريعةحفظمنوجلعزالرببهتكفلما

وضحتوقد.الحجةبهتقوملاوالضعيف،الحجةبهتقومحفظاأحكامها

.هناكمنتمامهفليطلب")1(،بالضعيفالعملفي"الكلامرسالةفيهذا

2(.13-151)ص"الحديثيةالرساللمجموع"ضمن(1)
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ثالثة:جحة
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لزفىانزتكمناليثأنزلمابلغالرسول>جمايها:لىوتعاتباركاللهقال

.(671[):]المائدة(رسالتهئلغتفاتفعل

الاحكاممنكثيرفييكتفيكانجملاالنبيأنمعنويّاتواتراتواتروقد

حصللماالحجةبهتقوملاالواحدخبركانفلو،الاثنينأوالواحدباخبار

الحاضرويبلغه،بهالناسعلاميتيسرتبليغالمقصودإذ،التبليغمقصودبه

)3(كذلككانولو)2(.تقدملما؛القيامةيوملىإالناسيتناقلهثم،الغائب

عليه.وجلعزربهأقرهولا،بذلكي!جمؤاكتفىلما

نأقبليموتقداثنينأوواحداكانإنذلكسمعالذيفان:قيلفان

باللهغالنبييكتفيفكيف،يفسقاويرتدوقد،ينسىوقد،غيرهيخبر

باخباره؟

وحافط،لهحافطوجلعزربهأنيعلمكانبه!أنه:لجوابفا3[]ص

لنبهمرمماشيئابلغهالذيالرجلذلكمنوجلعزعلمإنوأنه،لدينه

وجهعلىبعدهمنسيبفغأنهيعلمممنغيرهتبليغلىإوهداه،نبيهسبحانه

الحجة.بهتقوم

.بياضبعدهوتركفا<إلبثأنزلممابقغالرسولى>جمأيها:لمخطوطافي(1)

الحاجب""رفع322(،/1)"الادلة"قواطع:الاستدلالمنالوجههذافينظر2()

/2(.)338

لحجة.ابهتقوملاالواحدخبركانولو:اي)3(
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نبهتوإنما،المسألةهذهفيكثيرةحججالعلمأهلكتبوفيهذا،

)1(.الموفقوالله،سلفكمامشروحا،كتبهمفيعلمهلاماعلى

يفيدماالواحدبخبرالعملوجوبعلىالحججفيليسأنهفرضفان

فيالشاطبيحققهكما،القطعتفيدباجتماعهاأنهاريبفلابمفردها،القطع

2(.)"لموافقاتا"

لمخالف:اشبهة

اللهيتعبدأنيجوزلاالعقلأنزعمهذافيخالفمنبعضأنذكروا

حد.الوبخبرعبادهوجلعز

نهإلا،القولهذاتوجيهعنالبحثعنأغنانيهذابطلانوظهور

وأ،غلطالراوييكونبأنباطلا،يكونقدالخبرأن:وجههأنلييخطر

بهالتعبدكانالبطلاناحتملوإذا،فكذبثقتهمنلناظهرمابخلافيكون

وجل.عزاللهعلىمحالوذلك،بالباطلتعبدابطلانهصورةفي

فلاقطعا،ثبتمامعارضةفيأنهاوغيرها:الشبهةهذهعنلجوابوا

الحججتلكأنفييرتابيكادحتىالناظرتشككقدكانتوإنبها،يعتد

علىشبهايثيرونالسوفسطائيةرأيناكما،الشبهشأنهذافان،القطعتفيد

حزملابن""الاحكام)383(،""الرسالةالواحد:خبرحجيةأدلةفيانظر(1)

"المحصول"(،1/094)"السرخسيأصول"388(،/1)""البرهان(،1/211)

.(4/1018)التحرير"شرح"التحبير5(؛)43العربيلابن

مشهور..ط03(،1/92)2()
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فاذا،القطعياتجلىمنهومماوغيرهاالاوليةوالمعقولاتالمحسوسات

كادأوالقطعياتتلكقطعيةاعتقادهتزلزلالشبهاتتلكالناظرسمع

،الشبهاتسماعيتجنبونالامةسلفمنالائمةحكماءكانولهذا.يتزلزل

كلامهم.وسماعأهلهامخالطةعنالناسوينهون

لاأنه:الحكمةمثبتيمنوغيرهالمخالفأصلمنأنالشبهةهذهوحل

المصلحةتتركولاالكثير،الخيرعنهينشاعماالناشئالقليلبالشريعتد

.صغرىمفسدةعلىلانطوائهاالكبرى

ينظرفلا،عظمىومصالحكثيرخيرفيه-بشرطه-الواحدبخبرفالتعبد

عزاللهخلقفيذلكمثلةوباطلا.لجزئياتابعضفييكونأناحتماللىإ

.[54:]الاعراف(واالأضالخلق>له:لىتعاقالوقد.مشهورةمعروفةوجل

بماكالتعبد،الشريعةوهو،سبحانهأمرهمنعليهاتفقفيماأمثلةلهوكذلك

وشهادةبالاعترافيحكمبأنالقاضيوتعبد،القراندلالةمنللعالميظهر

،الهلالبلىإيؤديأناحتملوإنوغيرهالبحربركوبوالتعبد،عدلين

طلققدأنهاحتملوإنسيدها،أوزوجهاعهدتهمنبتمكينهاالمرأةوتعبد

ذلك.غيرإلىعتق،أو

لفسدتاليقينيبالعلمالقطعحصولمثالهوذلكفياشترطولو

كلفيإليهميوحىأنبياءادمبنيجميعوجلعزاللهيجعلنإلا،الارض

موضعه.فيمقررهوكما،خلقهمفيالحكمةخلافوذلك،شئ

ظاهرا،للشروطلجامعا-الواحدبخبرالعملأننسلملاأنناعلى

اللهطاعةوهي،العظمىالمصلحةفيهبل،مصلحةفيهليس-باطناالباطل
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وما>:لىتعاقاللاجلها،الخلقاللهخلقالتيالعبادةهووذلك،ورسوله

يكونأناحتماليضرهافلا56[.:]الذاريات<ليعبدونإلالإدشولجنخلقت

باطلا.الامرنفسرفيالخبر

لامرمتثالاسيدهاوزوجهاعهدتهمنمكنتإذاالمرأةأنترىأولا

البعلذلكيكونأنصورةفيحتى،لثوابوالاجرلهاثبتوجل،عزالله

هي،تعلمولمعتقاوطلققديكونكان،الباطنفيلهايحللاالسيداو

تعلم.لاوهياينهاأوباهاوأخاهاالامرنفسفييكونوكأن

فيتقعحركةكلعلىرقيبلىوتعاتباركاللهإن:نقولأنناعلى

قواعدبسببالخللمنيقعأنعساهماوقدرهبقضائهفيعدل،العالم

ناقصانوحكمتناوعلمنا،بالغةوحكمته،محيطسبحانهوعلمه،شريعته

فيه،الحكمةوجهنفهمولمشئعلىالشرعيةالحجةقامتفإذا،محدودان

أعلم.واللهعلمنا،قصورثمرةفذلكلحكمةاخلافنهرأيناأو

:أخرىشبهة4[]ص

يمنعهلموإنالواحدبخبرالعملأنزعمالظاهريةبعضأنزعموا

وجل:عزاللهقالوقد1(،)الظنيفيدإنمالانه؛الشرعمنهمنعفقد،العقل

الايات.منمعناهافيوما36[:]يونس<شثالحقمنيغنىلاالظن!إن

بأجوبة:عنهوأجيب

إلايئبعون>إن:تعالىقالكماالخرص،هوالايتينفيالظنأنمنها:

65(.64-)صفيسبقماالظاهريةلىإالقولهذانسبةلنفيانظر(1)
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الايتين،فيالسياقيدلذلكوعلى116[.:]الانعام(لا!نرصونهمرإنالظن

بناتالملائكةإن:قولهمفيالمشركينعلىلحجةاإقامةصددفيفانهما

ينبنيالذيالخرصمنهذافان.العبادةويستحققنعندهيشفعنوانهن،الله

تخيلي.خاطرعلى

فإذاشرا،بهيريدأنهنفسهفيفيقعذلك،قبليرهلمإنسانايرىكمن

يشبههإنسانمنمدةقبلشرنالهكانقدأنوجدالظنهذاسببفيتدبر

الشبهذلكمثلأنعلمعقلهإلىرجعواذا،الشبهبعضالصورةفيهذا

اجتنبوءامنوالذين>يأيها:وجلعزاللهقالوقد،ظنهمامنهيلزملاالصوري

.[12:لحجرات]<اثمالظنبعضبرإالظتمنكثيرا

ظنفان،منهأرجحهولماالمعارضالظنبهالمرادهناالظنأنومنها:

للقواطع.معارضالايتينفيعليهملىتعااللهنعاهالذيالمشركين

ظنفيكما،القطعإلافيهيكفيلافيماالظنبهالمرادأنومنها:

العقائد.فيفإنهالايتين،فيعليهمالمنعيالمشركين

صورهببعضالظنتخصيصتقتضيبانهاالاجوبةهذهفيينظروقد

بخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنالاصولفيوالمقرر،السببلخصوص

السبب.

كلوعلى،بالسببلابالسياقالتخصيصمنهذابأنهذاعنيجابو

علىالايتيندلالة:للمخالففيقالهذا.مثلفيولاسيما،ظنيةالعامفدلالة

الدلالة.هذهبطلانتقتضيانبعمومهمافالايتان،ظنيةاذواحدخبرخصوص
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منخروجهاعلىالدليلقامفقدالقرانم!الظنيةالدلالةأما.قالفان

.العمومذلك

وجوبعلىحججعدةالعلمأهلذكرقدالواحمدخبروكذلكقلنا:

مروـكمالحججابعضوذكرنابه،العمل

خبرهوحيثصبهعملاليسالواحدبخبرالعملأد:الأجوبةومق

به،بالعملأمصرالشارعإنحيثمقبل،الظنيفيدإنهحيثمقولاواحد،

منها،قدمتهوها،الحججمنالعلماهلذكرهبماقطعاثابتالامروذاك

للظن.لاصبهالمقطوللحتصاتباعبهفالعمل

علىالقاطعالدليلوفامالظنتفي!التيالا!لةجميعفينقولوكذلك

بها.العملوجوب

يكنولم،القاضيعندمختارمحاقلبالغرجلاعترفإذاأنهترىأولا

فقد؛اعترافهبمجردعليهفؤضىصص4،ولااعترافهبطلانعلىيدلماهناك

كانوانبه،مصقطوعبالاعترافلحكماوجوبلانقطعا؛اللهأنزلبماقضى

بشرطهما.شاهدينلشهادةقضىإذاوهكذا.لظنإلايفيدلاالاعتراف

منأدإلا،كذلكوالامر،قطعيةالفقهأصولأنلىإصارواذلكوعن

الاعلى.للأصلالقطعفيكفي،منهأعلىلاصلفرىيكونماالاصول

تالثة:شبهة

الواحدبخبرالعملوجوبفيالطعنانالعقلاءمنجماعةعرف

الاخباى-محامصةأندعوىلىإفعدلوا،تجديلامكابرةللشروطالمستجمع

.للشروطمصصتجمعةغيرالاحادبطرقب!جمؤالنبيعنالمروية
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وأذنابهم.المتأخرةالعصورفيالافرنجكتاب:هوءفمن

السياسية،الأهواءالاولالقرنمنفيهمفشتالمسلمينأن:وشبهتهم

منهمكلواستخدم.وغيرها،والوطنية،والقومية،لمذهبيةو،لحزبيةوا

يضعمنفيهموكان5[]ص،خصمهويخالفهواهيوافقمافيالاحاديث

لترغيبيضعهاومن،زعمهفيالحقلنصرةيضعهاومناحتسابا،الاحاديث

الساعين،لتقوىووالزهدبالاسلامالمتظاهرينالزنادقةوضعدع،العامة

وتشويهه.الاسلامهدمفيسرا

منأكثرواقدالناسإن:يقولمنبمنزلةأنها:الشبهةهذهعنلجوابوا

بوجودوثوقيبقفلمكثيرا،ذلكفيوتفننواوالعنبر،المسكيشبهماصنع

لجواهرواالذهبوكذلك،والعسلالسمنوكذلك،حقيقيوعنبرمسك

منعندهمأنلعلام،صحبتهممنوأطال،الخبرةأهلخالطولو.الثمينة

الاشياءتلكمنالحقيقيبينبهيميزونماالفنيةوالخبرةلمعرفةوالعلم

.غيرهوبين

علىالمسلمينأئمةيقيسونأنهمالإفرنجكتابفيالادواءأدوىو!ن

إذاوالافتراءالكذبعنيحجمونلاأنهمأنفسهممنيعلمونفكما،انفسهم

ولم.كذلكالمسلمينأئمةأنيظنون؛أغراضهمتحصيللىإوسيلةكان

،النبويالعهدمنبعدهمعنرغما-رجالاالانالمسلمينفيأنيعلموا

أحدهميلقىلأن-المحرماتمنلكثيروركوبهم،الواجباتفيوتقصيرهم

به!جمؤ.اللهرسولعلىيكذبأنمنإليهأحبالنارفيوقبيلتهوأهلهوولدههو

فيأنيقيناعلم،والرجاللحديثاكتبومارس،الايمانطعمذاقومن

،لحياةاعلىمنهمالصدقعلىأحرصكانوايحصىلاعددالحديثارجال
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يتعمدوه.أنعليهميستحيلأنهنرىبحيثالكذبعنالبعدفيوكانوا

الظاهرةبالعدالةيقنعونيكادونلاكانوالحديثاأئمةفإن،ذلكومع

نأاردناإذا]كنا1(:)صالحبنلحسناقال.سيرتهويتتبعوا،عنهيسالواحتى

؟[.تزوجوهأنأتريدونلنا:يقالحتىعنهسألناالرجلعننكتب

فيسألونه،حديثهيختبرواحتىبذلكيكتفوالمسيرتهحسنعلمواواذا

مصرفبنطلحةمن]سمعت)2(:شعبةقال.أخرىبعدمرةالحديثعن

؟بسطامأبايالم:لهفقيل.عنهسألتهبهمررتكلماوكنتواحدا،حديثا

[.تركتهشيئافيهغيرفإن،حفظهلىإأنظرأنأردت:قال

نايجلمواحتىيعتمدونهفلا،حديثهيعتبرواحتىبذلكيكتفونلاثم

روىقدشيخهغيرنأوروى،مامثلشيخهعنروىقدالثقاتمنغيره

.روىكماشيخهشيخعن

يكونأنإلامنهيقنعهملابل،حديثيناوحديثفيبذلكيقنعونلاثم

له.ملكةوالضبطالصدقأنأنفسهمفييستقربحيث،كثيرةأحاديثفيذلك

.متعددةطرقهاالصحيحةالاحاديثغالبأنعلى

يزعمونهؤلاءفإن،والروافضلخوارجكا،الغاليةالفرقبعض:ومنهم

روايتهم.تقبلفلاكفار؛مخالفيهمأن

.معروفهذاعنلجوابوا

39(.)ص""الكفايةفيو]لنص،الاصلفيبياضبعده1()

.(131)ص"الكفاية"فيوالنص.الاصلفيبياضبعده)2(
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عليهميردماالاحاديثفيرأوا،والجهميةالمعتزلةمنادأفر:ومنبم

الحديثأنمنالحديثأهلعليهوافقهمبمايقنعوانم،ةاراثهممنكثيرا

السننتخالفالتياراءهمبأنلعلمهم؛يقبللااذعقلصريعخالفإذا

شبهاتهيوانما،الصراحةمنقريبولابل،صريحعقلعلىمبنيةليست

بعضفيالطعنلىإفعمدوا،الاحاديثفيالطعنلىإفاحتاجوا.مشككة

كثيربأنهثطعبةفيالطعنبعضهمحاولحتى،الحديثأئمةفيثم،الصحابة

وعمدوا.كتبهفييدسزنديقربيبلهكانبأنهسلمةبندحصوفي،الغلط

يشنعونفجمعوها،والتعارضالاشكالظاهرهاالتيالاحاديثبعضلىإ

الحديث.أهلعلىبها

فلا،عندهميصحلامامنهابانعنهاالحديثاهلاجابودد

أهلاستشكلهوإنبمشكلليسماومنها6[]ص.عنهلجوابالىإيحتاجون

عزاللهكتابفييوجدوباقيها،موجودةلىتعااللهكتابفيوأمتلتهالاهواء،

بنحوفيفسر،يثبتممالغيرهمعارضأومشكلأنهيظهرأنهفينظيرءوجل(

صحته.عدمعلىذلكيدلولا،القرانمنئرهنظتةطممرما

أهلعنورواها،باطلةأحاديثفوضعالجهميةبعضأمترفو

ماالاثباتمروياتوفيالاحاديثصحاجفييجدانأعجزهلماانحديث

خلقلىتعاالله"إن:حديثالاهواءأهلوضعومن.قطعابطلانهيعلم

")1(.العرقذلكمننفسهسبحانهفخلق،عرقحتىاجراهثمالفمش

و"الاسماء192()6/عديلابن""الكاملفيكما،الثلجيشجاعبزمحمد6!ضعه(أز

و"ميزان(1/501)لجوزيالابنلالموضوعاتو"373()صللبيهقي"والصفات

لخيل-اإجراءحديث69(:)3/"اللسان"فيالحافطقال957(.)3/"عتدالإ!
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التيالاحاديثفيأنيثبتواأنحاولوا،الرأيفيالغلاةبعض:ومنهم

للقواعدمعارضاو،للقرانمعارضهوماالحديثأهليصححها

شيئا.يصنعواولم.الشرعية

منالواحدحبرحجيةفيطعناليستالاخيرةالاقوالفهذه،لجملةوبا

اولفك!عمو!ليسهل،الجملةفيتوهينهمحاولةهيوانماهو،حيث

أهواءهم.يخالفماردالمحاولين

الواحد.خبرقبولشروطفييزيدواأنيحاولونأنهملحالاوحقيقة

.المعقولصريحيخالفلاانعليها:المتفقالشروطمنانوذلك

كجهم،-أئمتهمزعممايخالفلاأن:زيادةيحاولونالاهواءوأهل

لاأنالاشاعرةيحاولحتى.معقولأنه-وأضرابهمسينا،وابن،لجبائيوا

ذلكمثلوجرى.ذلكغيرلىإ،الباقلانيقولولا،الاشعريقوليخالف

.الفروعفيللمقلدين

منقطعيانصايخالفلاأن:لجملةافيعليهاالمتفقالشروطومن

دلالةفيالقطعيةدائرةتوسيعحاولواالفقهاءوبعض.وجلعزاللهكتاب

اخر.موضعمعهموللكلام،الكتاب

سلمة؛بنحمادفيالجهميةبعضكطعن،الجزئياتفيالنزاعفاما

الضرب!ذامنأنوهوكلي،تنبيههاهناولكن،فيهالكلامموضعهذافليس

نتو،الاشاعرةفيهاخولفقدمسالةفيفتنظرمثلا،أشعرياتكونأن

روايتهمفيلحديثااصحابعلىليشعبهالزنادقةبعضوضعه،موضوع

وشرعا.عقلاببطلانهيقطعمماوهو،ورواه،لهعقللامنبعضفحمله،المستحيل
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الاشاعرةبعضجابو،بحديثاحتجواقدمخالفيهمتجدوإليها،تذهب

سلمة.بنكحماد،رواتهبعضفيبالطعن

فتتدبر،نفسكعلىللحقتقومأنالاخرةوالداراللهأردتإنفحقك

ذهبقدأخرىمسألةفرضتبالقاطعةليستوجدتهافإذا،الاشاعرةحجة

ولكنهم،بالقاطعةالاشاعرةحجةوليست،غيرهموخالفهمالأشاعرةإليها

ذلكروايةمنهوفإذا،الحديثذلكيةروفيفنظرت،بحديثاحتجوا

الرجلذلكحالفيتنطروأنتحالك:حاليكبينوازنثم.مثلهأوالرجل

وأحالهفيتنظروأنتوحالك،للأشاعرةالمخالفلحديثاروايتهبسبب

للأشاعرة.الموافقللحديثروايتهبسببنظيرهحالفي

فاعلم،الثانيةفيوتثبيتهالاولىفيتوهينهلىإتميلنفسكوجدتفإذا

تستطعلمفإن،نفسكوجاهدفاعرفه،عليكشديداتأثيرانفسكلهوىأن

مخالفكوتعذر،ذلكمثلفيالكلامعننفسكتك!أنينبغيالاقلفعلى

رجلين:أحدأنهعالما

تبينه.عنهواكيصدكحيثمنلحقايتبين،الهوىمنبريءرجلإما

لىإتجنحفكما،حالكمثلفحاله،لهواكمخالفهوىلهرجلواما

فكذلك؛عليكشنعمنشناعةوتقبيحلك،يغفرأنورجاءنفسكعذر

عليه.بتشنيعترضىولا،والمغفرةالعذرلهفترجولمخالفك،ترىأنينبغي

(")1(.لنفسهيحبمالأخيهيح!ثحتى[أحدكميؤمن]لا":الحديثوفي

المعكوفتينبينوما.مالكبنأنسحديثمن(4)5ومسلم()13البخارياخرجه(1)

منهما.
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لمنذلكوتأبى،والمغفرةالعذرلنفسكترجوأنوأشنعهالظلمأبينمنوإن

شناعتهوإظهاركميرا،واقعالظلمهذاومثل.لجملةافيحالكمثلحاله

اخر.موضعلذلكولكنهذا،منااكتركلامايحتمل

إليه.المشارالهوىوجوددليلغيريومننفسيمنوجدتوقد

بحديث،احتجواقدالشافعيةفتجدمثلا،شافعياتكونأنوحسبك

هل،الحديثينفيالنظرتريدوأنتباخر،احتجواقدلحنفيةكاومخالفيهم

ضعيفا؟مخالفيهموحديثقوياأصحابكحديثتجدأنتتمنىنفسكتجد

.الهوىهوفهذاكذلكوجدتهافإذا

نظرتإذالكنكهذا،علىأوافقكوقد،وجودهيضركلاأنهترىوقد

بوجهالحنفيةحديثفيالظعنعلىفحملك،نظركفيالهوىذلكأثر

فيعنهتتعامىأوتعمىوأنت،أصحابكحديثفيمنهأشدأومثلهيوجد

أقوىأومثلهيوجدقدتأويلأوبدافعتتأولهأوتدفعهأو،أصحابكحديث

شيئاهتراهلاأوتتعامىأوعنهتعمىولكنك،الحنفيةلحديثمنه

بماواعملالنظرفأنعمالحقتحبكنتفان،البابلكانفتحوقدهذا

ينبغي.

وجدتثم،عنهاللهرضيعثمانتفضيللىإتميلعثمانياكنتإذاوكذلك

تكتفيقدفإنك،عليهغضاضةفيهوالاخر،لعثمانفضيلةفيهأحدهما،حديثين

بل،ذلكبمثلالثانيفيتكتفيلاثمصححوه،الحديثأئمةبانالاولفي

قدرجلبهينفردوجدتهرواتهحالفينظرتفاذا،حزازةمنهنفسكفييبقى

لوولعلك.بذلكتكتفيولعلك،بذلكفيهفتقدح،التشيعمنبشيءعرف

البيت.أهلعنماميلفيهكانرجلبهينفردلوجدتهالاولرواةفينظرت
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والطعن،الفضيلةراويعنالاعتذارفتتلمسالهوىبكيغلوقدبل

بالتشيع،موصوفاالغضاضةراوييكونلاوقدبل.الغضاضةراويعلى

منهأقوىأومثلهإثباتيمكنبوجهبذلكاتصافهعلىتدلأنأنتفتحاول

البيت.أهلعنالفضيلةراويميلعلىالدلالةفي

بذلكتفردهلمجردالغضاضةراويفيالطعنلىإتميلوقدبل

صحيحالحديثايكونأنبعدعلىدلالةإبداءتحاولوقد،لحديثا

راويفيمنهوى!أوذلكمثللىإتلتفتولا،الرجلذلكبهوينفرد

الفضيلة.

نفسهيناقشأنيريدلمنانفتحقدجذا،واسعبابفهذالجملةوبا

سبحانه.اللهبيدوالتوفيق،العذابمننجاتهاعلىويحرص،لحسابا

!!!
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نيالثاالفصل

الواحدخبريفيدهفيما

141

وجوبكانوان،للشروطالمستجمعالواحدخبرأنعلىلجمهورا

ظنيةبم!فيالنبيلىإنسبتهعلىالشرائطاجتماعفدلالةقطعا،ثابتابهالعمل

قطعا.

العدلين؛وشهادة،الثقةلمالعاوفتوى،الثقةالموذنأذانذلكونطير

قبليؤذنأنالموذنهذافييمكنكانوانقطعا،ثابتبهاالعملوجوب

وألغلطلحقابغيريفتيأنالعالمهذاوفي،غيرهأولغلطالوقتدخول

كذلك.لحقابغيرشهدايكوناأنالشاهدينهذينوفي،غيره

والحسين،حنبلبنأحمد-كالامامالعلمأهلبعضعنونقل

1(.)العلميفيدأنه-المحاسبيلحارثوا،الكرابيسي

يفيدبأنهالقائلينولعل7[]ص،القولهذاعلىالناسبعضشنعوقد

منها:واحداأرادواأنهميمكنمعانوهناك،المشنعظنهمايريدوالمالعلم

.عندهثبتلمنتضمنهالذيلحكمابلزومالعلميفيدأنه:الاول

الواحدبخبرالعملوجوبعلىالادلةأنعلمتقدأنكهذاوحاصل

واحدخبربلغهمجتهدأيهذافعلى،العلمتفيدأي،قطعية-بشرطه-

العلميفيدالعامةالادلةبمعونةالخبرفذاكقطعا.بهالعمللزمهفقدبشرطه

تضمنه.بماالحكمالمجتهدذاكيلزمبأنه

.(43)ص"الفحولإرشاد"انظر(1)
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عمراقتلهوزيدابأن،للشرائطمستجمعةشاهدينشهادة:ونظيره

تلككانتالقصاصكلهمالورثةطلبإذافانه.وعدواناعمدالهالمكافئ

العلمتفيدبمثلهاالعملوجوبعلىالقاطعةالحجةبمعونةالشهادة

فتدبر.زيد،بقتلالحكمبوجوب

لمشايختبعا،الحنفيةمتأخرويقولهالذيبالمعنىالعلميفيدأنه:الثاني

أنهاالكتابمنيخصلمالذيالعمومدلالةنحوفي،متقدميهممنالعراق

العلم.تفيدقطعية

يريدون.دليلعنناشئغيراحتمالخلافهااحتمالبأنذلكويفسرون

علىيدلمايجدفلموبحثعاما،حكماتفيدآيةعلىوقفإذاالمجتهدأن

اليقينوبينبينهيبقلم-مخصوصعامأو،الخصوصبهمرادعامذاكأن

فلم.لهيتنبهلمأو،عليهيقفلمدليلهناكيكونأنحتمالإلاالبات

العلم.تفيدقطعيةحينئذالعمومدلالةإنوقالوا:،الاحتمالبهذايعتدوا

يجوزلاقالوا:ثم،المشهورينغيروعلماقطعاأرادواأنهملحاصلفا

الظن.يفيدإنماالواحدخبرلانواحد؛بخبرالقرانفيعامتخصيص

خبرإنبل:فقالوا،أولئككلامدفعأرادواالعلميفيدبانهالقائلينفكأن

نأوذلك.العموميفيدهالذيكالعلمعلماأي،العلميفيد-بشرطه-الواحد

نألاحتمالاليقينهويفيدلاوانما،قطعيالواحدبخبرالعملوجوب

لمفكما،دليلعنناشئغيراحتمالوهذا،غلطأوأخطأالرواةبعض

ثبوتفيفكذلك،العامدلالةفيدليلغيرعنالناشئبالاحتماليعتدو

،الثقاتغلطمنأكثرالعموماتوتخصيص.بشرطهالواحدخبر
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العملوجوبفيالمخالفينمنشهرواكثرالعامحجيةفيوالمخالفون

الواحد.بخبر

،بالقبولكالمنلقىالصور،بعضفياليقينيالعلميفيدانه:الثالث

اعلم.والله.قرائنبهوالمحتفة

!!!
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التالثالفصل8[]ض

الواحدبخبرالعملوجبلأجلهالذيلمعنىا

الظن.إفادتهعلىالواحدبخبرالعملوجوبمدارأننزاعلا

لجب!فايوجاءكمإنءاموأالذينيايها>:وجلعزاللهقولعليهدلوقد

6[.:لحجرات]ا(ندمنفعلتمماعلىفشضبحوامجه!فوماتصيبوأن!ب!وأ

بجهالة،أخذتبينبلابهالعملبأنالفامتخبرفيالتبئنوجوبفعلل

قدالايةلان؛الظنهوالذيالعلامعدمهاهناوهي،العلمعدملجهالةوا

ليسبهالاخذأنذلكفدل،العدلخبرفيالتبينيجبلاأنهعلىدلت

الظن.يفيدأنهعلموقد،بجهالةأخذا

:احتمالانهناولكن

العلة.هيالظنإفادةتكونأن:الاول

الثقة.إخبارنفسوهوضابطها،والعلة،الحكمةهيتكونان:نيالثا

الصبيانبعضبخبرينقضقدالاولأنالعلمأهلبعضوذكر

أديباالمميزالصبييكونفقد.الفساقوبعضالكفار،وبعض،المميزين

علىلحرصاشدةمنهيعرف،والتدينوالامانةالصدقعلىنشأذكيا

قدالخمر،شرببنحوالفساقبعضوكذلك.الكذبعنوالتباعدالصدق

أمورفيالكذبعنلتباعدوعليهالحرصشديد،بالصدقمعروفايكون

يكونقدالكفاربعضوكذلك.صلا!النبيعلىالكذبعنفصلا،الناس

.الكذبوتجنبالصدقبتحريمعروفا
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تخصيصمنمطلقاوالكافروالفاسقالصبيخبرردبأن:وأجاب

الحنفية.رأيهوكما،الاصولعلماءمنجماعةعندقادحغيروهو،العلة

قدلكن،النقضمنسلامتهامنبدلاالعلةأنالحق:الرحمنعبدقال

فإذاتأثيرها.منمنعمانعلوجودأوشرطلفقدوجودها،معلحكماينتفي

شرطفيهاانتفىأنهالعلةوجودمعالحكمفيهاينتفيالتيالصورةفيعرف

ينقضهاولاللارث،علةكالزوجيةوذلكنقضا.ذلكيكنلم=مانعوجدأو

القتل.وهو،لمانعذاكلان،يرثهلمالاخرقتلإذالزوجينأحدأن

اعترضفانيجوز.فلا،مانعوعدمبشروطهاوجودهامعتنتفينفأما

البتة.فيهاقادحفهوهذابمثلعلةعلى

:وجوهعنتخلوفلامنصوصةكانتفان

فيموجودغيروهوإليها،يضمأنبدلاوصمفهناكيكونأنحدها:

النقض.صورة

النقض.صورةفيموجودغيرأي،كذلكشرطلهايكونأن:الثاني

مانع.النقضصورةفييكونأن:الثالث

تامة.علةبأنهالجزمايمكنلاالثلاثةهذهمنواحديتبينأنوقبل

ذكر:مماأصحبجوابالمذكورعنيجابفقدهذا،وعلى

المهمة،الامورفيالظنيفيدخبرهأننسلمفلاالصبيأما:فيقال

واما،الاخرةعذابمنوالخوفاللهخشيةإماالكذبمنالمانعأنوذلك

القلمأنلعلمه،الاولمنخالوالصبي،الناسعندالضعةمنالخوف

صاحبهعندللشرفيكونالذيالمبلغيبلغلملانهالثانيوعن.عنهمرفوع
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بالصغر.يعذرونهفالناسكذبهتبينإنأنهيرىبل،قيمة

منوخوفه،اللهمنخشيتهضعففسقهبطهورتبينفقدالفاسقماو

فالفسقذلك،ومع.الناسعندالضعةمنخوفهوضعف،الاخرةعذاب

إذالانسانلان؛الفسقعنولغيرهلهوتنفيرالهزجرا،خبرهقبولمنمانع

ويزجره.يردعهمماذلككانخبرهيقبلمندرجةعنيحطهالفسقانرأى

منولااللهمنخشيةالمسلمينعلىالكذبعنيصدهفلاالكاقرماو

الرفعةرجاوهيعارضهاكذبهظهرإذاعندهمالضعةوخشية.الاخرةعذاب

فهذهذلكومع،هلهوللاسلاماعداءوهمهولانهالكفار؛منإخوانهعند

أيضا.هناقائمالفاسقفيذكرناهالذيوالمانع،خبرهقبولمنمانعالعداوة

وقد،دفعهيمكنقدبماالجوابهذابعضفييخدلشوقد9[]ص

الاحتماليخلوفلا،حالكلوعلى.يطولذلكوبسطذكر،مابغيريعترض

الثاني.الاحتمالفيفلننظر،خدشةمنالأول

ضبطومن،الظندرجاتتفاوتمنعرفمالهيشهدقد:فأقول

وتارة،بشرطهمرجالبأربعةتارة،مختلفةضوابطالشهادةفيلهالشارع

ذلك.غيرلىإ،وامرأتينبرجلوتارة،كذلكبرجلين

أخباربعضردعلىالجملةفيالعلمأهلباتفاقعليهيعترضوقد

عللمافياختلافهممعفيها،وتوقفهمخطا،بأنهاعليهاوالحكم،الثقاب

الصورفيحتىثبوتهمعالحكميثبتهل:الحكمةضابطوهي،بالمظنة

لمالذيبزوجهاالمرأةولدنسبكلحوق،الحكمةعدمفيهايتبينالتي

بهاقطعا؟يجتمع



741ويفكلانطهحدالو1خبرأحكارعلىالكلاكلف!رسالة2-

القاعدةبهذهيجزمكانمنالمجتهدينمنأنصحإنأنه:لجوابوا

قطعا=لحكمةاانتفاءعلموإن،الضابطبوجودالعبرةأنوهي،بإطلاق

رأىأو،الظنإفادةمجردهيهناالعلةأنرأىأوهنا،أصلهعنغفلفلعله

وهذا.خطؤهيتبينلمخبراالثقةخبر:يقالكأن،الضابطفيوصفزيادة

والعلةفالشذوذ."قادحةعلةولاشذوذغيرمن":لحديثاأهلقولمعنى

الاحتمالرجحانيتحررفالذي."خطؤهيتبينلم":قوليبمعنىالقادحة

الموفق.واللهالقيد،بهذالكن،الثاني

!!!
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وفي،بشرطهمشهودباربعةإلاالزنايثبتلاأنهالشهادةفيتقررقد

وامرأتينرجلأوبرجلينالاموالوفيبشرطهما،برجلينونحوهاالدماء

نحوفيواختلفوا،المدعيويمينبرجلفيهاجماعةواكتفىبشرطهم،

واحدةةبامربعضهمواكتفىبشرطهن،نسوةأربعبعضهمفاشترط،الولادة

بشرطها.

بشرطه:واحدبخبربالاكتفاءالروايةفيالتخفيفبعضهمواستشكل

،واحدةقضيةبهاتثبتإنماالشهادةفان؛عكسهالقياسأنمع،امرأةأورجل

تحصى.لاقضايافي،القيامةيوملىإبهيعملديناتكونفانهاالراويةماو

.الشهادةفيكمااثنانالروايةفييشترطأنهالمتكلمينبعضعنونقل

أوجه:منلجوابوا

:أمرانفيهيتعارض-مثلا-الزناأن:الأول

عنه.للزجرالحكمةاقتضاء:الاول

.بزانليسمنيحدأنكراهية:نيالثا

إذالانه؟منهيقربماأوالقطعثبوتهفييشترطلاأنيقتضيفالأول

الزجر.مقصوديحصلولم،الأرضفيحديقعيكدلمذلكاشترط

وعلى.بزانليسمنيحدلاحتى،ثبوتهفيالاحتياطيقتضيوالثاني

فقس.هذا
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درجةعلىليساالمتعارضينالامرينهذينأنوجدتنظرتواذا

لان؛الاولمنأرججفالثانيالزنافيفأماالامور.جميعفيواحدة

الجملةفيوقوعهفأمابه،المجاهرةفيهيإنماالزنافيالعظمىالمفسدة

يوافقها.بل،الخلقحكمةفيينالانهإلافساداكانوانفهو

فيذلكصارلهإعلانالحدواقامةالحاكمعندثبوتهفيكانولما

المجاهرةتحصللمماذلكمنالمنعالحكمةفاقتضت،المجاهرةحكم

يحتملبموضعالزانيينأنالغالبلان؛بشرطهمرجالأربعةفاشترط.بغيره

كادا.أوجاهراقد=الشروطبتلكأربعةيطرقهأوفيهيكونأن

يكونواأنشهودهفياشترطلوإذ؛أرجحفالاول-مثلا-القتلماو

فيالناساسترسلبهوالقصاصإثباتهعزواذا،القتلإثباتلعزمثلاأربعة

الزنا،فيالاسترسالمنأشدوذلكوهكذا،،القتللىإالقتلوجر،القتل

وأخلاقهمالسكانفيمتساويينبلدينفرضنافلوالزنا.منأشدالقتلأنمع

وفي،القصاصبهويقيمبشاهدينالقتليثبتحاكمأحدهمافي،وطباعهم

البلدفيقتلالسنينمنسنةفينهوشهود،بأربعةإلايثبتهلاحاكمالاخر

واقيد،قضيتينفيالعفووقع،سبعفيالقصاصالقاضيوثبت،عشرةالاول

حدسناثمعشر.خمسةالبلدذلكفيقتلمنمجموعفكان01[]ص.خمسة

منأكثرعدواناالقتلمنفيهوقعأنهلظننا)1(=الثانيالبلدفيالحالكيف

أبعد.لماخمسونأوأربعونعدونافيهقتللعله:قائلقاللوحتىهذا،

ويموتالعهدعليهايطولوقد،القتلمناكثرفيهافالتظالمالاموالماو

."...فرضنافلو"بجوا(1)
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وامرأتين.ورجلرجلينبينكبيرفرقهناكليسأنهمعالشهود،بعض

وسرعةتثبتهن،لقلةونحوهوالقتلالزنافيالنساءشهادةتقبللموانما

عقولهن.بنقصالحديثفيعنهعبرمماذلكوغيرتأثرهن،

بهعورضمانإلافيه،فمختلفالمدعيويمينبشاهدالاكتفاءفأما

منكرا،والاخرمدعئاالخصمينأحدكانإذابمايختصذلكعلىالدليل

نأرادوشاهداأحدهمافاقامأحدهما،يدفيليسشيئاتداعياإذافاما

جدا.قويبذلكفالحكممعهيحلف

وهذا،بهللعملالشرعيالحكممعرفةلىإداعيةفالحاجةالروايةفاما

نأأو،الراويغلطخشيةذلكوعارض.بهيعرفمافيالتوسعةيقتضي

نأالتوسعةمنفيخشى،عدالتهمنظهرمابخلافالامرنفسفييكون

منكثيرعلىيتعذرأنالتشديدمنويخشىمنه،ليسماالدينفييدخل

والموازنة.التوقفأوبخلافهلحكمافيلزمه،الشرعيالحكمئبوتالناس

عالملىإالامريكلأنإلايسعهفلاالناظر،علىيصعبمماهذينبين

الخبير.الحكيموالشهادةالغيب

الحاصلالظنأنلهتبينوتدبرنظرإذاالعارفأن:الثانيالوجه[11]ص

الحاصلالظنعنينقصلاالحديثأئمةيقبلهالذيالواحدالثقةبخبر

لامور:وذلكمنه،قوىلعلهبل،الحكامبهاتقضيالتيالعدلينبشهادة

وجوداأقللحديثافيالتساهلأوالكذبلىإالدواعيأن:الاول

،القبولشرائطجمعمننفوسولاسيما،النفوسفيتأثيراضعفو

الوجودكثيرةفإنها،الشهادةفيالتساهلأوالكذبلىإالدواعيبخلاف
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والبغضاءكالعداوةوذلك،العدالةظاهرهممننفوسفيحتىالتأثيرقوية

وكالميلتظهر،لموإن،عليهوالمشهودالشهودبينوجودهاالمحتمل

منه.أخذوهاأنهميحتملالتيوكالرشوة،لهللمشهودمنهموالعصبية

قبولشرائطمنوأحوطأشدللحديثالروايةقبولشرائطأن:ني]لثاالامر

معدلفإن،التعديلمنهابالذكرونخص.الموضعينبمراجعةيعلمكما،الشهادة

يسقطمامنهيرفلمالسفرفيرافقهأوعاملهأوجاورهقدبأنهيكتفيالشاهد

أحاديثمنكثيرفيينظرحتىبذلكيكتفيلافانهالراويمعدلماو،عدالته

محله.منيعلممماذلكغيرلىإروى،وكيفروى،عمنوينظر،الراوي

بطلباعتنواالذينوالدينالعلمأهلمنغالباالرواةأن:الثالثالامر

.الناسعامةمنيكونواأنفيكثرالشهودوأما،لاهلهمجالستهموكثرت،العلم

لتحقيقووالدينبالعلممشهورونئمةةالرومعدليأن:الرابعالامر

كذلك.الغالبفيليسواالشهودومعدلو،والتقوىوالزهد

النبيعنالروايةفيوالتساهلالكذبعنالمنفراتأن:الخامسالامر

:الشهادةفيوالتساهلالكذبعنالمنفراتمنوأشدأكثربم!جمؤ

أهلمنجماعةإليهذهبكماكفر،ب!يئالنبيعلىالكذبأنأولا:

كذلك.الشهادةفيالكذبوليساخر)1(،موضعفيوضحتهو،العلم

نأوهي،تساهلأوكذبإنالمفسدةعظميعلمالراويلان:ثانيا

خفةيعلموالشاهد،تحمىلاقضايافيبهويحكمبهويعملرواهبمايتدين

لهذايحكمأن-مثلا-هيوانما،شهادتهفيتساهلأوكذبإنالمفسدة

".العبادة"كتابفي(1)
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كانالامرفيالمفسدةعظمتوكلما،لهليستلعلهاالتيالداربهذهالرجل

أشد.ارتكابهعنالامتناع

تساهل،أوكذبأنهيطهرأنالكراهيةأشديكرهالانسانأنثالثا:

ناالحديثراويفيالغالبلانالشاهد؛منذلكفيابلغوالمحدث

تبنىالتيوفضيلتهفيها،عمرهأكثريصرفالتيمهمتههيالروايةتكون

تلكعليهيبطلالتساهلأوالكذبأنيعلموهو،الناسبينمكانتهعليها

يجعلهو،الناسعيونمنويسقطه،كلهالتعبذلكعليهويضيع،الفضيلة

فيمابينهم.لعنة

يكنلم:فقال،روىمنبعضعنسئلأنهالمباركابنعنجاءولهذا

روىأناتفقوانمابها،يعتدالتيصناعتهيكنلميعنىبيشقه)1(.الحديث

مثلا.حديثينوحديثا

لظهورفكراهيتهم،صناعتهمالشهادةتكونلاأنفالغالبالشهودوأما

أضعف.تساهلواأوكذبواأنهم

العصورفيالقضاةحملتالتيالاسبابجملةمن[]12هذاوكان

.الشهادةحرفتهمتكونمعشينشهودايتخذواأنعلىالسابقة

لا،كثيرةتساهلهأوالراويكذبعلىبهايوففالتيالطرقأنرابعا:

بخلافمنه،وقعتساهلاوكذبظهورمنيامنحتىبهايحيطانيمكنه

الشهود.

تعريبالصنعةبمعنى"بيشقو"(.941)صللحاكم"لحديثاعلوم"معرفةانظر(1)

"."بيثه:لحديثةابالفارسيةوهي"،"بيشكالفهلويةالكلمة
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منأشدتساهلهأوكذبهظهرإذاالراوييتوقعهالذيالمقتأنخامسا:

ألمححش((ص!يه!النبيعلى"كذب:قولهملانالشاهد؛يتوقعهالذيالمقت

زورصا".شهد":قولهممنوأغلظ

منوبعضالقاضيإلاعليهيطلعلاقدظهرإنالشاهدكذبولان

،البلدانلىإبهويكتبون،العلامأهليتناقلهظهرإذالراويوكذبحضر،

الكتب.فيويخلدونه

الدين.بحفظتكفللىوتعاتباركاللهأن:التالثالوجه

والذكر9[.]الحجر:(له-لجفظونوإناالذكأنزفانخنإنا>:لىتعاقال

نأهوالقرانحفظمنالمقصودلانفبمعناه؛بلفظهيكنلمإن،السنةيتناول

إنماتعالىاللهلان؟القيامةيوملىإطلبهامنينالهابحيث،قائمةالحجةتبقى

محمذصاوجعل،الكتبنزلوالانبياء،بعثولذلك،ليعبدوهالخلقخلق

القيامة.يوملىإشريعتهتحفطأنبدفلاالانبياء،خاتمص!يهظ

لهاتعيش:فقال؟المصنوعةالاحاديثهذه)1(:المباركلابنقيلوقد

.<له-لجفالونوإناالذكرنرفانخنإنا>،لجهابذةا

ثم!انه)لزفائتعقرأنهانه-!فاذاوقزبهعه-لخناان>:وجلعزاللهوقال

البيانيعئمبهلىتعااللهتكفلالذيفالبيان[.91-17:لقيامة]-<بانهعلنناإن

والبيانوحي،أوبالهامالقرانمعانيمنيغمضمايفهمهبأنصيد!للنبي

السنة.وتلاب،بلاولبلسانهللناس

)1(تقدم.
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لكحكامهووحرامهحلالهمنفيهمابيانعليناإن"ثمجرير:ابنقال

فذلك،وحرامهحلاله:يقول<يانصعلئناإنثم>:عباسابنعن...مفصلة

""تفسيره(".بلسانكتبيانه:قال-<يانهعلتناإنثم>:عباسابنعن..،.بيانه

9(2/301()1).

وجهعلىمنهاليسمابالشريعةيلصقأنالمحالفمن،كذلككانواذ

عزاللهتكفلالذيللحفظمنافذلكلانعنها؛نفيهالعلمأهليمكنلا

لىتعااللهويبينه،العلمأهلبعضعلىالامريشتبهقدأنهالامرغاية.بهوجل

.لغيره

:يقالفقد،بحجةأحدفيهيطعنولمرجلتوثيقعلىلحالااستمرفاذا

كانلوإذ.الحديثفييكذبقدممنالرجلذلكيكونأنالمحالمنإنه

بالشريعة،مروئهالتصاقمنسترهمنيلزملما؛لىتعااللهلفضحهكذلك

حفظها.منبهوجلعزاللهتكفلماخلافوهو

عزاللهينبهأنبدلأولكنهروى،مابعضفيالغلطاحتماليبقى،نعم

يتبينولمحديثإئباتعلىالحالاستمرفإن.العلمأهلبعضعليهوجل

بصحته.مقطوعاصارإنه:يقالفقدخطأفيه

يفضحهاولاالامرنفسفيباطلةتكونقدفإنها؛الشهادةبخلافوهذا

بها،الحكميقعلاأنالحكمةتقتضيلاواحدةواقعةفيلانهاوجل؛عزالله

بعضكم]ولعلاليئتختصمون"انكم:جم!النبيعنلحديثافيكما

لهأقطعفإنمابقولهشيئاأخيهبحقلهقضيتفمنبعض،منبحجتهألحن

هجر.)23/405(طه)1(
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(1ياخذ!ا"[)فلاالنار،منقطعة

ولكنهحق،فهو)2(العدلللقاضيوجلعزاللهتسديدمنوردمافاما

الحكم،فيغلطمنهيقعلاأنوغايتهبه،ياثممامنهيقعلاأنيقتضيإنما

بيمينالقاضيفقضد،بينةللمدعيتكنولمرجلانعندهتداعىإذاوالقاضي

المدعىيميناكانتسواءقطعا،حقحكمهفهذا،فحلف،عليهالمدعى

بشهادتهما،فقضىوعدلا،رجلانعندهشهدإذافهكذا.قاجرةأوبارةعليه

واللهلا.أمالامرنفس!فيصادقينالشاهداناكانسواءقطعا،حقفحكمه

لموفق.ا

لمؤلفاوترك.سلمةامحديثمن()1713ومسلم268(0)البخارياخرجه(1)

المعكوفتين.بينبياضا

528(.)9/المنير"و"البدر68(،4/)"الراية"نصبانظر:)2(
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الواحدخبرحجيةشرائطفي

:انواعثلاثةعلىهي

الإخبار.حالالمخبرفييشترطما:الأولالنوع

أنفتبئؤاببافاسقجاءكزانءانوأالذيئجمأيها>:لىوتعاتباركاللهقال

6[.:لحجرات]ا<ندمينفعلتضماعلىهحضبرأ!هلؤقوماتصيوا

ذلكمنفعلم،الفاسقخبرفيالتبئنوجوبعلىبمنطوقهاالايةدلب

خلافعلىبفاسقليسمنخبرأنعلىوبمفهومها،للحجةيكفيلاأنه

للحجة.يكفيأنهمنهفعلمذ(!ك،

لنايتبينفلاوعليهالامر،نفسفيالفسقعلىالمدارانالايةوظاهر

حاله؛نعلمفلاغيرهفاما،نعلمهبمفسقمتليسوهواخبرفيمنإلالحكم!

لافانناوالصلاحالخيرإلامنهنرولمعمرهطولصحبناهقدكناإنلاننا

لعلهبل،بهيفسقماالسرفييرتكب-معصومايكنلمإذا-لعله.زرري

ارتكبقدعلمناهومن.وتساهلهكذبهاحتمالعلىالخبرذلكجمننسرءاسق

منها.تابقدلعلهمنها،بشيءمتليسغبرالإخبارحالولكنهمفسقاتعدة

لكانالتحقيقعلىالأمرننسفيالفسقالمرادكانلوانهلحاصلوا

غبر،للحكمةمنافوهذا،علمهيمكننالابماالثانيهذافيمنوطا%ممحكم

المؤذن-كخبرالاخبارفيالشريعةفيالمعهودبل،الشريعةفيدعع!و

فوجبالظاهر،علىالمدارأن-الاحكامسائروفي،الشهاداتوفي،وغبوه
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وقدلنا.يظهرمابحسبالأمرنفسفيالفسقالمرادأنعلىالايةحمل

الخبركونعلىالمدارنمنهاالمعقوللان،ذلكعلىبفحواهاالايةدلت

صدقه.يغلببهموثوفا

،بخبرهالوثوقيحصللاتوبتهتظهرولمفسقهعلممنأننعلمونحن

الصدقعلىإلامنهنطلعفلموخبرناهصحبناهمننو،صدقهيغلبولا

علىالغالبويكون،بخبرهالوثوقيحصلفانهوالصلاحالخيرعمالو

قدأنهخبرناهمنأخبرناولكننحن،نخبرهلممنوكذلك.صدقهالظن

.الشرطهذاعلىالوسائطتعددتوإنوهكذاالخير،إلامنهيرفلمخبره

مثلخبربلغهلمنأنفاعلمعنه،خبرناولاخبرناهلافيمنالنظرويبقى

حالين:هذا

ذلك،فيلزمهالمخبر،ذلكحالعنوالسؤالالبحثيمكنهأن:الاولى

فسقهعلممنخبرفيالتبينوجبإذالانه؛يبحثحتيالحكمفيويتوقف

.بخبرهالوثوقيحصلولا،مشكوكلانهبخبرهيعملولا.اولىفهذا

.السوالولاالبحثيمكنلاأن:الثانيةالحال

المخبريكونأنللقبوليشترطأنهالايةمفهومإن:يقالفقد14[]ص

لناظهرفيماكذلكيكونأنالمرادأنوقدمناالامر.نفسفيفاسقغير

علىمركماالمدارأنويؤكده.هنامفقودوهذا،الثقةإخبارأولخبرةبا

.وثوقبهيحصللاوهذا،الوثوق

فيئالامرنفسفيالفسقعدمعلىالدلالةحصربأنهذايدفعوقد

والطاهر؟بالاصليكتفىلالماذا.مسلمغيرالثقةإخباراوالخبرة



لفقه1اصولرسانل-لا851

فيبقىبمفسق،متلبسينغيريولدونالمسلمينأطفالفانالاصلأما

خلافه.يثبتلمماذلكعلىالحكم

.عدولالاولىالعصورفيالمسلمينغالبفلأنالظاهرماو

وجهين:مننظرفيهالوثوقعدممنذكرتموما

الحكمفيكانمنخبرقبولعلىالايةدلتقد:نقولأنلناأن:الاول

قدأنهالامرغاية.الظنلاذكر،منإخبارهيالعلةأنونختار.فاسقغير

الحكملزمفقدهذاحصلفإذا،خطوهيتبينلاأنذكرمنإخبارمعيشترط

فيهالحكمةأصلالسفرفيالقصرإنقالوا:كماوذلك.الظنيتحققلموإن

تتحققلموإنالسفرعلىالمدارصارثمبالسفر،ضبطولكنه،المشقة

المشقة.

يخبرحالهنعرفلممنانهذازماننافينشاهدأننا:الثانيالوجه

تدفعه.قرائنهناكتكنلمإذالجملةافيبالخبروثوقلنافيحصلبخبر،

القرونأهلمنالمخبرفي-منهقوىو-الوثوقهذامثليحصلفلأن

أولى.الاولى

بهذاانفردالمخبرهذاإن:يقالكأن،بقرائنالوثوقيتزلزلقد،نعم

وله،يثلحلمانشرعلىحريصاالزهريكانوقدمثلا،الزهريعنالخبر

عنصحيحاالخبريكونأنالبعيدفمن،يةبالرومعتنونكثيرونتلامذة

.المجهولهذاطريقمنإلايروىولاالزهري

عنالتجردعندالوثوقحصولندعيإنمالاننايضرنا؛لاهذاولكن

توثيقه.علىالناساتفقمنخبريتزلزلفقدالمنافيةالقرائنمعفأما،القرائن
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:فيقالهذاعنيجابوقد

أفعالتلزمهالبالغأنوهواخر،أصلعارضهفقدالمذكورالاصلأما

ذاكفيويقدحلها.فعلهعدملاصلو،والصومكالصلاةبتركها،يفسق

الهوىوهو،الحاللتغيرقويةمظنةهوماالمحلعلىطرأأنهالاصل

الناروحفت،لمكارهباالجنة"حفت:لحديثاوفي.والكسلوالشهوة

.(1")بالشهوات

فيالعدالةغلبةالصحابةبعدفيمنيتبينفلاالمذكورالظاهرماو

")2(....":يقولحذيفةوهذا،المسلمين

لموانلحكمالزم"فقد:قولكملىإ"الايةدلت"قد:قولكمماو

يفيدكملاولكنه،ذكرتمماهيالعلةأنلكمسلمإذافمسلم"-الظنيتحقق

ذكرنا.مامع

لنايحصلوإنما،مسلمفغير.".هذا.زماننافينشاهد"إننا:قولكموأما

،الهيأةحسنالمخبريكونكأن،تقويهقرائنبالخبراحتفتإذاماوثوق

يطلعأنيغلببحيثالقضيةوكانت،الوقوعمظنةبهأخبرالذيوالامر

للسامعينيتيسرأمرعنخبراكانتأو،مراجعتهمتسهلجماعةعليها

نأخشيتهأوعلمهمعالرجليكذبأنيبعدقدفانهالخبر؛بعدعليهالاطلاع

مالك.بنانسحديثمن)2822(مسلماخرجه(1)

البخارياخرجهالذيالامانةرفعحديثلىإيشيروهوبياضا،هناالمؤلفترك2()

ايكملياباومازمانعلياتىولقد":حذيفةقولمنوقيه(.1)43ومسلم64()79

ليومفاما.ساعيهعليردهنصرانياكانوإن،الإسلامعليردهمسلماكانلئن،بايعت

وفلانا".فلاناإلاابايعكنتفما
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القرائن.منذلكغيرلىإ،قليلبعدكذبهيطهر

وجدتأو،تبعدهأوتعضدهالتيالقرائنعنالخبرتجردفرضنافاذا

يبنيلاولذلك،معهوثوقلااحتمالبهيحصلمافغاية،متعارضةقرائنمعه

بخبريحصلقدمنهقوىأوومثله،دنياهممصالحمثلهعلىالعقلاء

البتة،إليهالالتفاتبعدمتأمرولم،فيهبالتبينالايةأمرتولهذا؛الفاسق

فافهم.

15[فصل]ص

روىإذاقالوا:لكن،التعديلاشتراطعلىالموافقةقومعنحكي

عدله.فقديجرحهولمرجلعنالعدل

العدلروايةأنزعممناحتج"98(:)ص"الكفاية"فيالخطيبقال

لأنه؛باطلوهذا،لذكرهجرحافيهيعلمكانلوالعدلبأن،لهتعديلغيرهعن

الثقاتمنجماعةوجدوقدكيف،...عدالتهيعرفلاالعدليكونأنيجوز

بأنهاعلمهممعأحوالهمذكرعنبعضهافيأمسكواأحاديثقومعنروو

."...بالكذبعليهمشهدوابعضهاوفي،مرضيةغير

أخرىواثارا،كذابا"وكانالحارث"حدثني:قالالشعبيلىإأسندثم

له،بجرحهمعنهرووامنحالبينواقدهؤلاءقالوا:"فانقال)1(:ثم،نحوه

يذكرولمشيخعنروىمنأنعلىدليلهذاوفي،عدالتهتثبتلمفلذلك

منذكرهقدمنالماخطا؛هذاقلنا:=عدلهفقدبهيجرحهأمراحالهمن

منهجرحاعرفلوولانه،عنهروىمنبعدالةعارفغيرالراويكونتجويز

19(.)ص)1(
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ماولان،بخبرهالعاملحالهمعرفةفيالاجتهاديلزموإنما،ذكرهيلزمهلم

".لزكاهعنهروىمنعدالةالراويعلملو:قالمنبمثابةقالوه

خلفصليت:قالفهربيعنجريرنا:قالأنهغسانأبيإلىأسندثم

و>قل<الملكبيدالذي>شركالفجر:صلاةفييقراوكانشهرا،الزهري

...".لص:فقال؟هذافهرابومنلجرير:فقلت(،أحداللههو

".الكذابينعنيرويثقةسفيان":قالشعبةلىإأسندثم

عمنإلامعتمرعنتكتبلا:يحيىلي"قال:عليبنعمرووعن

كل".عنيحدثفإنه؛تعرف

كانحالهيذكرولمبثقةليسعمنالثقةروىإذاقالوا:"فان:قالثم

ثقة،غيربانهمعرفتهمعكذلكحالهيكونانامرهنهايةقلنا:،الدينفيغاشا

".ذكروهمافبطل،تعديلولابجرحيعرفهلاوقد

فلا،يعرفهلاأنهأوعنهروىمقجرحبيقمنأما:الرحمنعبدقال

اتكلأنهبهالظنإذ؛أخرىفيبيقوقدمرةيبئقلممنوكذلك،فيهكلام

هذايكونوقد،روايةكلعنلمالبيانلاعادةحاجةيرولم،السابقبيانهعلى

يرويلاأنهعنهاشتهرمامع،فيهمقدحقدجماعةعنيتهروفيشعبةحال

ذلك.يبينفانهثقةغيرعنروىفاذ]-أعلموالله-يعني.ثقةعنإلا

لموإن،مجروحأنهالناسبيقاشتهرقدرجلعنروىمنوكذلك

حاله.باشتهاراكتفىلعلهإذ؛جرحهأنهعنهينقل

لجرحبايشتهرولمهويجرحهلمرجلعن-يبيقولم-روىمنفأما

فيه.فالكلام



الفقهاصولرسانلمجمولح261

والا،ذلكالراويلبينمجروحاكانلوبانهتعديلذلكإنالقائلاحتج

الدين.فيغاشاكان

أجوبة:بثلاثةالخطيبواجاب

ولاعدالةمنهيعرفلا،الشيخبحالجاهلاالراوييكونقدأنه:الاول

جرحا.

عدلعنروىإذاللزمهوالا،بيانهيلزمهلمجرخامنهعلملوأنه:الثاني

عدالته.يبينأن

ولمجرحهعلمواعمنرووقدالعلمأهلمنجماعةأن:الثالث

.يجرحوه

نصيحة،ذلكلبينحالهيعرفلاكانلوبانهالاوللجوابايدفعوقد

.(1(")النصيحة"الدين:لحديثافيو،ولعبادهولدينهلله

روىإذالزمهذلكلزمه"لو:قولهأما.الثانيالجوابفيماعلموبهذا

فجاز،العدالةيفهمالسكوتمعالراويةظاهربأنفمدفوع"يبينأنعدلعن

بذلك.لاكتفاءا

ذلكفحالالعلماء،منبعضفعلبهيثبتمافغايةالثالثلجوابوأما

-عاصرهعمنالثقةيةروأنعلىالناسوعامة[16]ص،التدليسكحال

علىمحمولة-اللقاءالمعاصرةمجالمدينيابنوشيخهالبخاريوشرط

:البخارييقولكأنوذلك.بالتدليسيعرفأنإلا،بهيصرحلموإنالسماع

الحميديحدثنا:قولهمثلعندهمالصيغةفهذه.سفيانعنلحميديحدثنا

.الداريتميمحديثمن)55(مسلماخرجه(1)



163ويفكلانطهالواحدخبراحكا!علىالكلا!!ارساللأ2-

.سفيانحدثناقال

وهو،بالتدليسالحميدييتهمولم،سفيانلقيقدالحميديلأنقالوا:

التدليس.عنالتنزهالثقةحالمنوالظاهر،ثقة

فهوبالسماعالثقةالمدلسصرحفاذا،الثقةيسقطلاالتدليسقالوا:ثم

حجة.

والنصيحةللأمانةمخالفأنهجهةمن-التدليسأنكلامهموحاصل

نأجهةومن،الثقاتمنعنهيثبتلممنبهيتهمأنيجوزلا-مامخالفة

غيرعنالروايةإن:نقولفكذلك.العدالةيسقطلاخفيفةالمخالفةتلك

فلاما،مخالفةوالنصيحةللأمانةمخالفةفهي،التدليسكحالحالهاثبت

العدالة.تسقطولاعنه،تثبتلممنبهايتهم

راجع.الاثباتغيرعنالروايةمنللتحذيرابوابانفسهلخطيباعقدوقد

.(651و،531وص،231وص4،3-23وص1،3)ص"الكفاية"

التابعينمنالعلمأهلغالبعنالمعروفأنواعلمهذا،[17]ص

بالفسقمشهوراوكذابالكونه،بروايتهيعتدلاعمنالروايةتجنبوأتباعهم

إلا،حالهبينشأنههذاعمنالروايةلىإأحدهماضطرفان،الغفلةشديدأو

عنبالشهرةعنهالراوييستغنيفقد،بذلكمشهوراعنهالمروييكونأن

.البيان

بالتساهليوصفلمإذاأتباعهمأوالتابعينمنبالعلمالمعروففالثقة

عرفإذابعدهمممنالمشهورالثقةوكذلك،بهيعتدلاعمنالروايةفي

حاله،يبينولمشيخعنهذينأحدروىإذ]به=يعتدلاعمنالروايةبتجنبه



لفقه1اصولرسانلبمولح164

عنهالراويعندفهو؛الغفلةشدةأوالفسقأوبالكذبالشيخذاكيشتهرولم

.الحالمجهولوإماعدلإما

الثاني:تبعدقرينةتقومشدثم

وأطالأنهذلكمنفيظهر،الشيخذاكعنالثقةروايةتتعددأنمنها:

به.اجتماعهحعدد

ذلك.نحوأوجارهكانأنهالثقةيذكرأن:منها(

واحدولايعرفالاأنيبعدقدإذ؛الشئثقتانذلكعنيرويأنومنها.

حاله-منهما

روىفيماينظرواأنهوالغالبفياحديثاجهابذةعليهوالذيوهذا،

منعرفوبما،المشهورونالثقاتروىبماروايتهويعتبروا،الشيخهذا

ذلكروىقدكانفإننظروا،حديثينأوحديثاروىإنماكانفإن،إشمريعهأ

الصحيحفيلهأخرجواوربما،قبلوهالثقاتمنغيرهالحديثينأولحديثا

،روىمامثلالثقاتمنغيرهيرولموانالاستشهاد.5المتابعهسبيلعلى

ليسفيمالهأخرجواوربما،فيهتوقفوامرولهتوهنقرينةهناكلي!سولكن

يتابعلاماروىبأنهغمزوهمرويهتوهنقرينةهناككانتوإل!.حكمفيه

الشريعةمنعرفمايخالفأوالثقاترواب!يخالفماروىفإن.عليه

.ضعفوه

قربوماعصرهأهلمنالعلماهلفيهيتكلمولمروايتهكثرتمنفاما

بلدهاهلمنالعلمأهلازاالظاهرلان؛عدتأنهعلىدلالةذلكفيفانمنه

فيبعد،حالهتعرفلىإيدعوهموذلك،يرويأنهعرفواقدمنهقربوما
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ذإ؛بالعدالةحالهعرمواأنهمفالطاهر،بحالهلجهلاعلىيستمرواأنلذلك

عنه.لصمكتوالمالجرحباعرفوهلو

لوجهين:بهذايكتفونلالجهابذةاولكن

ضابط.غيوعدلايكونقدأنه:الاول

بقاطعة.ليستعدالتهعلىتقدممادلالةأن:الثاني

وجدوافإد،تقدممانحوعلىرواهمافي..الجهابذةايعتمدفلهدا

وللتوثيق.ضعفوهوإلا،ثقة،ئهحكموأالرواةرواهلماموافقاحديثهغالب

وماالثقاتفيهفقووما،الشيخاحاديثمبلغبصممامراتبوالتضعيف

خالف.أوبهانمرد

العدالة.فيالكلامتماملر،تعااللهشاءإنتيوسيأ

!!!
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18[فصل]ص

الضبط:نيالثاالشرط

كليايكونقدوأنهخطأ،ويكونعمدايكونقدالكذبأنالواضحمن

ومتنا،سنداكذباكلهلخبرايكونأن:بالكليوأريد.جزئياويكون

حقاالسنديكونفقلم،باطلهووماحقهومافيهيكونأن:لجزئيوبا

بسند،حديثايسمعكمنوذلكالسند.بذلكواماالبتةإماباطلا،والخبر

الكلامذلكفيروياخر،كلامالسندبذلكسمعهالذيأنفيتوهم،فيغلط

وقداخر،بسندلكن،نفسهفيصحيحاالكلامذلكيكونوقدالسند.بذلك

باطلا.يكون

إبدالأو،زيادتهأوالسند،منرجلبإسقاطالجزئيالكذبيكونوقد

المعنىيغيرفيهبتغييرالمتنفييكونوكذلك.ذلكنحوأوباخر،اسم

ذلك.ونحو،باخرىكلمةإبدالاووتاخير،تقديماو،نقصاوبزيادة

يحصلإنمانفسهفيالإنسانصلاحأنأيضاالمشاهدالمعروفومن

يندفعلافهذاخطأ،الكذباحتمالويبقى.الكذبيتعمدلاأنهالوثوقبه

حالعنعبارةوهو.الضبطوهو،نفسهفيالراويصلاحعلىزائدبأمرإلا

وتثبت.،ثبات:أمرينباجتماعللانسانتحصل

ينبغي،كمايسمعهفقلم،رجلمنكلاماسمعإذاالرجلان:وتوضيحه

هوالمتكلمأنعارفاويكون،ينبغيكماويفهمه،ينبغيكماويحفظه

ينبغي.كماكتابهوحفط،ينبغيكماكتبهكتبهوان.ينبغيكمافلانبنفلان

ينبغي،كمايسمعلامنالناسفمن؛ينبغيكماهذابعضيكونلاوقد
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ضابطغيرفهذا،وغيرهالحفظفيوكذلك،ينبغيكماسمعأنهيتوهمولكنه

منه.وكثرتعادتههذهكانتإذا

ومتى،ينبغيكماسمعمتىغالبايعرف،نفسهلميزانضابطهومنومنهم

فقدالخبر،بذلكيحدثأنأرادإذاثم.الباقيفيوهكذا،ينبغيكمايسمعلم

وقديتبغي،كمالهاذاكرأنهيتوهمولكنه،ينبغيكماللقصةذاكرغيريكون

لا؟أمينبغيااكماللقصةذكرهحاليعرف،نفسهلميزانضابطايكون

.الثباتهوالأداءوعندالتلقيعندنفسهلميزانضابطاالانسانفكون

فيخبرالاداء،عنديتفقدهالاولكنهنفسهفيثباتللانسانيكونقدثم

لاإذ،متثبتغيرفهذا،يضبطهلمأنهلعلمنفسهتفقدولو،يضبطهلمبما

صاحبه.يستعملهلاالنفسفيثباتفيفائدة

حقيقةفيعرفالاداء،عندنفسهيتفقدنفسهفيثباتهمعيكونوقد

المتثبت.هوفهذابحسبها،فيحدث،الحال

الضبط.هووالتثبتالثباتفاجتماع

هيالعدالةفجعل،العدالةفيالضبطأدرجمنالعلمأهلومنهذا،

سهل.والخطب،والضبطالدينفيالصلاح

فقد،السابقةالاية-عليهالاتفاقمع-الضبطاشتراطعلىيدلومما

لمواذا،بخبرهيوثقلالأنههوإنماالفاسقنبافيالتبينوجوبأنبينت

ويدل.كذلكوالمتساهلالمغفلوخبر.بجهالةعملبهفالعملبهيوثق

282[.:]البقرة<الشهدامنترضون>مئنالشهود:فيلىتعاقولهعليه
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فصل

منفهوالتثبتماو،الناسفيالغالبفهوالنفسثماتأمايقاو:قد

ثبتتإذا:يقالهذافعلى،العدالةثبوتفيالكلامتمدموقد،العدالةتمام

خلافهيثبتلمماالضبطثبتلةالعد

عندماو،الغالبأنهيسلمفقدالتلقيعندالثباتامما:أقول91[]ص

لقدحتى،بالقصةالعهدوبعدالزمانطولبعدولاسيمانظر،ففيهالاداء

وأكثر.سنةسبعوندائهوالحديثالرجلسماعبينيكون

تثبتالعدالةإنقلنا:إذاولكنلة،العدتماممنأنهفمسلمالتثبتماو

فقط،الفسقتعمدعدممنهايثبتفإنمالىالاوالقرونأهلمنالرجللكون

ذلك.علىزائدأمرأتئبتوا

بروايةأو،الرجلعنالثقةروايةبكثرةتثبتإنهاقدنا:إذاو!ذدك

فيهيتكلمولمبالتحديثالرجلاشسهارأو،الرجلعنهماإكثارأو-،الثقخين

عنيروونماكثيراوجدناهمالسلفحوالتتبعناإذالأننا؛عصرهآهو

أنهعلىتدلأحاديثهنجدثم،عصرهأهلفيهيتكلمولاروايتهوتشخهراذوحل

إ.ضابطيكنذءا

علىمبنيالكلاممنوالتعديللجرحاكتبفيمافغالبلجملهباو

معينوابنأحمدالإمامكلاممنذلكغالبفإن،الراويحديث3عئبار

وبعض،يدركوهلممنعلىيحكمونماكئيراوهؤلاء،وتلامذتهمألهماهـأقر

علىبنوهإنماأنهمفيصريحكلامهممنوكثير.أدركهمنيدركوالممن

.الراويأحاديث،ء.-،ص-
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مذاهب:لهمأنكلامهممنكثيرباستقراءليتحرروالذي2[.ص1

من]العدل:قال(،1)""الثقاتفيذكرهوتيحباد،ابنمذهب:الأول

يبينلمإذعدلفهوبحرحيعلم"م3فمز،التعديلضدلجرحامنهيعرفلم

كلفواوالما،عنهمغابماالكلعر!ةالناسمنالناسيكلفلمإذ،ضده

[.عنهمالمغيبغيرالاشياءمنبالظاهرالحكم

يجرحلمراوفكل،العدالةعلىمحمولونالمسلمينأنفعنده

ذلكحديثفيينظرنإلاالمحدثعلىيبقولمعدل،أنهفالظاهر

بذلكلهيتبينفقدضعفهأوغلطهأوكذبهعلىيدلمافيهوجدفان،الراوي

وثقه.والا،فيجرحهجرحه

ذلكمعوبقيفيها،الكلاممرفقدالعدالةأما،ضعيفمذهبوهذا

إلاللراويالمحدثيقفلمفإذاالاعتباروأما.فيهالكلاممروقد،الضبط

منثبتقدلحديثاذلكيكونانهناكمافاقصىمثلا،واحدحديثعلى

فيئصدقالراويذلكأنعلىالدلالةهوهذافيماقصىو،غيرهرواية

لهشيمةوالضبطالصدقأنعلىيدللاوذلك.وضبطهلحديثاذلك

التوثيق.يستحقحتىوعادة

علب4وقفتولوانت،عليهتقفلماحرحديثالهلعل؟يدريكماثم

أسمالذيالحديثبذلكفيحتجلهتوثيقكيرىبعدكمنولعل،لضعفته

عليه!تقف

بياضحا.هناالمؤلفوترك،منهالمعكوفتينبينوما(.1/13)(1)



الفقهأصولرسانلمجمولح017

أخرىجهةمنيثبتلمعليهوقفتالذيالواحدالحديثكانإذافأما

مادلالةلحديثاذلكالراويذلكروايةفيليسإذوأبعد؛ابعدفالتوثيق

وضبطه.صدقهعلى

ولعل،تنكرهلممعنىالحديثذلكمنفهمتلعلك؟يدريكماثم

ذلكبتوثيقكعملأذلك،علىبهيحتجثمينكر،مامنهيفهمبعدكمن

.الراوي

ويبقى،فقطحديثينعلىللراويالمحدثوقفإذافيماالكلاموهكذا

تي.وسيأ.زادفيماالنظر

ثم،""الثقاتفيالرجليذكرربماحبانابنتجدونحوهذكرناولما

""الثقاتفيفيذكره،اثنينالواحديجعلوربما،"الضعفاء"فييذكره

.بأخرى"الضعفاء"فيويذكره،برواية

الكبير""التاريخأخذبلالاعتبار،يلترملمحبانابنأنليتبثنلذيو

"البخاري"تاريخعنأخذهممنوكثير.""الثقاتلىإغالبهونقل،للبخاري

منهموكثيربل،روىماعرفولا،حبانابنيعرفهلم""الثقاتفيوذكره

عنهم.روىمنولاروواعمنيعرفلم

نأعنهروىمنولاروىعمنيذكرولمالبخاريذكرهفيمنوعادته

فيحاتمأبيابنعادةأنكما."بلدهأهلعنهروى،المراسيل"روى:يقول

بياضا.يدعأنهؤلاءبعض

أنهالظنعلىيغلبالذينالمشاهيرحقفيحبانابنتوثيقيقوىفإنما

حديثهم.منالكثيرعلىاطلع
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أرهولم.العجليصالحبناللهعبدبناحمدمذهب:الثانيالمذهب

انفردفوجدتهوثقهم،الذينالرواةمنجماعةتتبعتوانما،عنهمنقولا

ومنهم:.ثقةواحدراوإلامنهملكليذكرلمالذينالتابعينمنكثيربتوثيق

ناجية،بنوالبراءعمر،مؤذنقرعو،الفزاريلحكمابنوأسماء،أربدة

،الضمريبنوحسان،سبيعةأبيبنوحبيب،لقيطبنوالحارث

الباهلي،رجاءأبيبنورجاءناجذ،بنوربيعة،عازببنالبراءبنوالربيع

وغيرهم.

قاعدته.على،أكثرهماوهؤلاءفيحبانابنووافقه

!سسد





لثألثةالرسالةا

وأحكامهالكذبمعرفةإلىالعامهإريفياد
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لاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدوفيه،مباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

لاوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريك

محمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمد،

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكما

العقائدفيالاختلافمنوقعمافينظرتلمافإننيبعد،أما

منكثيرفيليتبين،الشرعيةللنصوصالتاويلكثرةورأيت،والاحكام

هوماالغلاةبعضكلامفيرايتثم،ورسلهوجلعزللهتكذيباأنهذلك

يقربمادونهممنكلاموفي،ورسلهتعالىاللهإلىالكذبنسبةفيصريح

،الكذبحقيقةفيلالتباسالمسلمينأكثرعلىالتلبيسووفحذلك،من

رسالتيفيذلكأفردأنفرأيت،الكذبمعنىتحقيقلىإالبحثفجرني

التوفيق.لىتعااللهسألوهذه،
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بضمالخبرمن،إفعالوالإخبار:الإخبار،منالاسم:بفتحتينالخبر

فسكون.

وعلىالامور،ببواطنالعلم-فسكونبضم-الخبرأنعلىاتفقواوقد

معنىيكونأنهذافقضية،للتعديةتكونأن"/)افعلهمزةفيالاصلان

هوهذاأنفالظاهر.بباطنعلمذاأيخبر،ذاجعلتهفلانا"أخبرت":قولهم

.بالقوليكونبماخصولكن،الأصل

الذيبالقوليخصأنينبغيكان-بفتحتين-لخبرفاهذاوعلى

يطابقبمافيختص-،فسكونبضم-خبرذاالمخاطبجعلبهيحصل

أيضا.الواقعيخالفماعلىفأطلقوه،فيهتوسعوالكنهم،الواقع

لذاته.والكذبالصدقيحتملماالخبر:العلمأهلوقال

العلم-فسكونبضم-الخبر(:)1""المفرداتفيالراغبوقال

الخبر.جهةمنالمعلومةبالاشياء

نفسهوجلعزاللهتسميةيدفعهومما،التحقيقعكسوهو!قالكذا

فتدبر.خبيرا،

273(.)ص()1
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والكذبالصدق

فيللواقعالخبرمطابقةالصدقنوالجمهور:السنةأهلعنحكوا)1(

الأمر.نفسفيلهمطابقتهعدموالكذبالامر،نفس

اعتقادفيللواقعالخبرمطابقةهوالصدقأن:النظامعنوحكوا

.اعتقادهفيلهمطابقتهعدموالكذبالمخبر،

وقيالامرنفسفيللواقعالخبرمطابقةالصدقأن:الجاحظوعن

يسمىلاذلكدونومافيهما،لهمطابقتهعدموالكذبالمخبر،اعتقاد

كذبا.ولاصدفا

منصدقذلكدونماإن:قالنهإلاهذا،نحولىإ)2(الراغبوذهب

جهة.منكذب،جهة

فكماالخبرلىإنسباإذاوالكذبالصدقانالمتاخرينبعضوزعم

.النظامقالهفكماالمخبرلىإنسباوانالجمهور،قاله

خطأللكذبيقاللاأنالعرففيغلبلكنالجمهور،معوالصواب

وأالتقصير،لىإالمخبرنسبةيقصدحيثإلا،وغلطخطا:يقالبل،""كذب

اتباعه.عنالتنفيريقصد

"كذب:قولهمنب!جمؤالنبيعنرويمايحملهذاوعلى

بعدها(وما111)2/للمحلي"الجوامعجمع"شرح:الموضوعهذافييراجع(1)

بعدها(.وما1/173)"التلخيصشروجو"(9304.)ص"الفحولإرشادو"

.(784،974)ص"لمفرداتا"(2)
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.وغيرهالبر)2(عبدابنذكرهاالتيالأمثلةوبقية1(،)"السنابلأبو

اكترأولمعنيينالخبرالمحتمل

لفرقوالكذبالصدقتعريففيكلامهمعندالبيانأهليتعرضلم

فاكثر.لمعنيينالمحتملوالخبرواحدا،معنىإلايحتمللاالذيالخبربين

السواءعلىلهمااحتمالهكانإنمثلأ،لمعنيينالمحتملأنذلكووجه

أخوانلككانلوأنهترىألاواحد.معنىلىإراجعفذلك،رجحانبدون

واحدا؟معنىهذاكان"أخويكأحدمات":فقالرجلفجاءك،غائبان

فهكذا."أخوك"مات-:أحدهماترجحقرينةلاحيث-قالإذافهكذا

.رجحانبدونلمعنيينالمحتملالخبر

اتفقوافقد،مرجوجوالاخر،المعنيينأحدفيراجحاظاهراكانوإن

فإذا.الراجحالظاهرهوبهويحكمعليهيبنىنيجبالذيالمعنىنعلى

نأهوالخبرلهذابهيقضىالذيفالمعنى،قرينةولا،"أخوكمات":لكقيل

ذلك.غيراحتماللىإيلتفتولاحقيقيا،موئاماتقدالحقيقيأخاك

الراجح.الظاهرالمعنىذاكعلىمدارهماالخبرهذافيلكذبوفالصدق

سنةالقاهرةطبعة)3(1/183)للجاحط"والتبيين"البيانفيرايتثم

كتابفيواعلهمسعود،ابنحديثمن()4273"المسند"فياحمداخرجه(1)

.لارسالبا(5974)"العلل"

92(.9280،)9/"التمهيد"نظر:و(.5011-2011)2/"وفضلهالعلمبيان"جامع2()

ولمالشيخيثبتهلمولذا،طويللنص1وههارونالسلامعبدتحقيق338(337،/1))3(

.هناكفليراجع،نثبته
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النظامفجزم"،بطولكلاما...رجلعن(شبرمة)ابنوسئل":لفظهما(1332

جزمفإنهالجاحظماو،تقدملماموافق-قرينةلاحيثأي-كذبذلكبأن

كذبا.يسمىبانهلجزماعنوتوقفصدقا،يسمىلاانمنازليأدنىبان

علىموافقالجاحظلان؛التوقفهذالىإيلتفتوالمالبيانعلماءوكأن

وموافقكذب،فهومطابقتهالمخبريعتقدولمالواقعخالفإذاالخبرأن

بأنلجزمافلزمه،الراجحالظاهرهوللخبربهيقضىالذيالمعنىأنعلى

بتوقفه.عبرةفلا،كذبذلك

السامعينبعضيعرفهاقدقرينةهناكلانتوقفإنمالعله:يقالوقد

فلاالقرينةيعرفمنمنهملان؛كذبالخبر:علىيطلقفلابعض،دون

القرينةيعرفلامنمنهملان؛صدق:عليهيطلقولا،الواقعخلافيفهم

الواقع.خلاففيفهم

لىإبالنظرصدقالخبرفإن؛ذلكفينزاعفلاهذالحظإنماكانفان

ولامطلقا،بصدقيفليسيعرفها،لامنلىإبالنظروكذب،القرينةيعرفمن

هذا.فيينازعونلالجمهوروامطلقا،كذب

واضمارهلمخبراارادة

اخر،معنىمرجوحااحتمالاويحتمل،راجحظاهرمعنىللخبركانإذا

يكونأنأرادأنهريبفلا-كذلكيكونأنالخبربناءعندالمخبررادوقد

فييضمرقدثم،الراجحالظاهرهوالخبرمنيفهمأنحقهالذيالمعنى

المرجوح.يضمروقد،الراجحالمعنىنفسه

هذابهيقصدأنهبالخبرتلفظهعندلنفسهيخيلانالاضمار:ومعنى
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لخبرفاالواقعهوكانانأنهخفاءفلاالراجحأضمرفإن،ذاكأوالمعنى

وقد،الواقعخلافيكونفقد،المرجوجأضمروان.فكذبوالا،صدق

كذبا،الخبريصيرهل،الواقعخلافكانإذافيمافانظر،الواقعهويكون

وإثمه؟وذمهالكذبقبحالمخبريلزموهل

زيدلىإفتبكرفيها،ينمولمليلةفيماتزيدوالدأنتعلمكأنوذلك

ويحتمل،الموتأيالواقعهوالراجحظاهرهيكونخبراتخبرهأنقاصدا

نفسكفيوتضمر،البارحةأبولنمات:لهفتقول،النوموهوالواقعخلاف

قرينة.هنالنوليس،"نام"معنى""مات:قولكعند

ولاكذبا،الخبربهيصيرلاالإضمارهذاأنيتدبرمنعلىيخفىلا:أقول

ذاكلهيكرهقد،نعم.إثمهولاذمهولاقبحهولاالكذباسمالمخبريلزم

فيه.يقالقدماأشدهذا،معصيةيلابسأنهتخيلللرجليكرهكما،التخيل

فيفتصبه،حلالأنهتعلم-مثلا-تفاحعصيرلىإتعمدأنونظيره

وتخيلالخمر،فيهاالفجاريشربالتيالكأساتلجملةافيتشبهكأس

امرأتكلىإتعمدأو.التخيلوذاكالعلمذاكمعوتشربهخمر،أنهلنفسك

بأنهاعالماتواقعهاثم،أجنبيةعلىرأيتهثوبالجملةافييشبهثوبافتكسوها

الأجنبية.تلكأنهامتخيلا،امرأتك

واثمهما؟والزناالخمرشرباسمبهذايلزمكفهل

منالراجحالظاهرالمعنىيكونأنوهوهذا،عكسىفيالانفانظر

وأضمره،للواقعمطابقالمرجوحوالمعنى،للواقعالمخالفهولخبرا

زيدافقصدت،ناموانمايمتلمزيدوالدأنالواقعيكونكأنوذلكالمخبر،

أنهتعلمالذيالموتهومنهالراجحالظاهريكونخبراتخبرهأنعلىعازما
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وهو،للواقعمطابقلمعنىمرجوحااحتمالامحتملاويكون،الواقعخلاف

ولا،"نام"معنىنفسكفيضمرتو"،البارحةابوكمات":لهفقلت،النوم

وإئمه؟وذمهوقبحهالكذباسمعنبهذاتخرجفهل.قرينة

قعبفيفتصبها،محرمةخمرأنهاتعلمخمرلىإتعمدأنهذاونظير

بهاوأنتجاركامرأةلىإتعمداو.خليبأنهالنفسكمخيلاوتشربها،

أنهالنفسكمخيلاوتواقعها،امرأتكثيابمنئوباعليهافتلقي،عارف

وائمهما؟والزناالخمرشرباسمعنهذايخرجكفهل.امراتك

،إرادةالمرجوحللمعنىالمتكلمتخيلسميناإنأننايتضحوبهذا

التيإرادتهوانما،لحكمابهايناطأنينبغيالتيالمتكلمإرادةهيفليست

راجحاظاهرايكونأنالخبربناءعندإرادتههيالحكمبهايناطأنينبغي

،الصدقإلايردفلموصدقحقالمعنىذاكأنيعتقدكانفان،معنىفي

بد.ولاالكذبأرادفقدذلكيعتقدلاكانوان

حيثالبطلانيظهرإنمالكن،الباطلةللدعوىمثالبيدناحصلوقد

كأنوذلك،للتأويلصالحغيرمثالفيذلكيتموانماالتأويل،عدميطهر

.وكذبباطلةدعوىفهذهأسدا("،أرى":وتقولحصاةلىإلصاحبكتشير

ولا،واضحهوكما،حقيقةأسداتكونلاالحصاةفلأن؛البطلانما

التأويل.عليهايترتبالتيالمعتبرةالعلاقةلفقد؛مجازا

فيبقىيصح،لاالمجازلان،للواقعمخالفالخبرفلأن؛الكذبوأما

لاهذابطلانوظهور،حقيقياسدالحصاةأنأي،حقيقتهعلىاللفط

باطلعنللعدولمعنىفلا،صحيحمعدلهناليسإذ،عنهالعدوليوجب
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وإنما،حقيقةسدالحصاةأنيردلمالمتكلمانالاشبه:يقالقدنعم،

ذلك،مثلفيلصحتهوظناالمجاز،بوجهمنهجهلامجازا،أسدأنهاأراد

أسدأنهادعوىاحتمالمنأقربهذافيالمركبالجهلاحتمالفان

مجازيا"أسدا"أرىالخبر:حاصلفان،بحالهفالكذبهذاوعلى.حقيقة

للواقع.ومخالف،باطلأيضاوهذا

السعدقالكمافهومجاز،ولاحقيقةهولاالاستعمالفهذا،لجملةوبا

فيولاالحقيقةفييعدولابه،يعتدلاماقبيلمن)1(:""المطولفي

"ه"المفتاحفيبهصرحكما،يكرهمالىإقائلهينسببلالمجاز،

فصلا،عاقلعنيصدرلالغوكلام)2(:الحكيمعبدقولمنهوقريب

كاذبا.اوصادقايكونانعن

لىإمشيرا-قولكنحوفسمىذلكلاحظالسكاكيفكأن:اقول

كذئا.يسمهاولم،باطلةدعوىأسدا"أرى"-:حصاة

يكونمابأنهاالباطلةللدعوى)3(العلامةالشارحتفسيرمنهوقريب

الواقع.خلافعلى

[.]المؤلف(.2016/)ج"الفتاح"فيضانظر(1)

[.]المؤلف(.2172/)ج"الفتاحفيض"2()

71(.0)تالشيرازيالقطبهوالعلأمةلشارحو(.4/521)لسابقالمصدر)3(
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وجهه.مرفقد،المركبلجهلبالها1(السيد)تفسيروأما
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تمهيد.لىإبيانهفيحتاجكذبا،السكاكيسماهماوأما

بقولك:تريدأننفسكفيوأضمرتأسدا("،"رأيت:قلتإذا:فاقول

حقيقيا،أسدايعطيإنمالخبرفا،قرينةتنصبولمشجاعا،رجلا"أسدا"

.حالكلعلىأضمرتهلمامخالفوهذا

كأن،اعتقادكوفيالامرنفسفيللواقعمخالفاالخبريكونقدثم

القرينة،تركوتعمدتذلكواعتقدتشجاعا،رجلارأيتأنكالواقعيكون

رجلالصارأيتتكونكأن،فقطالامرنفسفيللواقعمخالفايكونوقد

نأوظننت،بهالاخباروأردتذلكفعرفتبعيد،غارقيمختبئاشجاعْا

أحببتولكنحقيقيا،أسداحسبتهتكونأو،قرينةلاأنهوالواقعقرينةهناك

القرينة.نصبعنوغفلت،شجاعرجلبأنهتخبرأن

أسدرأيتتكونكأنفقط،الامرنفسفيللواقعموافقايكونوقد

،شجاعرجلبأنهالاخبارأردتولكن،ذلكفعرفتغار،فيحقيقيا

بذلك،الاخبارردتوشجاعارجلاحسبتهأو،القرينةنصبعنوغفلت

أسدأنهإيهامأردتولكنشجاغا،رجلاحسبتهأو،قرينةنصبعنوغفلت

عمذا.القرينةنصبوتركت،نفسكفيفتأولت،حقيقي

لى،الاوهيبالاستعارةالاشتباهلىإوأقربهاوقوعْاالصورهذهوأغلب

عمد.كذبوهي

.(4521/)الفتاج""فيضانظر(1)
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السيدعليهابنىوكذلك،بالكذبفعبرعليهاالسكاكيفبنى

العمد.بالكذبالكذبففسر،الجرجاني

المشتركأنورأىكلها،الصورتلكلاحطفكأنهالعلامةلشارحأما

يضمرهالذيللمعنىأيالضمير،فيلماالخبرمخالفةهوجميعابينها

بذلك.الكذبففسر،نفسهفيالمتكلم

لىإ،""المفتاحعبارةعنفعدل،"المفتاجتلخيص"صاحبجاءثم

علىالقرينةونصبالتأويلعلىبالبناءالكذبتفارق]والاستعارة(:)1قوله

الظاهر[.خلافإرادة

ذلك،وجهتقدموقدكذبا،الباطلةالدعوىتسميةعلىبنىأنهوالظاهر

والاستعارة:قالفكأنهكذبا،السكاكيسماهالذيلىإالكذبهذاضمثم

كذبا،سماهالذيوالكذب،باطلةدعوىالسكاكيسماهالذيالكذبتفارق

والقرينة.بالتأويل

معنيين:تحتملوعبارته

الباطلةالدعوىهوالذيالكذبتفارقأنهاأراديكونأن:الاول

بالقرينة.الاخرالكذبوتفارق،بالتأويل

وجدإذا،متلازمانوالقرينةالتأويلأنعلىبنىيكونأن:نيالثاالمعنى

منبكلبقسميهالكذبمنكلاتفارقفالاستعارةالاخر،وجداحدهما

والقرينة.التاويل

68(.4/)"التلخيص"شروجوانظرالبرقوقي(،بشرح603)ص(1)
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فيالتفتازانيالسعدشارحهعليهنبهماللقرينةالتأويلاستلزاموبيان

طلب:التأويل"ومعنىقال)1(:فانه،العقليالمجازفيالتأويلعلىالكلام

نأوحاصله،العقلمنإليهيؤولالذيالموضعأو،الحقيقةمنليهيؤولما

".قرينةتنصب

الموضعأوالحقيقةملاحظة"المراد)2(:حواشيهفيالدسوقيقال

...".القرينةمعتكونإنماوهيبها،يعتدملاحظة

اعتدادفلا،القرينةمعكانماهوبهيعتدالذيالتأويلأنلحاصلفا

معه.قرينةلاالذيالذهنيبالتأويل

منيمنعالذيالدليلهيالقرينةفلأنللتأويل،القرينةاستلزامماو

نحوفييتحققإنماوهذا،غيرهإرادتهعلىويدلللظاهر،المتكلمإرادة

لامرين:؛أسدا"أرى"-:رجللىإمشيرا-قولك

تريدأنفيبعد،تعبثولاتكابرلاعاقلأنكيرىالمخاطبأن:الاول

حقيقة.أسدالرجلأن

الرجلأنأردتتكونبأن،للتأويلواضحامسوغاهناكأن:نيالثا

.معروفهوماعلىوتأولتوادعيتبالاسد،فشبهته،شجاع

منتف،نىالثافالامرأسدا"أرى"قائلا:حصاةلىإأشرتإذافاما

.الاولالامريضعفوبانتفائه

إرادةمنمانعةلانها؛الاولالمثالفيقرينةوالاشارةفالمشاهدة

234(./1)"التلخيص"شروجانظر(1)

السابق.المصدر2()
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كذلك.نيالثاالمثالفيوليست،سائغةإرادةغيرهإرادةعلىدالةالظاهر،

والقرينةالتأويلتلازمعلىبنى"التلخيص"صاحبكانفاذا:قيلفان

بأحدهما؟اكتفىفهلا،زعمتكما

هوفالتاويل،لذاتهمقصودمنهماكلاأنعلىينئهأنأرادكانه:قلت

تدفعالتيهيوالقرينة،لهكالشرطوالقرينة،الباطلةالدعوىيدفعالذي

لها.كالشرطوالتأويل،الكذب

الظاهريةبعضلىإنسبما")1(الجوامعجمع"فيالسبكيابنوذكر

)2(:شرحهفيالمحليفقال،والسنةالكتابفيالمجازوقوعنفيمن

وكلامحمار،هذاللبليد:قولكقيكماالظاهر،بحسبكذبلانه"قالوا:

".العلاقةاعتبارمعكذبلابأنهوأجيب.الكذبعنمنزهورسولهالله

نأينبغيفكان،القرينةهوالكذبيدفعالذيبأن)3(بعضهماعترضه

القرينة.وجودمعكذبلا:يقول

بأجوبة:هذاعنيجابو

علىالعلاقةاعتبارفالمراد،شرطالاصوليينعندالقرينةأن:الأول

القرينة.وهو،الشرطبوجودذلكيكونوانما،بهالمعتدالوجه

المتكلممنكلمناعتبارهاالعلاقةباعتبارمراده:يقالأن:الثاني

والتأويل،والدعوىبالتشبيهلهاملاحظتهلهاالمتكلمفاعتبار،والمخاطب

المحلي.)1/803(بثرح)1(

السابق.المصدر)2(

المذكور.الموضعفيالمحليشرحعلىالحاشيةصاحبالبعانيهو)3(



187واحكاولالكذبمعرثلأإدالعامهإريفماد2-

علىلهاتصورهلهاالمخاطبوملاحظة.البيانعلمفيمعروفهوماعلى

عليها،يدلماهناككانإذايلاحظهاإنماالمخاطبأنومعلومذلك،حسب

القرينة.هوالدليلوهذا

هوإنماالظاهريزعمهالذيالكذبأن-:التحقيقوهو-المالث

،ذكرهالذيالمثالنحوفييتراءىمابهومقصودهالظاهر،بحسبالكذب

حمار".هذا"للبليد:قولكوهو

موجودةالعلاقةفإن،الحقيقيالكذبهوليسهنايتراءىوالذي

نأيعلمفالسامع،والاشارةالمشاهدةوهي،واضحةوالقرينة،مشهورة

،البلادةبشدةوصفهرادوانما،حقيقةحمارالانسانذاكأنيدعلمالمتكلم

لاالانسانلأن؛للواقعمخالفالخبرلفطأنلهيتراءىذلكمعولكنه

بغايةهيبل،القرينةعنغفلةمنيأتلمالترائيوهذاحمارا،يكون

العلاقةفإن،العلاقةعدممنيأتولملها،عارفوالسامع،الوضوح

بالتشبيه،ينبغيماعلىالعلاقةملاحظةعدممنياتيوانما،معروفةموجودة

.البيانكتبفيمشروجهوماعلى،والتأويلوالدعوى

يكنلمالوجهذاكعلىالعلاقةاعتبرإذاالمتكلمأنالمحليفأراد

مازالينبغيماعلىذلكلاحظإذاو]لسامعظاهرا،ولاحقيقيا،كرباالخبر

أتي.تقصيرهفمنيلاحظلمفإن،لهيتراءىكان

القرينة

منهم:قالمنسواء،قرينةمنللمجازبدلاأنهعلىالعلمأهلجمعأ

.شرطهي:قالومنركن،هي
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معناهكانوإن،حقيقتهعلىفالكلامقرينةهناكيكنلمذاانهجمعواوأ

وغيرهمكذبا،يسمونهلجمهورواالسنةفأهلللواقعمخالفاالحقيقي

للواقع.مطابقأنهيعتقدالمتكلميكونلاأنكذباتسميتهفييشترط

بهعالفاالمتكلميكونالذيالصحيحالدليلهيالصحيحةوالقرينة

السامع.علىيخفىلاأنشانهمنوبانالظاهر،خلافعلىوبدلالته

!!!!



حكامهوألكذب1معرفلأادالعامهاريفماد2-

)1(نيالثالمطلبا

المطابقةمحطفي

918

ماخلافعلىيعتقدهاوقد،عليههيماعلىالواقعةيعتقدقدالمتكلم

علىبهايخبرأنيريدوقد،اعتقدهماعلىبهايخبرأنيريدقدثم،عليههي

مفهما،يعتقدهلمابعدعلىولوصالحاالخبريكونأنيريدوقد،خلافه

.يعتقدهمالخلافظاهرا

جهة،منالامرنفسفيالواقععلىهوإنماوالكذبالصدقومدار

والا،فصدقتطابقافإن،الاخرىلجهةامننفسهالخبرمدلولوعلى

.فكذب

سمعنافاذا،القرائنملاحظةمعمنهيفهمأنحقهماهوالخبرومدلول

أنهزاعمفزعم،لمعنىمفهمافوجدناهالقرائنولاحظنا،فيهفنظرناخبرا،

وأنكذب،الخبرأنزاعماهذابزعمهكان=للواقعمطابقغيرالمعنىبذاك

غيرالخبربهذاأرادالمتكلملعل:يقولأنهذايدفعولا.كاذببهالمخبر

بد-ولا-أرادفقد،يخطئولميجهللمالمتكلمكانإن:لهونقول،ظاهره

نفسهفيتأولذلكمعكانفإن،لهمفهمهولمامفهماهذاخبرهيكونأن

نأالمتكلموحق،للافهاموضعإنماالكلاملان؛بهلناشانفلااخرمعنى

نفسه.فيالذيللمعنىمطابقةصورةالقرائنمنينصبهمامعكلامهيكون

يكونأنالمتكلمرادماالمطابقةحقبطابقإنماالخبرأنريبولا

".الرحيمالرحمناللهبسم":قبلهكتب(1)
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نأينبغيوعليهبه،يعتدأنحقالذيالنفسيالمعنىهوفهذاله،مفهما

ونحو،كذا"المرادلعل"كذا("،"المرادالعلمأهلكلامفييقعمايحمل

غلط.فقلمهذاغيرقالومنذلك،

!!!



191وأحكامهالكذبمعرفلألىإالعامهدإريفط2-

التالثلمطلبا

لمجازافي

يتعلقبمامنهنلموإنماالمجاز،أحكامفيالافاضةهناالمرادليس

الاختصار.علىبموضوعنا

المستعملةالكلمة"هو:المفردالمجازأنعلىبالمجازالقائلوناتفق

بانوذلكيصح،وجهعلىالتخاطببهاصطلاحفيلهوضعتماغيرفي

.()1"معتبرةعلاقةفيهالمستعملوالمعنىلهالموضوعالمعنىبينيكون

هذاحولتحومالتعريفاتوبقيةالأمر.عليهاستقرتعريفأصحهذا

المعنى.

منكثيراأنإلا،معتبرةقرينةمنللمجازبدلانهعلىاتفقواثم

وصحةالافهام،بقصدالاستعماللصحةشرطاالقرينةيجعلونالأصوليين

.الكلامفهمفيالحمل

بالغرابمريداغرابها""رأيت:فقالمشؤوماإنسانارأىمنأنفعندهم

نأالافهامأرادإذاالمتكلمعلىيجبلكنهمجازا،هذاكان=الانسانذاك

قرينة.ينصب

علىيحملهأنغرابها"رأيت":يقولاخريسمعلمنيسوغلاوكذلك

همعتبرةقرينةهناككانتإذاإلامشؤوما"إنسانارأيت"معنى

إنسانارأىولكنغرابا،يرلممنأن-تقدممامع-هذامنوعلم

26(.-422/)"التلخيصشروجو"(4132/)الفتاج""فيضانظر(1)
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لمولكنمشؤوما،إنساناوأرادغرابا"،"رأيت:لغيرهمخبرافقالمشؤوما،

منهالمفهومالمعنىلان؛كذباالكلامويكونكاذبا،يكون=قرينةينصب

للواقع.مطابقغير

ليستعندهملانها؟المجازتعريفعندالقرينةيذكرونلاقدوهؤلاء

حسبعلىمنها،بدلاأنهكلامهممنأخرىمواضعمنيعلمولكن،لهركتا

ذكرنا.ما

وكلاموجلعزاللهكلامفيالمجازوقوعمنعالطاهريةعنونقلوا

كذبلانه"قالوا:")1(:الجوامعجمعشرح"فيالمحليقال.رسوله

منزهورسولهاللهوكلامحمار،هذاللبليد:قولكفيكماالطاهر،بحسب

".الكذبعن

".العلاقةاعتبارمعكذبلابأنهوأسا:":قالثم

العلاقة،اعتبارمع:المجيبقولتأملتإذا":فقال)2(،بعضهماعترضه

للدليل،ملاقغيرلجواباوجدتالظاهر=بحسب:المستدلوقول

الطاهر".بحسب:قولهعنمجرداالدليلسوقوالمناسب

،المستدلكلاممنلأنها؛لهوجهلاعنهامجرداالدليلسوق:أقول

إسقاطها؟للحاكييجوزفأنى

الحقيقي،المعنىلإرادةلازمالكذب"ثم)3(:المعترضقالثم

البناني.حاشيةمع803(1/)(1)

حاشيته.فيالمنانيهو)2(

المذكور.الموضعفيالبنانيأي)3(



391وأحكامهالكذبمعرثةإدالعامهإرشاد2-

فانتفاء،القرينةهوعليهوالدال،المجازيالمعنىبإرادةهوإنمافارتفاعه

".القرينةوجودلاجلالكذب

منيحمىلاماوالسنةالكتابفيانويعترفونيعرفونالظاهرية:أقول

ولكنهمغيرها،فيظاهرةلكانتالقرينةلولامعانفيالمستعملةالكلمات

وضعتالعربأنالامرغاية:ويقولون،الحقيقةمنكلهذلكانيزعمون

الثانيالمعنىلهذاووضعتهامطلقا،منهايفهمبحيثالمعنىلهذاالكلمة

وللرجلالمعروفللسبعاسد""ككلمة،القرينةمعمنهايفهمبحيث

له.وضعتفيماإلاتستعمللمإذ،حقيقةالحالينكلاعلىوهي،الشجاع

معنىفيمستعملةكلمةوالسنةالكتابفيتاتيأنهوإنماإنكارهمفمحط

اللغة.أصلفيلهتوضعلم

المخاطبالعربيأنبهيعنونالظاهر"بحسبكذبلأنه":وقولهم

سمعفإذا،اللغةاصلفيلهوضعتماعلىالكلمةيحملإنماالعرببلغة

فإذا،الشجاعوللرجلالمعروفللسبعموضوعةأنهاعرفاسدلما"كلمة

معراهاواذا،المعروفالسبعبهاالمرادانعرفالقرينةعنمجردةرآها

ح)جحروفبمنزلةعندهفهي،الشجاعالرجلبهاالمرادانعرفالقرينة

لحاءاأنهعرفاهملفإذا،الثلاثةمنلكلموضوعالشكل،الكتابةفيخ(

أنهعرففوقهمننقطواذا،الجيمأنهعرفتحتهمننقطواذا،المهملة

فيأصل،الثلاثةلحروفابينمشتركفالشكلذلكومع،المعجمةالخاء

منها.كل

فوراعرفأسد""هذا:فقلترجل،لىإلعربيأشرتفاذاهذافعلى

فإنهحمار،هذا:فقلت،رجللىإأشرتإذالكن،شجاعأنهتريدأنك
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ثم.فرسهذا:وتقول،كتابلىإلهتشيرأنبمنزلةكذبهذاأنلهيتراءى

الكلمةمنالمراديفهمكماولكنهفهمها،البلادةأردتإنماأنكعلمإذا

الاعجمية.

فيكذبأسد""هذا:للرجلقولكفيليسإنه:الظاهريةفيقول

،وجدتوقد،القرينةبشرطالشجاعللرجلموضوعةالكلمةفإنالظاهر،

فيتوضعلمالكلمةلانالظاهر،فيكذبفإنهحمار(""هذا:قولكبخلاف

لذلك.اللغةأصل

هذا:قائلا""ححرفلى!لكاتبتشيرأنأسد""هذا:قولكونظير

جيم.

فإنه.جيمهذاقائلا:)3(رقملىإلهتشيرأنحمار""هذا:قولكونظير

حسابفييعد)ج(حرفبأنللمناسبةيتنبهحتىكذب،هذاأنلهيتراءى

بثلاثة.لجملا

لمنتبعا-المحليجوابأنلكيظهروبذلك،وتحققهقدمناهمافتدبر

الظاهرية.لقولالمناسبهو-تقدمه

)1(."الافراح"عروسفيالسبكيالبهاءعينهلجواباهذاذكروقد

المعنيين،بينمعتبرةعلاقةوجدتإذاأنهاالعربعنعرفقدأنه:وحاصله

منيسمعوالموإن،قرينةوينصبونالاخر،علىأحدهمالفطيطلقون

المعنى.ذاكفيالكلمةتلكاستعملتقدمهم

فهي،الخاصةلمعانيهاموضوعةهيكماالكلماتأنعلموبهذا

96(.")4/68-التلخيصشروجضمنانظره)1(



591حكامهوأالكذبمعرفلأإدلعامه1إريفمافى2-

.معتبرةعلاقةوبينهبينهاماكلفيالقرينةمعلتستعملأيفماموضوعة

تسمعلمأنهافرضعلى"حمار"كلمةصارتالوضعوجودثبتواذا

تلكأنلثبوت؛"أسد"كلمةبمنزلةالبليد،فيمستعملةالمتقدمينعن

عدملىإيلتفتلمبحجتهالوضعثبتواذا،موضوعةهذهأنكما،موضوعة

وغيرها.والمفعولالفاعلاسمصيغفيكما،السماع

شرطلاللمجاز،ركنالقرينةنصبأنفعندهموغيرهمالبيانيونأما

الموضوعالمعنىإرادةعدمقرينة"مع(:)1قولهمالتعريففيوزادوا،فقط

".له

بهاصطلاحفيلهتوضعلمفيماالمستعملةالكلمةأنذكرواثم

:أقسامعلىتكونالتخاطب

قرينةمعهونصبت،معتبرةعلاقةفيهلوحظتماوهوالمجاز،:الاول

له.الموضوعالمعنىإرادةعدمعلىدالةمعتبرة

إرادةعدمعلىتدللافيهاالقرينةأنإلاكالمجاز،وهي،الكناية:نيالثا

.غيرهإرادةعلىتدلبل،لهالموضوعالمعنى

وضعاستئنافوجهعلىالكلمةتطلقأنوهو،الارتجال:الثالث

بذلك.تسميتهويريد،طلحةهذا:فيقول،لهولدطفللىإيشيركمنجديد،

فيجري"كتاب"هذا:تقولأنتريد،كتابلىإتشيركان،الغلط:الرابع

".فرسهذا":لسانكعلى

25(.4/)"التلخيصو"شروح(4/132)"الفتاح"فيضانظر(1)
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قاصدا،"فرس"هذاقائلا:،كتابلىإلبصيرتشيركأناللغو،:لخامسا

الدالةبالقرينةعلمكومع،معتبرةلعلاقةملاحظتكعدممع،القولهذا

.بفرسليسإليهالمشارأنعلىللمخاطب

.الكذبتعريفعليهيصدقلخامساوهذا:أقول

غيرفيالكلمةاستعملتإذاماالاقسامفييذكروالمفلماذا:قيلفان

لمكنتإذاكما،معتبرةقرينةتنصبلمولكن،معتبرةلعلاقةلهوضعتما

"رأيت:الواقعيعرفلالمنفقلتمشؤوما،رجلارأيتوانماغرابا،تر

قرينة.تنصبولم،غرابا"

الكلمةبانفيهايحكمونلانهم؛عليهمواردةغيرالصورةهذه:قلت

هذابأنجزمواالواقعلهمتبينإذاولذلكله،وضعتفيمااستعملتإنما

الحقيقةأقساممنأنالعقليالإسنادعلىالكلامفيذكروافقد.كذبالخبر

يجئ.لمأنهتعلموأنتزيد"جاء":قولك

ماإلىإسنادأيضا"فهذا:المثالهذابعد")1("المطولفيالسعدوقال

(".إرادتهخلافعلىقرينةينصبلاالكاذبلان؛الظاهرفيعندهلههو

هناككانتفان،قرينةهذامعكانتلوأنهمنهيوخذماذلكبعدذكرثم

لغوا.سميناهالذيالخامسالقسمفمنوإلافمجاز،علاقة

مأ،علاقةلوحظتسواءكذبا،يكونالقرينةعدمعندأنههذامنفعلم

لا.

.(951)2/"الفتاح"فيضانظر(1)
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ووقعأيضا،هذايفيدماوالكذبالاستعارةبينالفرقفيوذكروا

.المقامبتحريرباسفلا،هناكتخليطلبعضهم

يخفى-لاكمامجازوهي-الاستعارةان")1("المفتاحفيالسكاكيذكر

يأالتأويل،علىالاستعارةفيالدعوىببناءالباطلةالدعوىتفارق

إرادةعنالمانعةالقرينةبنصبالكذبوتفارق،المعتبرةالعلاقةبملاحظة

قرينة.ينصبلاوالكاذبمعها،تأويللاالباطلةوالدعوى:يعنيالظاهر،

بطاهرهوالكلام،القرينةفقدتإذاأنهافي-يخفىلاكما-صريحوهذا

لا.أمتأويلأوجدسواء،كدتفهو،للواقعمطابقغير

أوجه:ثلاثةعلى"لمفتاحا"عبارةفسرتوقد

فسرأنهذكروا)2(،الشيرازيالقطبالعلامةشارحهعننقل:الاول

فيماخلافعلىيكونبماوالكذب،الواقعخلافعلىيكونبما""الباطل

الضمير.

السكاكيأنذكر)3(،الجرجانيالشريفالسيدشارحهتفسير:نيالثا

عنمتبرئ،دعواهعلىمصروصاحبه،المركبلجهلاالباطلةبالدعوىأراد

لاوصاحبهالعمد،الكذب:بالكذبوأراد،القرينةنصبعنفصلا،التأويل

فلذا،ذهنهفيالتأويلقصدمنمانعلالكن،ظاهرهيروجبل،القرينةينصب

373(.)ص(1)

.(4521/)"الفتاج"فيضانظر2()

السابق.المصدر)3(
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.الكذببمفارقةالقرينةنصب1([)و]خص،الباطلبمفارقةالتأويلخص

")2(.المطول"حواشيفيالحكيمعبدنقلههكذا

منالاستعارةأنعندي"الاظهرقال)3(:،الحكممعبدتفسير:الثالث

،الكاذبالكلامتشابهاللفظحيثومن،الباطلةالدعوىتشابهالمعنىحيث

وأن،الباطلةالدعوىبخلافالتأويل،علىمعناهامبنىبأنالفرقفتبيين

".الكذببخلاف،القرينةنصبعلىلفظهامبنى

ناتعلم"وأنتقال)4(:،العلامةكلام""المطولفيالسعدواعترض

".السكاكيواختارهلجمهوراعليهماخلافالكذبتفسيره

كونهمعأنهفيه")5(:فقالالشريفالسيدكلاملحكيماعبدواعترض

لجهلباالباطلةالدعوىتخصيصعلىقرينةلاإذ،العبارةظاهرخلاف

الاستعارةمفارقةلتخصيصوجهلاأنهالعمد،بالكذبوالكذب،المركب

وأالمطابقةاعتقادمعكانسواء-مطلقاالباطلةالدعوىتفارقفانها،بهذين

بنصب-خطأأوعمداكانسواء-مطلقاالكذبوعن،بالتأويل-لا

."القرينة

صور:هناك:أقول

المؤلف.منالمعكوفتان(1)

152(.)4/الفتاج""فيض)2(

السابق.المصدرانظر)3(

السابق.المصدر(4)

السابق.المصدر(5)
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غرابا("،"رأيت:فتقولغرابا،فتظنهبعيد،منإنساناترىأن:لىالاو

ظننته.ماوفقبذلكمريدا

الواقع:يعرفلاتراهلمنتقولذلكومع،إنسانأنهتعلمأن:الثانية

قرينة.ولا،مشؤومبإنسانالغرابنفسكفيوتتأول،غرابا""رأيت

الواقع:يعرفلاتراهلمنتقولذلكومع،إنسانأنهتعلمأن:الثالثة

نفسك.فيتتاولولاغرابا"،"رايت

أما.كذبنهو،باطلةدعوىأنهعليهيصدقالصورهذهمنفكل

لاإذ،بهالمحكومالظاهرفبحسب؛الثانيةماوفظاهر،؛والثالثةالاولى

القرينة.عدممعالنفسيبالتأويلعبرة

شاركتكمالانها؛باطلةدعوىتسمىبأنلىأولىالاوالصورةلكن

بتحققعنهماامتازت،اللفظظاهربحسبالدعوىظهورفيالاخريين

الاعتقاد.فيالدعوى

الغالبأنتقدموقد،مخطئصاحبهالان؛الكذبعنأبعدوالاولى

ومناخطأ("،":يقالوإنما،""كذبخطأ:كذبفيمنيقاللاانالعرففي

البتة.كذباذلكيسميلامنالناس

يتعلقالكلاموظاهر.النفسفيالتأويلوكذلك،معنويأمروالاعتقاد

الباطل؛باعتقادالمعنىحيثمنتشتبهوالاستعارة.القرينةوكذلك،باللفظ

فيذلكوتخيلبه،المشبهجنسفيالمشبهدخولدعوىعلىمبنيةلانها

ببناءتفارقهاولكنها،لىالاوللصورةمشابهةلجهةاهذهمنفهي،النفس

التأويل.علىالاستعارةفيالدعوى
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أسدارأيت":القائللان؛فيهخطألاالذيبالكذبتشتبهوالاستعارة

للصورتينمشابهةالجهةهذهمنفهيبأسد،ليسالرجلأنيعلم"يرمي

بالقرينة.تفارقهمالكنها،الاخريين

بل،الثلاثةالتفاسيرتوجيهبهوبان،السكاكيصنيعوجهبهذابانفقد

الاعتقادعلىالباطلةالدعوىحملالعلامةفإن،المالفيواتفاقها

ماخلافعلىالكذبوحمل،الأولىالصورةهيوهذه،للواقعالمخالف

هوكمافيهماالكلامظاهرفان،الاخريينالصورتينفيوذلكالضمير،في

أفهمهمابخلافالمتكلملعلمالضمير؛فيلمامخالففهو،للواقعمخالف

لغةاتفاقا،كذبلانهبذلكالكذبالعلامةثمالسكاكيخصوانما.كلامه

وعرفا.

الاولى،الصورةوهي،المركبلجهلباالباطلةالدعوىفسروالسيد

فاتفقا.،الاخريينالصورتينفيوذاكبالعمد،والكذب

الدعوىتشابهالمعنىحيثمنالاستعارةأنذكرالحكيموعبد

الدعوىلتحقق؛لىالاوالصورةفييتحققإنماذلكأنعلمتوقد،الباطلة

الكلامتشابهاللفطحيثمنأنهاوذكر.معنويأمروهوالاعتقاد،في

اتفاقا،كذبلانهما؛الاخريانالصورتانذلكبملاحظةلىوالاو،الكاذب

عندولماالواقعفيلمالمخالفتهآكدفيهماالكلاموكذبوعرفا،لغة

للواقع.المتكلمعلملمطابقةفقطاللفطعلىفيهماالكذبومدار،المتكلم

إضماروأن،كذبالثانيةالصورةأنعلىاتفقواهؤلاءأنوالمقصود

.الكذبيدفعلاالتاويل
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علىبالبناءالكذبتفارقالاستعارة")1(:فقال""التلخيصصاحبأما

الظاهر".خلافإرادةعلىالقرينةونصبالتأويل

مبنية...دعوىالاستعارةفيأن"يعني(")2(:"المطولفيالسعدقال

قرينةمنالاستعارةفيبدلاوأيضا.الكذبفيتاويلولا...تاويلعلى

خلافالمرادأنعلىدالة،لهالموضوعالحقيقيالمعنىإرادةمنمانعة

الظاهر،خلافإرادةعلىقرينةفيهتنصبلافانه،الكذببخلافالظاهر،

".ظاهرهترويجفيالمجهوديبذلبل

أخرىمواضعفيالرجلينهذينبكلاموقورنتدبرإذاالكلاموهذا

لمامخالفغيرأنهتبين-العقليالاسنادعلىالكلامفيلهماسبقكما-

فيماهيالاستعارةفيالتيالدعوىتشابهالتيالباطلةالدعوىفإن،تقدم

.تقدمكما،لىالاوالصورة

،الكذبفيالأولىالصورةأدرج""التلخيصصاحبأنالامرفغاية

بوجهين:الفرقأنبينثم

لى.الأوبالصورةيختصوهذاالتأويل،:الأول

.الثلاثالصورتعموهي،بالقرينة:نيالثا

فيوذلك-خطأالكذبوبينالاستعارةبينالفرقإن:يقولفكأنه

والقرينةالاعتقاد،خطأيدفعفالتأويل.والقرينةبالتأويل-لىالأوالصورة

للواقع.الكلامومخالفةالاعتقادفيلخطأا:أي،الامرينتدفع

.(4/68)داالتلخيصشروح"وانظر.البرقوقي(بشرح603)ص(1)

.(521)4/"الفتاح"فيضفيوهو584(،)ص)2(
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الاخريين-الصورتينفيوذلك-عمداالكذبوبينبينهاوالفرق

لقرينة.با

والكذبلمجازابينالفرق

فيختلفوانماوا،وقرينةعلاقةمنللمجازلابدأنهعلىجمعواا

؟شرطأمهيأركن:القرينة

القرينة-ظاهر،العلاقةصحيحمجازفيهكانإذاالخبرأنريبولا

المعنىكانفإذا،المجازيالمعنىهومنهالراجحالظاهرالمعنىيكون

حتما.صدقفالخبر؛الواقعهوالمجازي

أمور:فيهناوالنظر

لاذلكانريبفلا،قرينةينصبولمنفسهفيالمخبرتجوزإذا:الاول

كذبا؟حيمئذيكونوهل،شرطأوركنهيالتيالقرينةلفقدمجازا؛يكون

المعنىغيرالراجحالظاهرالمعنىيكونالقرينةفقدعندأنهريبلا

الخبركانللواقعمظابقغيرالواضحالظاهرذاككانإذاوانه،المجازي

المشابهة،علاقتهمجازأنهاالاستعارةبحثفيالبيانعلماءذكروقدكذبا،

الدعوىهذهوأن،بهالمشبهجنسفيالمشبهدخولدعوىعلىمبنيةوأنها

فيمشروحهوماعلى،نوعينبهالمشبهأفرادجعلوهوتاويل،علىمبنية

.البيانكتب

تفارقالاستعارةأن(ذكر)1،ذلك""المفتاحفيالسكاكيذكرانوبعد

بعدها(.وما151ص4/)ج"الفتاج"فيض:الاتيةللنقولراجع(1)
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على-الاستعارةفيأي-فيهاالدعوىلبناء؛الباطلةالدعوىتفارق

الظاهر.إرادةعنالمانعةالقرينةبنصبالكذبوتفارق،التأويل

خلافعلىيكونبماالباطلفسرالشيرازيالقطبالعلامةوشارحه

الضمير.فيماخلافعلىيكونبماالكذبوفسر،الواقع

الباطلةبالدعوىالمرادأن"المفتاح"شرحفيالجرجانيالسيدوذكر

التأويل،عنمتبرئ،دعوىعلىمصر"وصاحبه:قال،المركبلجهلا

لاوصاحبهالعملم،الكذببالكذبالمرادنو،القرينةنصبعنفضلا

(".ذهنهفيالتأويلقصدمنمانعلالكن،ظاهرهيروجبل،القرينةينصب

وجه"لا:قالثم("،"المطولجواشيفيالحكيمعبدهذانقل

مطلقا..الباطلةالدعوىتفارقفانها؛بهذينالاستعارةمفارقةلتخصيص

.("القرينةبنصبخطأ،أوعمداكانسواءمطلقا،الكذبوعن،بالتأويل

حيثمنالاستعارةأنعندي"الاظهر:ذلكقبللحكيماعبدوقال

فتبين،الكاذبالكلامتشابهاللفظحيثومن،الباطلةالدعوىتشابهالمعنى

مبنىوأن،الباطلةالدعوىبخلاف،التأويلعلىمعناهامبنىبأنالفرق

(".الكذببخلاف،القرينةنصبعلىلفظها

نأمنبعضهمذكرهوما،تما"حااليوم"رأيت:قولهمذلكبعدوذكر

"فان:وقوله،الطائيحاتمعينالمرئيجعلدعوىعلىمبنيةفيهالاستعارة

فردأنهلا،الشخصذلكعينأنهتما،حااليومرأيت:قولكمنالمقصود

د".1الجومن

كانوان،غلطفهوقصدعنلاكان"انقائلا:الحكيمعبدوتعقبه



الفقهاصولرسانلمجمولح402

ادعاءبمجردكانوإنجديد،وضعفهوابتداءعليهبإطلاقهكانفإنقصدا

".التاويلمنبدفلامحض،وكذب،باطلةدعوىفهوتاويلغيرمن

ذلكعنفاخبرتمثلا،زيداسمهرجلارأيتذأنكهذاتفسير:أقول

:أحوالأربعفلك"،تم!حااليوم"رأيتقائلا:

بغمرلسانكفسبق،زيدا"اليوم"رأيت:تقولأنأردتتكونأن:لىالأو

الغلط.هوفهذا،"تممحا":قولكلىإقصد

الاسمهذاتضعكما"،حاتم"الاسمهذالزيدوضعتتكونان:الثانية

جديد.وضعفهذامثلا،لولدك

تأويل،بدون،عينهالطائيحاتمهوزيداأنادعيتتكونأن:الثالثة

محض.وكذب،باطلةدعوىفهذه

"،"حاتملنلفيوتأولت،الطائيبحاتمزيداشبهتتكونأن:الرابعة

وأطيءمنالمعهودالرجلذلككانسواءللجواد،موضوعكأنهفجعلته

.الاستعارةهي-القرينةصحبتهاإذا-فهذه.غيره

!!!



502حكامهو1الكذبمعرفةإدالعامهاريفطد2-

بهالعلمإلىيحتاجماوجميعالانسانحالفيفكرناإذا33[)1(]ص

إلىمفتقراذلكمعظمفيوجدناه،ودنياهدينهفيضردفعأونفعلتحصيل

عدةفيوالافئدةوالابصاربالسمععبادهعلىوجلعزاللهامتنوقد.الكلام

لغلمو%لاأفهئكمبطونمنأخرجكملله>و:سبحانهقولهمنها:،ايات

78[.لنحل:]<قمثكررنلعلكموالا!ذلأضروالسمعلكموجعلشما

منهاأشياءفيبالبصروينتفع؛الكلامسمعفيبالسمعينتفعماوأكثر

معرفةمنها:أشياءفيوبالافئدة؛الكتبوقراءة،إشارتهوروية،المتكلمروية

فهماًغيرهكلامويفهم،صحيحةعبارةنفسهفيعمايعبرحتىالكلاممعاني

صحيحا.

النطقعنتنوبنمنفعتهاوانما،الكتابةبتعليموجلعزاللهوامتن

سمعهالذيالكلامأو،نفسهفيعماالمعبرالكلامالانسانفيكتب،والحفظ

قالالمراد.فيفهمغيرهكتابهويقرأ،غيرهكتابفيراهالذيأو،غيرهمن

>اقرأ:وسلموالهعليهاللهصلىأنبيائهخاتمعلىأنزلهاسورةولفيتعالى

بالقلمعلىائزى!الأكرمورتكآقرأ!علقمنالالنسنخلق!خلقالذىرئكباسم

وماوالند>دث:سبحانهوقال[.العلقسورة]اول(يعلموماالانسمنعلمج

لقلم[.سورة]أول(!بمخنودزرئكنجعمةأنتما!لمجمئظرون

أولسبحانهقال،المبينالكتاببتعليموجلعزاللهامتنوكذلك

علمه!الادنخلفجانالقزهعلمجلرخمن>:الرحمنسورة

نقص.اخرهاوفي،الكتابمنالثانيةالقطعةتبداهنامن(1)
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.الكلامالبيان:السلفمنالمفسرينبعضقال[.4-ا:]الرحمن<البيان

إفادةأنيخفىولابيانا.كلامكلفليس،المبينالكلامالمرادأنوظاهر

بهالمنطوقالكلامكانإذاتحصلإنمامنهواستفادتهابالكلامالمعلومات

علمهينفعواقعاالمعنىذاكوكان،إفهامهالمرادللمعنىمبينالمكتوب1أو

معنىالمفهموالكلام.المبينبالكلامعارفايقرأ،أو34[]صيسمع1()الذي

إنمابهالامتنانلان،بهلىتعااللهامتنالذي""البيانفييدخللاواقعغير

ليسلماوالمبين،النافعةالعلومتحصيللىإبهيتوصلأنهجهةمنهو

المفاسد.عليهوتترتبيضرأنشانهومنعلم،لاجهلبهيحصلإنمابواقع

مطالب:وههنا

والكذبالصدقتعريففيالأوللمطلبا

،فكذبوالا،فصدقالواقعطابقإنالخبرأنعلىالعلمأهلجمهور

فيغلبلكن،كثيرةدلتهو")2(."المصباجفيكماالسنةأهلقولوهذا

وأ"فلان"أخطا:يقالبل"،فلان"كذبخطأ:كذبلمنيقاللاأنالعرف

ذلك،مثلعنلهزجراالتقصيرلى3[]صهنسبتهتقصدأنإلا،"فلان"غلط

المخبرعلىالتشنيعإظهاريقصدأوالخبر،ببطلانالحكمتأكيديقصدأو

البرعبدابنذكرهاالتيالامثلةتدورالثلاثةهذهوعلى.اتباعهعنللناسكفا

الخطأ.علىالكذبإطلاقمن""العلمكتابفي

.الذيمنحالو"عارفا"،بهمفعول"و"الذي،فاعل""العلملعل(1)

)كذب(.المعير!"المصباج)2(
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الكذبمعرةيلحقهفيمننيالتالمطلبا

يعذربل،للواقعمخالفبخبرأخبرمنكليلحقانلاوالاثمالعيب

الكذبعارالمخبريلحقوقد.المجازفويلحقانيقصر،لمإذاالمخطئ

يأكذبايراهوهوبالخبرجزمإذاوذلك،صدقنفسهفيالخبرأنمعواثمه

أتىمنيلحقكما،والاثمالعيبفيلحقه،واقعأنهيدريلاأو،واقعغير

لاأمةفصادفيقربها،لاأمةلهكانتأو،امرآلهأنهافبانأجنبيةيراهاامرأة

عليها.فوقعأمتهأنهايدري

المتكلمإرادةفيالتالثالمطلب

خفيأمرالمتكلمإرادةنوالافهام،الكلاممنالمقصودأنيخفىلا

القرائنمنبهيقترنبماأوالكلامبنفسعليهايستدلوانما،نفسهفي

الخبركانفإذا.النفمسفي]عما[معرباليصيرالكلاميوضعوانما،الظاهرة

تصرفقرينةهناكوليس،معنىفيبيناظاهراالقرائنبمعونةأونفسهفي

قضىولهذا.المتكلمأرادهالذيهوالمعنىذلكبأنالقضاءوجبعنه=

ثم.فكذبوالا،فصدقالواقعطابقإنفقالوا:نفسهالخبرعلىالعلمأهل

منتبينخبركلأنذلكمنفتحرر.الكلامفهمفيبهامعتدالقرائنأنبينوا

نإالمعنىفذاك،معنىفيظاهرأنه:كانتإنمعهالتيالقرائنوتأملتدبره

.فكذبوالاصدق،فالخبرواقعاكان

عنلحرميناإمام"نقل26(:)صالهيتميحجرلابن"الزواجر"وفي

ظاهراكفر(1[)تورية]أضمرأنهوزعمالردةبكلمةنطقمنأنالاصوليين

".ذلكعلىوأقرهموباطنا،

الكلمتين.مكانالاصلفيخرم(1)
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فيالمجازوقوعمنعالظاهريةعنالعلمأهلنقلوقدهذا،37[ص1

(":لجوامعاجمع"شرحفيالمحليقال.رسولهوكلاموجلعزاللهكلام

اللهوكلامحمار.هذاللبليد:قولهفيكماالظاهر،بحسبكذبلأنه"قالوا:

".العلاقةاعتبارمعكذبلابانه"وأجيب:قالثم"الكذبعنمنزهورسوله

جمعماوهو،الصحيحالمجازفيكلامهمإنماالظاهريةأنوالظاهر

فلاالتحقيقفيكذبايكنلموانأنهفزعموا،شرطههوكماوالقرينةالعلاقة

النظربادئفيصورتهلكنإثم،ولاقبحيلزمهولاكاذبا،بهالمتكلميكون

حمارا.يكونلاالإنسانفان،الكذبصورة

وكلاملىتعااللهكلامفيوقوعهمنعواإنماالظاهريةأنهذاعلىيدلك

"كذبوقالوا:،والإثمالقيحيوجبمطلقاكذبأنهيقولواولم،رسوله

ماالظاهر""بحسببقولهموعنوامطلقا،كذبيقولوا:ولمالظاهر"بحسب

النظر.بادئفيمنهيتراءى

حمار"،هذاللبليد:قولكفي"كما:بقولهمتمثيلهمقلناهماويوضح

يخفى.لاكماالقرينةووجودالعلاقةوجودفيصريحامثالافذكرو

نأتوهمعلىمبنيكانه"العلاقةاعتبارمعكذب"لابانهلجوابفا

القرينة،معهالموجودالمجازفيوتكلمواالعلاقةشأنعنغفلواالظاهرية

فرس!"."هذا:الكتابفيكقولكحمار""هذاالبليد:فيقولكأنفزعموا

.قدمناهلماعليهمغلماوهذا

فيالبنانيقال38[]ص،المحليعلىبهاعترضمامنهبعدو

وقول،العلاقةاعتبارمعالمجيبقولتأملتإذا:العلامةقال:"حواشيه"

والمناسب،للدليلملاقغيرالجوابوجدتالظاهر=بحسبالمستدل
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لارادةلازمالكذبثم:قالثمالظاهر.بحسبقولهعنمجرداالدليلسوق

هوعليهوالدال،المجازيالمعنىبإرادةهوإنمافارتفاعه،الحقيقيالمعنى

القرينة.وجودلاجلالكذبفانتفاء،القرينة

فإن،فعجيب."..لمناسب"و:قولهفاما،مستقيمكلامهأول:أقول

مبينالمستدلواستدلال،عنهليجيبالمستدلاستدلالحكىالشارح

ويعميفيغئرهالمستدلاستدلالفييتصرفأنللشارحيكونفانى،لدعواه

فيهماعلمفقدالمعترضكلاماخرماوذلك؟بحسبيجيبثم،مقصوده

.تقدممما

منذكرتموهما:يقالأنهوالظاهريةقولعنالصحيحلجوابواهذا،

صورةالنظربادئفيصورتهأنبهتريدونالظاهربحسبكذبالمجازأن

المقصوددامماللمتكلمعيباولاالكلامفيقبحايقتضيمماليس=الكذب

أوكدمنالتخييلأوالتصويرذاككانموقعهالمجازوقعإذاإنهبلواضحا،

لاعظيمةمصلحةوهذه،المخاطبفيتأثيرهوقوةالكلامبلاغةفيالوجوه

كيف.للكذبالمشابهةمنالنظربادئفييتراءىمماتوقياإهمالهايحسن

عاقل؟علىيشتبهلاالترائيوهذا

شناعةفيه-حمار""هذاللبليد:قولكوهو-بهمثلتمالذيالمقالنعم،

صورةالصورةأنهيوليست،والسنةالكتابمثلهاعنيجلوبشاعة

أمرالبلادةلانيستحقها،لاللبليدهـاهانةتحقيرافيهأنهيبل،الكذب

حمار""كأنهأوالحمار"كمثل"مثله:قيللوأنهترىألا،كسبيلاجبلي

فيموقعه93[]صالتشبيههذاوقعلمالكنبحالها،والبشاعةالشناعةلكانت

سبحانه:وقوله5[،:خغ]أسفازاج<تحمللحمار>ممثل:لىتعاقوله
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الحلب(>كمثل:وجلعزوقوله5[،0]المدثر:<حمرشتمتنفزة>كأنهم

علىوانحطت،والمتكلمالكلامعنالشناعةتلكاندفعت[=176:]الاعراف

لها.لاستحقاقهالمشبه

معهتكنلمنهو،الواقعخلافيفهمأنهكلامفيفرضناإذانناواعلم

عجزالمتكلميكونأنلاحتمالوجههناكيكنولم،ذلكعنتصرفقرينة

كلامهيكونأنأرادالمتكلميكونأنذلكمنيلزمفإنهأخطأ،أوجهلأو

الاتيانوهوبمقتضاها،العملتبعهاإرادةوهذه،الواقعخلافمفهماذاك

تأولأنهفهب.الكلامذاكوهو،الدليلعليهاالمتكلموأقام،الكلامبذاك

عملالتيبإرادتهيؤاخذأنحقهفهلواقعا،معنىالكلاملذاكنفسهفي

غيبنفسهفيوتأويله؟نفسهفيبتأويلهأم،الدليلعليهاوأقامبمقتضاها

ساغولو،خلافهعلىالدليلالمتكلمأقامفقدذلكومع،المخاطبعن

عليهيعتدأنأولىبابمنلساغهذابمثلالمخاطبعلىيعتدأنللمتكلم

لابماوالتكليفالغيببعلمالتكليفهووهذا.بهيتكلملمنفسهفيبأمر

خلافه.علىالدليلالمتكلمأقاممامنهلىفأوجائزغيركانفإذا،يطاق

محرمة،خمرأنهايعلمخمرلىإيعمدمنمثلإلاالتأويلذاكمثلوما

معيشربهاثم،المباحةالاشربةمننحوهوتفاجشرابأنهالنفسهفيخيل

تحللاجنبيةأنهايعلمأجنبيةامرأةلىإويعمد.التخيلوذاكالعلمذلك

ينفعهفهل،التخيلوذاكالعلمذاكمعفيواقعها،امرأتهأنهالنفسهفيخيل،له

خمرشارببأنهعليهيحكمفلا،عبادهوعندلىتعااللهعندالتخيلذاك

؟زان

"هيبقولهفأراد،كلماتهفيالسلامعليهإبراهيمتأولفلماذا:قيلفإن
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الكذبفيالعلمأهلمنجمعقالولماذا؟الدينفيالاخوة"أختي

صحيحا؟معنىنفسهفيالمتكلميتأولأنشرطهإن:فيهالمرخص

نأونوضحفيهاالنظرفسيأتيالسلامعليهإبراهيمكلماتأما:قلت

هيالحالوتلكمجملا،معهافيبقىالخبر،ظاهرتدافعقرينةكانتحاله

وذاك،بهبطشواأختهلمرأةاأنيوهمهملم[4.]صإنأنهيرىكانأنه

فيالترخصمظنةالحالفهذه،مفسدةعليهتترتبولا،مفسدةلدفعالايهام

المجملمعنىفيعندهمالخبرلصارهذاالمخاطبونلاحظفلو.الكلام

.المقصرونهمكانوايلاحظوالموإذاكذبا،يكونفلا

تأويلانفسهفيتأولإذاالصريحالكذبعنالمباعدةيفيدإنماوهذا

لوجهين:وذلكقريبا،

كانتوإن-القرينةتخرجهلمقريباتاويلايتاولهلمإنأنه:الاول

"،فرس"هذا:كتابلىإمشيراقولكفيكماكاذبا،يكونأنعن-صريحة

كانلوحتىتتاولولم،حمار""هذا:فقلترجللىإأشرتلوماومثله

عليه.تبنلملانكينفعكلاهذافانالامر،نفسفيبليداالرجل

يجيءأنيستلزمالنفسفيالقريبالتأويلالتزامأن:الثانيالوجه

المتكلملحالالمخاطبتنبهفاذا،الصحيحللمعنىالاحتمالقريبالكلام

كأنهالحالاتلككانتوإن،التأويلاحتمالعندهقوي-قدمناهاوقد-

فقدقريبا،صحيحاتاويلانفسهفيالمتكلميتاوللمواذا.ضعيفةقرينة

حتىالصريحالكذبعنيباعدهفلا،التأويلاحتمالعنبعيداالكلاميجيء

ذكرناها.الذيلحالاتلكعنفصلا،الواضحةالقرينة
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!اوالسلامالصلاةعليهمامحمداوإبراهيمانتيفسياكلههذاومع

يوميرىالسلامعليهإبراهيمنووخطايا،كذباتبأنهاالكلماتتلكعلى

يستحمىبأنعليهويقضي،الشفاعةرتبةعنبهيقصرمنهصدورهاأنالقيامة

لاجلها.وجلعزاللهمن

الكلامفسيأتي،فيهالمرخصالكذبمنالعلمأهلبعضقالهمافأما

حقفيقلناهممايعلمالنفسفيالتأويلباشتراطقولهمفيوالسر،فيه

.السلامعليهإبراهيم

القرينةفيالراببعالمطلب41[ص1

إنها:قالمنفمنهم،قرينةمنللمجازلابدانهعلىالعلماهلجمعا

جمعواو.الاصوليينلىإهذاونسبشرط،:قالمنومنهم،كالبيانيينركن

الحةيقيمعناهكانفإن،حقيقتهعلىفالكلامقرينةهناكتكنلمإذاأنه

يكونلانكذباتسميتهفييشترطمنالناسومن.كذبفهوللواقعمخالفا

واقع.أنهيعتقدمخطئاالمتكلم

ذاكيخالفدليلهناكوكان،معنىعلىبطاهرهالخبردلإذاأنهواعلم

أوجه:علىفذاكالظاهر،

!..(1)ان:لاولا

بعدها.بمامتصلغيرلكلامو.الصفحةفيبياضبعدهيوجد(1)
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ولعلسود،الجهةتلكهلو،البتةغربانالجهةتلكفيوليسالدنيا،

بمئاتولوبعدهمنيعرفهأو،سنينبعدولوذلكيعرفأنالمخاطب

رجلابالغرابقصدتإنماأننييتبينفحينئذالخبرهذايبلغهفمن.السنين

الخبر.بطاهريقطع]ألا[الاحتمالهذاراعىإنالمخاطبهذافعلىأسود،

الحلالمنالاحكامنصوصفيمثلهلاحتملهذااحتملفلووبعد،

حاصلغيربعقلالقرينةفييعتدأنبينفرقلاإذوغيرها،والحرام

نأبالضرورةومعلوم.لهحاصلةغيرأخرىبقرينةيعتدأنوبين،للمخاطب

اللهينزلهبماالعملعنيتوقفونيكونوالموالسلامالصلاةعليهمالأنبياء

لموإن[]تأويلهناكيكونأنلاحتمالبين،ظاهرمعنىلهمماعليهمتعالى

ظاهراعتقادعنيتوقفونيكونوالمعنهماللهرضيالصحابةنو،لهميظهر

كانواولا،ذلكعنصارفةقرينةالتدبربعدلهميطهرلمإذاوالسنةالكتاب

الظاهر؟هذاالكلامبهذاالمرادهلوسلموالهعليهاللهصلىالنبييسألون

ويتسلسل،وهكذا،الثانيالكلامفيذلكمثللاحتملبذلككلفوالوبل

ورسوله،اللهعليهينبههمماأحقمنلكانذلكمنشيءالناسيلزمكانولو

الباطل؟اعتقادلىإيؤديغلطوهوأعمارهمطولعليهلقرهمكيفإذ

فينصابهيصيرماوسباقهالكلامسياقفييكونمافكثيراهذاوفوق

إذاولكنهالتجوزالواحدالنصيحتملوقدأصلا،التجوزيحتمللاالمعنى

عليه-متفقةالظاهرذلكتفيدوكلهاكثيرةمواضعفيالمعنىذلكورد

الظاهر.بذاكالقطعمجموعهامناستفيد

نفسهوصففقد،يهديبأنهنفسهوصفكماتباركاللهفان:قيلفان

به.يضلبأنهوصفهفقد،هدىبأنهكتابهوصفوكمايضل،بأنه
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هومنيضلبانهأخبرثميشاء،منيضلبانهلىتعااللهأخبر:قلت

وما>:لىتعاوقال،لمينالظاويضل،الكافرينويضل،كذابمسرف

بكلاللهإنيتفونمالهميبئنحتئهدلفمإذبعدفوماليضحلآللهصات

اللهلاضلالتعرضوايتقوالمفاذا-اعلموالله-يعني[،15:]التوبة<عليمشئء

وجل.عز

نؤقهأفمابعوضةتاشلأيضربأنيسعحى-لاألئه>إن:سبحانهوقال

!فرواالذينوأئازتجهممنالىأتهفيعلمونءامنوأائذينفائا

بهءدبيزأويهدىصثزابهءيضلمثلأبهذاأدئهأرادماذافممولوت

26[.:لبقرة]<الفسقينلاإبه-يمخلىوما

هذءزادنهأي!ميقولمنفمنهرسوربرأنزلثما>راذا:تعالىوقال

فيالذيفوأما!يستثشرونوهوإيمنافزادتهمءامنولذلىفائاايئنأ

نحفرون<وهمومانوارتجسهزالترخسمافزادخهممرضقلوبهم

125[.124-:]التوبة

ءايته-ءاعمئفضلتلولاتقالوأتجمتاقرءانا>ولوخعلنه:تعالىوقال

ءاذانهمفىيومونلاوالذلىهدهـوشفاءءامنواللذيفهوقلوعركت

44[.]فصلت:(بعيوم!نمنينادونأوليهكعمىوهولخهروفر

يفهملاظاهرلهاايةوجلعزينزلانمنهليسبالقرآنفالاضلال

هذافإنباطلا،الامرنفس!فيالمعنىذلكويكون،غيرهمنهاالمخاطبون

نأبانهمن-عنهوجلعزاللهيتعالىالذيوالكذبالتلبيسمنفيهمامع-
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القرآنتصديقلىإيسارعونالذينهملانهم،غيرهمقبلالمؤمنينيضل

به.والعمل

وجهين:علىبالقرآنالاضلالوإنما

لتقليدهواهيخالفأو،ريبقلبهفيمنيستنكرهمافيهيكونن:الاول

ذلك.غيراوبرأيإعجابأو

فيونظروتدبرها،المؤمنسمعهاإذاآيةلىتعااللهينزلأن:نيالثا

سمعهاواذابها،فاهتدىبهاالمرادعرف،الاخرىالاياتوفيسياقها

لالهواهاتباعابهافتمسلب،هواهيوافقماتحتملنهاىرالضالأوالكافر

الله.بكتابإيمانا

اللهبحمدالحقهوتجدهعلي،اللهفتحماوانظر،المتقدمةالاياتفتدبر

>ينر:وجلعزبقولهفتضلالاخير،القسممنتكونأنفاياكوجل،عز

الكثير.ذلكمنفتكون(،صثيرابه-

يكوننولىتعااللهيهديهلانالمستحقهومنفانظرالنظر،ارجعثم

وقدعمى؟لهالقرآنيكونوأنيضلهأنالمستحقهوومن،هدىلهالقرآن

يؤثنونالذينجددئقينهدصمهريبلاآلتتذلك!>الص:لىتعاقال

باللهيؤمنمنبالقرآنلاهتداءوبالهدىالاحقفهل[،البقرةسررة]أول<بالغيت

ولاحكما،بغيرهيرضىولابدلا،منهيطلبلاإمامايجعلهو،ورسولهوكتابه

لاحتمالبهالاخذعنيتوقفولادليلا،وجلعزاللهخبرصدقعلىيطلب

و]لفارابيوارسطو،افلاطونقوللمخالفتهيردهولاتلبيسا،يكونأن
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واللهذلك؟خلافعلىهومنأم،وفلانوفلان،وفلانوفلانسينا،وابن

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهدي

!!!
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اربابا.ورهبانهمأحبارهم(291[)]ص

:فرقتانالشيطانعبادةمعنىفيأخطأوقدهذا،

نأعلىتدلبعضهاأوالمتقدمةالاياتأنزعموا؛الخوارج:الاولى

منكلإنفقالوا:،الاطلاقعلىذلكوحملوا،باللهشركالشيطانطاعة

.مشركفهو،الشيطانأطاعفقدكبيرةارتكب

الصغائر.حتىالمعاصيجميعفيذلكيطردوأنيلزمهمكانوقد

الدين،شرعفيالشيطانطاعةهوالشركأنوهو،الحقعلمتوقد

واشباه،اللهلىإمقربوهذا،حراموهذاحلالهذاانللانسانيوسوسبان

وجل.عزاللهمنسلطانبغيرديناذلكويتخذ،الانسانفيطيعه،ذلك

بأنمعترفاعارفا،لشهوتهإيثارامثلا،الخمرشربفييطيعهمنفأما

المبين،للخسرانسبب،الدينفيضاروجل،عزللهمعصيةالفعلذلك

بتركيطلبلمفانهشيء؛فيالشركمنليسفهذا=للتوبةاللهيوفقهأنراجيا

مقتضذلكبأنمعترفعارفهوبلغيبيا،نفعاالفعلذاكوارتكابالطاعة

الغيبي.للضرر

معنىيحققوالم؛وغيرهمالمفسرينمنجماعة:الثانيةالفرقة

جاءمماالآياتهدةإنفقالوا:تدبرها،حقلآياتتدبروولا،""العبادة

باللهشركاولا،لهعبادةتكونلاالشيطانفطاعةوإلاالتشديد،طريقعلى

لى:تعاقولهفيالمشركينشبهةردفياستطرادوفيها،الثالثةالقطعةتبداهنامن(1)

تأخيرذكراخرهوفيجهعم<.حصحبآللهدوتمنوماتغدونإيم>

(.)التوريةالمجملمننيالثاالضربثم،الحاجةوقتعنالبيان
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ذلكومعشركا،ذلكفيكونمثلا،لصنمالسجودفييطيعهأنإلاوجل،عز

.للشيطانعبادةفليس39[]ص

الحمد.ولله،الحقعلمتوقد

هتمأهواةيتبعونأنمافاغلملكلمجمتتجيبولؤفان>:وجلعزاللهوقال

5[.0:]القصص<اللهشفهديبغترهولهاتبعمئنأضلومن

فتدين،الدينأمرفيهواهاتبعممنأضلأحدلاأنه-:أعلموالله-أي

.يهواهلالانهلحقاالدينورفض،يهواهلانهبالباطل

23[.:]الجاثية(عتنعكاللهوأضقههود5لفأئخذمن>أفرءيت:سبحانهوقال

و!يلأ<علتهتكونأفائتهوله-ائخذإلههمنيفأؤ>:لىتعاوقال

.[43:]الفرقان

تلكهواهأطاعفقددينا،فاتخذه،فهويهشيئانفسهلهسولتفمن

.تقدمكما،عبادةهيالتيالطاعة

والشرعكيف،والتاليه"العبادة"معنىيعلمونكانواالمشركينانواعلم

.الشرعينبههمحتىالفروعبعضعنيغفلونقدولكن،بلغتهمخاطبهمإنما

ياتي:بماذلكويتضح

انهايزعمونالتي،الغيبياتللاناثتماثيلالاصناميتخذونكانوا-1

بها،ويتمسحونبها،ويتبركون،الاصنامتلكيكرمونثم،الملائكة

ولتلكللأصناموتأليهاعبادةذلكويسمون،ذلكونحوعندها،ويعكفون

لهن.تماثيلالاصنامجعلتاللواتيالاناث
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تنفعهم،أنمنهايسألون،الاناثتلكيدعونكانوا49[]ص2-

بيدهالذيوجلعزاللهعندلهمتشفعأنمنهايطلبونإنماإنهم:ويقولون

،الاناثلتلكوتأليهاعبادةذاكدعاءهمذلكمعويسمون،شئكلملكوت

الملائكة.هيالاناثتلكأنيزعمونكانوافإنهم؛للملائكة:قلأو

تخاذكا،الدينشرعفيوروساءهمأسلافهميطيعونكانوا3-

عبادةالطاعةتلكيسمونولا،ذلكوغير،والتحريموالتحليل،الأصنام

لمنوتأليهعبادةأنهاعلىوالسنةالقرآنفنبههم،أطاعوهلمنوتأليها

بأنلهمتوسوسالتيالشياطينالطاعةبتلكيطيعونأنهملهموبين،أطاعوه

وأندينا،الامورتلكاتخاذلهمتزينالتيهواءهمو،الدينمنالامورتلك

والاهواء.للشياطينوتأليهعبادةذلك

عبادةذلكويرونالاصنام،احتراممنأبلغالكعبةيحترمونكانوا-4

يحترمونوالمسلمينجملاالنبييرونوكانوا،للكعبةوتأليهاعبادةلالله،

يتشبثولم،ذلكونحوالاسود،لحجراويقبلونبها،يطوفون،الكعبة

ويتخذها،الكعبةيعبدمحمداإنمثلا:يقولبأنالمشركينمنأحدبذلك

؟سواهيعبدأنينبغيلانهو،اللهإلاإلهلاأنهيزعمفكيفإلها،

الاعمالتلكأنعندهمالمكشوفالواضحمنكانلانهإلاذلكما

للكعبة.لا،وجلعزللهعبادة

وهوب!ؤ،النبيأحدهميخاطبمماالمسلمينأنيعلمونكانوا5-

ولم.ذلكونحولنا.اللهادع،اللهرسولياقائلا:،عادةكلامهيسمعبحيث

يدعوهأنأصحابهيقرمحمداإن59[ص1:يقولكأنبهذا،منهمأحديتشبث

ليشفعوا؛الملائكةندعوأنعليناينكرفكيف،وجلعزاللهلىإلهمليشفع
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وجل؟عزاللهلىإلنا

الملائكةمنسؤالهمبأنوعلمهم،عندهمالفرقلوضوحإلاذاكوما

هوالذيالدعاءمنليسالمسلمينمنيقعماوأن،للملائكةوعبادةدعاء

لى.تعااللهلغيرعبادة

الدينية،الاحكامفي-ب!ولللنبيالمسلمينطاعةيعلمونكانوا6-

منهمأحديتشبثولمفيها.طاعتهلىإالناسيدعوب!جم!النبيأنويعلمون

والاهواءوالشياطينرؤساءناونولهنعبدأننايزعممحمداإن:يقولكأن،بذلك

منويقر،الدينفيطاعتهلىإالناسيدعوفكيف،الدينأمورفيلهمبطاعتنا

لى؟تعالغيرهالعبادةتنبغيولا،اللهإلاإلهلاأنهيزعمثمعليها،اتبعه

ممامنهموقعماوأن،الطاعتينبينالفرقبوضوحلعلمهمإلاذلكما

ربالهواتخاذا،الطاعةتلكأطاعوهلمنوتأليهاعبادةيكونأنحريذكر

عبادةليسالدينفيطاعتهمنعليهويقرب!عيهؤالنبيإليهيدعومانووندا،

تاليها.ولاله

للنفعطلبا،الخضوعهيالعبادةأنيعرفونكانواأنهميوضحكلههذا

برهانا،عليهوأقامسلطانا،بهأنزللىتعااللهكانفان،كذلككانفما.الغيبي

لى.تعالغيرهخضوغافيهانظاهرهمنيتراءىكانولو،سبحانهللهعبادةفهو

.لغيرهوتأليهعبادةفهوسلطانا،اللهبهينزللموإن

نفعبهيطلبخضوعلانها؛عبادةالاولىالامورالثلاثةأنعرفوافقد

غيبي.

فظاهر.؛والثالثالاولاما
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بطريقيعلمونلالانهم؛غيبأنفسهمالملائكةفلأن؛الثانيوأما

كماعاديةبطريقيبلغهمبحيثأو،خطابهميسمعونبحيثمنهمأنهمعادية

بحيث69[]ص،منهقريبالدنياالحياةبهذهحيصاحبهأنالانسانيعلم

إليهفيرسلعنهبعيدأو،يسمعهبكلامفيخاطبه،العادةفيكلامهيسمع

يبلغه.بعضهملعلالناسبمحضرصوتهيرفعأوكتابا،إليهيكتبأورسولا،

مر.كما،عبادةأنهعرفوافقد؟الرابعالأمرماو

إنماالمسلمينلان؛بعبادةليسأنهعرفوافقد؛الخامسالامرماو

وبطريقالدنيا،الحياةهذهحيوهوالدعاءبجمولالنبيمنيسألونكانوا

يمكنهمولمب!فىمنهبعيداكانواإذاكانواحتىقريبا،مرمانحوعلىعادية

"،رسولكعنابلغ"اللهمقالوا:،بأمرهميعلمأنحبواو،والكتابةالإرسال

)2(:الخزاعيقالكماأو)1(،ثابتبنعاصمقالكما

الاتلداوأبيهأبيناحلفمحمداناشانياللهم

أجدلاإني"اللهم:قتلهالمشركونأرادلماعديبنخبيبقالوكما

)3(."فبلغه،السلاممنيرسولكيبلغمن

يصنعماالغداةفبلغه،رسولكرسالةبلغناقدإنا"اللهم)4(:روايةوفي

قتله.قصةضمنهريرةبياحديثمن(8604)9893،البخارياخرجه(1)

493(.)2/"هشامابنسيرة9فيوالرجز،الخزاعيلمسابنعمروهو)2(

383(.)7/"الباريفتح9انظر)3(

.(1/131)الاولياء"حليةو"(173)2/"هشامابن"سيرةانظر(4)
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:قال"ثم:قولهلرجيع،غزوةبابشرحعند")1(الباري"فتحانظربنا".

الرجيع.يومذكر2(،")هشامابن"سيرةوانظر."...عدداأحصهماللهم

فينعيمأبواخرجهفإنمامحمد"،"يا:نادىخبيباأنيروىماأما

معينابنكذبه،كذابوهوعدي،بنالهيثمطريقمن)3(""الحلية

.أخرىعللالسندوفيوغيرهما،والبخاري

-لانسانلىتعااللهيدعوأنأعني،الحياةهذهلحياالانسانودعاء

فيمعروففيهواختيارهذلابعلىقدرتهلان؛غيبيانفعانفسههوليس

عليهيترتبأنيرجومالاالدعاء،سألإنماوالسائل،كلامهكسائر،العادة

الصحابة،منيقعكانكما،عاديةبطريقالسؤالكانفإذا.الغيبيالنفعمن

دعاءبخلاف.عادينفعسؤالهووانما79[]ص،شئفيالعبادةمنفليس

مبنيالسؤالوطريقغيب،الملائكةفان؛لهمليشفعواالملائكةالمشركين

غيبيا.نفعاالمطلوبةالشفاعةفتكون،الغيبعلى

.عبادةأنهعلموافقد؛السادسماو

ينزللمعبادةالاولىالثلاثةأنعرفواقد-المشركينأعني-كانوالكن

لملمنوالتقليدلهوىوالخرصعلىمبنيةهيإنماسلطانا،بهاتعالىالله

باتباعه.سلطانااللهيتزل

عن،سلفعنحلفايتناقلونهمبينا،سلطانابهلىتعااللهأنزلالرابعوأن

(1)/7(.)383

)2(/2(.)173

)3()1/245،246(
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باتباعه.والامر،بتصديقهسلطانااللهأنزلالدبإبراهيمورسولهاللهخليل

مر.كما،بعبادةليسالخامسوأن

وأن،اللهرسولإنه:يقولب!جم!محمدكانلمالكن،عبادةالسادسوأن

علم،ذلكيقولونلمسلمونوا،باتباعهوالامربتصديقهسلطاناأنزلالله

بهذا،أجابوهموالمسلمينبهلإؤالنبيعلىاعترضواإنانهمالمشركون

التكذيب.علىواقتصروا،الاعتراضذاكتركوافلذلك

وماإلم>:لىتعاقولهفيالمشركينشبهةلدفعالثانيالوجه

إناثايعبدونكانواالمشركينأن89[:]الانبياء:<للهدوتمنتعبدون

عنديشفعننهنو،يعبدنأنيحببنوأنهن،اللهبناتأنهنيزعمونغيبيات

،مناة،العزى،اللات:الأنثىتسميةويسمونهن،لعبادهنوجلعزالله

الملائكة.هنإنهن:ويقولون

لمأنهمأيضاالوجهبهذافصج،الصفةبهذهليسواالملائكةأنريبولا

الملائكة.يعبدونيكونوا

لالماعبادة89[]صالقرآنيجعلهافتارة،الاناثلتلكعبادتهمفأما

للشياطين.عبادةيجعلهاوتارة،لهوجود

ثىء(منءدونهمنيدعوتمايعلماللهإن>:لىتعااللهقال

.[24:]الععكبوت

ألكم!الاخريالثالثةومنوة!ثعزىوالقتثمأفز>:سبحانهوقال

إشمكيتموهاأكاء!!هيإن!ضيزى+قسمةإذا!لك!الاكثود!ا
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ولندالانفـىتقوبدوماألطنإلايتبعونانسلطقمنبهااللهأنزلماوءاباويهم

و!!!والأوكآلأخغطله!تمنىمالل!!ننام!اقديزقيمنجاءهم

لمحثاءلمناللهياذنأنبعدمنالاشثاشقعهملغنيلاالخسمؤتفىملكمن

91-لنجم:]<ا!لق!مميةائلائكةليسمونبالأخرؤيؤشمؤنلاينا!إنويرضئ

.]27

يزعمونالتيالخيالياتالإناثتلك:ومناةوالعزىباللاتهنافالمراد

مع،إليهالولدنسبةعلىوجلعزاللهفوبخهم،الملائكةوانها،اللهبناتأنها

الإءناث.تعالىلهاختيارهم

فيقالكماالاسماء،منهايوجدوانما،الاناثلتلكوجودلاأنهبينثم

.(يفىءمنءدونهمنيدعوت>ما:العنكبوتاية

يستحقونلافالملائكة،الملائكةهنإناثوجودفرضعلىانهبينثم

يشفعونإنمافإنهمالشفاعةحتىضرا،ولانفعايملكونلالانهم؛العبادة

ارتضئ(لمنإلا>ولابنثفعوت:أخرىايةفيوقال،ورضاهإذنهبعد

.كثيرةاياتذلكوفي28[،]الانبياء:

الاناب،تسميةإياهموتسميتهم،إناثالملائكةأنزعمهمانبينثم

وضلالهم.جهلهممن

وائتلافه.،وانتطامه،الكلاماستقامةيتبئنفبهذا

تماثيل،99[]صالخيالياتالإناثلتلكجعلواقدالمشركونكانلكن

والصينالهندفيالانلىإالمشركينعادةهيكماباسمائها،وسموها
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ويعوقويغوثوسواعودشأنفي(1)""الصحيحفيجاءوكماوغيرها،

منلهمفاتخذفهلكوا،نوحقومفيكانوالحينصاوجالأسماءأنهاونسر:

فيالعامةالعادةهيوكماوعبدوها،بأسمائهموسموها،تماثيلبعدهم

صووةفيويقال،فرس""هذا:الفرسصووةفيفيقال،والتماثيلالصوو

تلكفاشتهرت،الرجلذلكباسم"فلان"هذا:تمثالهأوالمعروفالرجل

فظن،الجاهليةأمروتنوسي،التماثيلتلكفيومناةوالعزىاللاتالاسماء:

شديد.خبطفيفوقعوا،النجمآياتفيالمرادةأنهاالمفسرينمنكثير

أدلتهوذكرتالحمد،ودله"العبادة"كتابفيالمقامهذاأوضحتوقد

وغيرهما.والتاويخالسنةمن

منيدعونان!بعيداضنلاضلفقدبالئهيشرك>ومن:لىتعاوقال

.[711-611:لنساءا](امريدشيطمالاإيذعوننإوإتئالاإتونهد

اخر،وجهولعبادته،الدينشرعفيطاعتههيالشيطانعبادةأنمروقد

ولذلك.لهالصورةفيلتكونالبشر،لعبادةيتعرضأنشأنهمنأنوهو:

لهايسجدوحينئذ،شيطانقرنيبينتطلعالشمس"ان:الحديثفيجاء

2(.الكفار")

التيعلىثم،الارضمنقطعةعلىتطلع،طالعةتزاللافالشمس

أهلبينالشيطانانتصب[01.]صقطرعلىطلعتفاذاوهكذا.غربيها،

طلوعها،عندلهايسجدونمنالقطرذالبأهلمنلان؛وبينهاالقطرذلك

.(0294)ريلبخاا(1)

عبسة.بنعمروحديثمن)832(مسلمأخرجه)2(
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الطاعة،جهةمنلهعابدونأنهممع،لهسجدواإنماأنهمالشيظانفيخيل

رأىفإذاوجل،عزاللهلعبادةيتعرضبل،ذلكعنديقفلاولكنهمر.كما

باتخاذبه!رالنبيأمرولذلك،أمامهيقفأنحاولوجلعزللهيصليمن

.الاستعاذةمع،السترة

".العبادةكتاب"فيأوضحتهوقد،يطولهذاوتحقيق

اللات:وسموها،غيبياتإناثايعبدونالمشركينأنالشياطينرأىفلما

غيبياتإناثهناكليس:الشياطينقال-التماثيللهاونصبوا،ومناةوالعزى

سموهاشيطانةلىإفعمدوا،الشياطينمنلايعبدنأنيحببنالناسعن

...وهكذا،"العزى"بتمثالووكلوها،"العزى"

)1(:وفيه،""العزىهدمقصةفيالحديثفيرويماذلكويوضح

الذيالبيتوهدم،السمراتفقطع،سمراتثلاثوكانتخالد،"فأتاها

شيئاتصنعلمفانك،ارجع:فقالفاخبره،بجمولالنبيأتىثمعليها،كان

!عزىيا!عزىيا:يقولونوهممضواالسدنةأبصرتهفلماخالد،فرجع

فجعلرأسها،علىالترابتحثوشعرها،ناشرةعريانةامرأةفإذافاتاها

عليهفقال،فأخبرهبهملا!اللهرسوللىإرجعثمقتلها،حتىبالسيفيضربها

.وغيره)2(،المنثور"الدر"راجع."العزىتلك:والسلامالصلاة

77()5/"العبوة"دلائلفيوالبيهقي(11)547"الكبرى"السعنفيالعسائياخرجه(1)

الطفيل.أبيحديثمن

()2(41/0،3.)31
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ناشرةشيطانةمنهافخرجت"فقطعها،(:1*روايةوفي[101]ص

."...شعرها

يا!عزىيا"الشجر:وقطعالهدمبعديقولونكانواالسدنةأنهذاففي

وقطع.هدمماغيرعندهمفالعزىعزى"

فيماواضحوهو."العزىتلك":الشيطانةتلكفيب!جمولالنبيقولوفيه

.تقدم

المشركينأنالمقصودوإنما،"العبادةكتاب"فيالكلاموتمامهذا،

مع.(..وماتعبدونإلم>:لىتعاقولهفيالشبهةبتلكتمسكوا

ضعفها*2(.

وقتلىإالبيانتأخيرأنبينهممشهورا،عندهممعروفايكنلمفلو

جاءتالتيالنصوصفيلشنعواتناقضا؛ولاتلبيساولاكذبايعدلاالحاجة

القبيل.هذامن

وقتعنالبيانتأخيرمنعلىإالعلامأهلمنكثيرذهبفقدهذاومع

.معروفهوبماالنصوصتلكعنوأجابوا،لخطابا

أرادإذاكانب!عيهولالنبيأنرويما:المجملمنالثانيالضربومن

بغيرها*3(.ورىغزوة

.(461)2/سعد"ابن"طبقات(1)

الاستطراد"."آخر:الهامشفياخرهفيوكتبفاصلا،خطاالمؤلفوضعهنا)2(

مالك.بنكعبحديثمن5(4)9276/ومسلم)4792(البخاريأخرجه)3(



الفقهصول1رسانلمجمو!822

كيفيريدها،التيغيرأخرىجهةعنيسألبأنالتوريةلتلكومثلوا

أحوالها.منذلكوغيرومياهها،طرقها

فيخشىويستعدوا،يتجهزواأنالناسأمرغزوةأرادإذاكانأنهوذلك

فينذرهم،فيذهب،غزوهميريدالذيللقوميتجسسمنهناكيكونأن

يسمعأنعسىاخرىجهةعنب!عيهولفيسالويتحرزوا،فيستعدوا

سؤاله.المتجسسون

!!!
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معروفاكاننهفلولا،الشبهاتبأوهنيتشبثونكانوافقد(47[)1]ص

ولاكذبايعدلالحاجةاوقتلىإالبيانتأخيرأنبينهممشهورا،عندهم

الوجه.ذلكعلىجاءتالتيالنصوصفيلشنعوا؛تناقصباولاتلبيسا

وقتعنالبيانتأخيرمنعلىإالعلماهلمنكثيرذهبفقدهذاومع

.معروفهوبماالنصوصتلكعنجابواو،الخطاب

رادإذكانبه!عيهؤالنبيأنرويما:المجملمنالثانيالضربومن

بغيرها)2(.ورىغزوة

التيغيرأخرىجهةعنيسألبأنالتوريةلتلكالعلمأهلومثل

أنهوذلك.لهاأحوامنذلكوغيرومياهها،طرقهاعنيسألبأنأييريدها،

يكونأنفيخشىويتجهزوا،يستعدوابأنأصحابهأمرغزوةأرادإذاكان

فيستعدوافينذرهمفيذهب،غزوهميريدالذينللقوميتجسسمنهناك

سؤاله،المتجسسونيسمعأنعسىاخرىجهةعنث!عيهؤفيسالويتحرزوا،

عنها.سألالتيلجهةاتلكغزويريدإنماأنهاحتمالمنهفيستنبطوا48[]ص

بخبر.ليسالجهةعنسوالهأنأولا:هذاففي

خوفاالجهةتلكعنيسألفقد،محتملعليهيدلالذيالخبروثانيا:

فيخالفوهقصدها،التيالجهةلىإالمدينةمنبخروجهيسمعواأنأهلهامن

لا.أمذلكمنهمأيخشىليعلم؛جهتهمعنفيسأل،المدينةلىإ

وتكزر،الثانيةالقظعةقيقبلهاالذيوالكلام.الكتابمنالرابعةالقظعةتمداهنامن(1)

ثانية.مرةكتبهالمؤلفلانمنهجزء

قريبا.تخريجهسبق)2(
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الاستعدادبذاكليغزوهالاالدهر،منيوماليغزوهاعنهايسألوقد

الحاضر.

صرفمعالدهر،منيوماتفيدمعرفتهالعلليعرفها،عنهايسألوقد

ذلكمعالحالوظاهرغزوها،يريدالتيالجهةعنالمتجسسينأوهام

شانمنأنوذلك،فورهمنليغزوهالجهةاتلكعنسالإنماانهتدافع

.مقصودهكتمانعلىيحرصأنالمحاربالإمام

خلافهوماللمتدبرمنهيطهرلاالسؤالذاكأنلهتبينهذاتدبرفمن

محتملا.عندهيبقىبل،الواقع

****
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تقصيرالمخاطبمنفهمهفيالخللياتيما)1(

لمحصرفان،معنىفيظهورهمنهيتراءىبحيثالكلاميكونقد

ماخلافالحقيقيالظاهرأنلهبانتدبروإن،المعنىذلكفهمالمخاطب

مجملا.الكلامفيبقى،الاحتمالانيتدافعأوأولا،ظهر

الحالىجليةبكشفعلي-الحمدوله-اللهفتحالتيذلكأمثلةفمن

العلم:هلمنأحدكلامفيأرهلمبمافيها

واشربرأكلوأ>نزلت"سعد:بنسهلعنالصحبح")2("فيما94[]ص

>من:ينزلىلمو[،871:]البقرة(الأسودالحيظمنالخيهـآلأئيضل!يتبينحى

الأبيضالخيطرجليهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالىفكانآلفخر(،

>منبعد:اللهفأنزلىرويتهما،لهيتبينحتىيأكليزالىولاالأسود،والخيط

والنهار".الليليعنيانماأنهفعلمواالقخر(،

عندالمقررمنكانأنهالامرهذافيالاخبارمجموعمنيعلم:أقولى

:حكمانالايةهذهنزولىقبلالمسلمين

النهار،فيلجماع1ووالشرباكلعليهيحرمالصائمأنأحدهما:

الشمس.وغروبالصادقالفجرطلوعبينماوهو

اللغة.فيالراجحوهو،الشرعفيالمعروفهوهذا

شطبثم،،"الثامنوكتبعليهشطبثم"،السادس"المطلبهناالمؤلفكتب(1)

أيضا.عليه

4(.151،)1791البخاري)2(



لفقه1أصولرسانلمجمولح232

الشمس.غروبلىإالاسفارمنهوإنمافقالوا:قومهذافيوخالف

يحرموإنماالفجر،بطلوعوغيرهالاكلالصائمعلىيحرملاهؤلاءفعند

الفجر.بطلوعيدخلالصبحصلاةوقتأنعلىموافقتهممعبالاسفار،

النومبعدالصيامليلةكلهذلكالصائمعلىيحرمأنه:الثانيالحكم

لهيحللمصائمايصبحأنيريدوهواستيقظثمالمغرببعدنامفمنفيها،

تمامفيأيضاذلكعليهيحرمثم،ليلتهبقيةالجماعولاالشربولاالاكل

وإنما،ليلتهفيشئعليهيحرملمينملمومن.الأولالحكمبمةتضىاليوم

.الاولالحكمبمةتضىنهارهفيعليهيحرم

ومشةتهالثانيالحكمشدةالناسفيظهرتحتىكذلكالامرفكان

فيريد،الليلأثناءفيبيتهلىإيعودكانبعضهمأنذلكمنفكان،عليهم

تريد،صيامليلةوهي،تلكليلتهافينامتقدأنهازاعمةعليهفتأبى،امرأته

مافييوقعهاأنلهليسوأنهمنها،05[]صيريدهماعليهايحرمبنومهاأنه

أزواجهمقوللىإبعضهميلتفتفلم،ينملمهوكانوإنعليها،يحرم

عليهن.ووقعوا

اكلمنفيمتنعيأكل،أنقبلالمغرببعدعيناهتغلبهبعضهموكان

عمل،أهلكانواأكثرهمأنمع،عليهذلكفيشقصائما،ويصيح،ليلتهبقية

النهار،نصفبعضهمعلىفغشيوغيرها،حوائطهمفيبأيدهميعملون

لكئملالمىهنثنمابكه!إكألرفثالصحامليلةلحخ>أكل:وجلعزاللهفأنزل

وعقاعليكغفتابأنفسستمتخمانوتنخكنتماللهعلملهنلبالمىوأنتم

د!ءيتبينحتئواشربركلوألكغالله!تبماواثتغوأبشووبنفافقعنكئم
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.[187:]البقرةالأسثود(لخيطمنالاتضالجط

الشمسغروببينماالليلأنوعرف،السابقينالحكمينعرففمن

تختانولتنكمكنتمعلمألله>الايةاثناءفيرأىثمالفجر،طلوعلىإ

ليلةالوقاعحكموهو،الثانيبالحكممختصالكلامأنعلم<=أنفسنبم

ذلك.فيترخيصهذاوأنفيها،نامقدمنعلىوحرمته،الصيام

منافاتهجهةمن،الوقاعمعنىفيوالشربالاكلأنعلمفكرواذا

فيها.نامقدمنعلىالصيامليلةفيعليهمتحريمهشدةجهةومن،للصوم

استقر(واشرلبىأ3طوألكغاللهكتبماوائتغوابئثروهن>فالق:قولهبلغفاذا

الوقاعفيفرخص،الثانيالحكمنسخوجلعزاللهأن:اي.ذلكعنده

طلوعلىإالشمسغروببينماوهي،الصيامليلةفيوالشربواكل

فيها.نامقدلمنالفجر،

(،الأسودلخيطمنالاتضل!الجطيتبين>حى:لىتعاقولهسمعفاذا

=بمدةالليلخروجبعدإلايكونلاالغزلمنالخيطينتبينأنرأىإنفانه

النسخأنتقدمماعليهدللمامخالفاكانذلكعلىالايةحملتإنأنهعلم

وسببوسياقهاأولهاعليهدلمامع51[]ص،الثانيلحكمبامختص

طرفعلىفيجدهاخر،معنىتطلبعلىذلكفيحملهمر،كما،النزول

بسوادالنهاربياضفيهيختلطالذيالفجروقتعلىدائرالكلامفانالثمام،

الشرقي،الافقفيالخيطينصورةمنيقربماعلىجلياذلكويبدو،الليل

بالخيط.أشعارهمفيعنهعبرواوقد



الفقهصول1رسانلمجمو!234

:-جاهليوهو-(1)الاياديدوادأبوقال

أناراخيطالصبحمنولاحسدفةلناتبدتفلما

يتبينأنعندهاحتملوإن،الصحيحالمعتىهوهذاأنلهفيتضح

ذلكعندهيبعدلكن،يتوقففقدالنهار،دخولأولالغزلمنالخيطان

:وجوه[]من

الليل.أثناءفيالغزلمنالخيطانفيهايتبينالمقمرةلياللياأن:الاول

بهيعرفمافيالشرعفيسابقاتقررلمامخالفايكونهذاأن:الثاني

تقررمالان؛هذالىإيدعوماهناكوليسالنهار،ودخولالليلخروج

والاظهر.الايسرهوسابقا

فيكما،جليةبعلاماتالاحكامينوطأنالشرعسنةمنأن:الثالث

فيحمله.ذلكيشبهمماالغزلمنالخيطينتبينوليس،الصلواتأوقات

مر.كماكثبمنفيجدهاخر،معنىتطلبعلىذلك

فيوقعوإنما،الصوابعليهميخفلمالصحابةجمهورأنوالظاهر

عهدهقربممن)3(:النوويوتبعه)2(عياضقالكمالعلهمأفراد،الخطأ

أولها.يتأملواولم<،كلو>:قولهمنالايةاخرأخذواوكأنهم،بالاسلام

(.)خيط"العربو"لسان352()ص"ديوانه"(1)

2(.4/5)"المعلمإكمال"2()

102(.")7/مسلمصحيح"شرح)3(



235واحكامهالكذبمعرفلأإدالعامهاريفماد3-

ولاليلأاإلىالفيامأتتواالقخرثم>من:ذلكبعدلىتعافقوله[52ص1

توهمهكما،لمجملبياناهوليسالمئد(فىعبهقونوانمتئشووهرر

.وايضاحبيانزيادةولكنه،قبلهحاصلاكانالبيانفإن،بعضهم

علىاثئتبهمالهميبينإذ؛بعبادهوجلعزاللهعنايةعلىدليلهذاوقي

ابندعوىقبحيوضحماذلكوقيتدبر،لمنبنفسهبيناكانوان،بعضهم

يأتي.كما،وافقهومنسينا

إنماأنه-العلمأهلبعضيقولهكما-سابقاكانلحكماكانوانهذا،

اأخطأوالذينخطأعلىيترتبفلمبالاسفار،وغيرهالاكليحرمكان

عنيتأخرلاالمقمرةلياللياغيرفيالغزلمنالخيطينتبينلان؛مفسدة

الاسفار.

القخر<.>من:بقولهفنسخهكذا،كانلحكماان1()بعضهمزعموقد

.وغيره)2(""الفتجفيحجرابنأوضحهكما،باطلوهذا

يتين>حى:بقولهنسخثمالاسفار،لىإسابقاالحكمكان:قيللونعم،

الموفق.والله.أقربلكان.(؛..ل!

له:فقلنيوما،عندهاجتمعنجموالنبينساءأنرويما:الثانيالمثالى

اجتمعنإذاذلكبعدفكنيدا")3(.أطولكن":فقالبك؟لحوقاسرعأيتنا

54(.53-)2/الآثار""معانيفيالطحاويمثل(1)

)2(/4(135).

عائشة.حديثمن2(4)52ومسلم(0241)البخاريأخرجه)3(
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جحش،بنتزينببهلا!بهلحوقاأولهنكانتثمالجدار،فييتطاولن

عنىإنماب!عل!أنهفعلمن،صدقةأكثرهنكانتولكنها،أقصرهنمنوكانت

الصدقة.كثرةاليدبطول

بطاهرليسيدا""أطولكن:قولهأنلهبانالقصةأصلتدبرمن:أقول

يدققلمفمن،الصدقةكثرةفيظاهرهوبل53[]ص،الحقيقياليدطولفي

مجملا.الكلامفيبقى،الاحتمالانعندهتدافع

باوجه:ذلكوبيان

للحكمةمخالف!صواحبهاقبلستموتفلانةبانالتصريحأن:الاول

"أطولكن:وقوله.مصلحةهناتظهرولا،مصلحةبهتتعلقلمما،الشرعية

هيالتيفيعرفنيتطاولنلانهن؛تصريحالكان،الحقيقةبهأرادلويدا"

يدا.لهناطو

لهنأطوتكونأنلابديدالهنفأطو،الخلقمعتدلاتكنأنهن:نيالثا

زيادةفائدةفما.بهواكتفى،"أطولكن":لقالالحقيقيالطولأرادفلومطلقا،

!؟"يدا"

عدلفلماذامر،كماتصريحا،لكانالحقيقيالطولأرادلوأنه:الثالب

لاالتطاولعلىوحملهنيدا"،"أطولكن:قولهلىإباسمهايسميهاأنعن

؟!مصلحةفيهتظهر

فالظاهرلهن،مرغوبةفضيلةعندهنكانتبهاللحاقسرعةأن:الرابح

كذلك.الحقيقيالطولوليس،صالجعملعلىترتبأن
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فبكت،،بموتهفاطمةابنتهأخبروي!جمزالنبيأن)1("مسلم"صحبحوقي

لمصلحة،كانلهافإخباره.فضحكتبه،لحوقاأهلهأسرعأنهافاخبرها

الصبر،علىويعينهاحزنها،شدةمنذلكليخفف؟تحبهبمابشارتهاوهي

)2(الرواياتبعضففيالصبر،حسنوهو،صالحعملعلىذلكوترتب

".واصبريالله"فاتقيلها:قالأنه

فإنقريبا،فيجدهآخر،معنىتطلبعلىذلكحملهتقدمماتدبرفمن

فيالانفاقهوهناوالمناسبجدا،قريبةالانفاقكثرةعناليدبطولالكناية

:يقالأنيؤديهولا،للحكمةالمخالفالتصريحينفيالمعنىوهذاالخير،

لو-لهنحملفيهوليس،"يدا"زيادةمنبديكنفلم54[]ص،"أطولكن"

وكثرة.فيهمصلحةلامماغيرهأوالجدار،فيالتطاولعلى-فعرفنهتدبرن

المرغوبة.الفضيلةتلكعليهاترتبأنتناسبصالحعملالصدقة

تدافعولكنكله،هذاعليهنخفييكونلاأن-أعلموالله-ويشبه

عندهن،متعينغيركانوإنحدهما،علىبناءفتطاولن،الاحتمالانعندهن

قطعاهالاحتمالينأحدتعينزينبماتتفلما

صدقة""أكثركن:يقولبأنوب!يئالنبيلهنيصرحلمولماذا:قيلفإن

ذلك؟نحوأو

المداروإنما،معينةغيرأنهايعتقدنأنعليهنخشييكونقد:قلت

ذلكفيضر،الصدقةكثرةفيالتباريعلىذلكفيحملهن،الصدقةكثرةعلى

عائشة.حديثمن2(054)رقم(1)

.(054/289)رقم)2(
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كانتمنإلافيهنماأنهومع،جمفىبهاللحاقسرعةفيرغبتهنلشدةبهن،

الصدقة.كثيرة

معناهاليدطولأنيفهمهنلاانأحبجم!يكونهذافعلى:قيلفان

الصدقة.كثرة

محتملاعنلمهنالكلاميبقىأنأحبفيكونبهذا،باسلا:قلت

للمعنيين.

.بمدةموتهبعدزينبماتتأنلىإبيانهتاخرمجملافيكون:قيلفان

الكلاميبقىأنفيبيجمؤورغبته،الحقيقةفيبمجملهوليس:قلت

،الاجمالمننفسهفيالكلامسلامةمعتضر،لاللمعنيينمحتملاعندهن

بيانه.تأحريضرفلا،الدينأمرفيفليسمحتملامجملاكانلوأنهعلى

ب!ول.مزاحهمنيروىما:التالثالمثال

تدعوبمزاحأصحابهبعضلاطفربما[هه]صب!ولاللهرسولكان

الحق.عنيخرجولا،مصلحةإليه

إلاأقوللاني"إ:ب!جم!فقالتداعبنا؟إنك:أصحابهبعضلهقالوقد

.(حقا")1

يكتفونلاأو،بالحقالمزاحيحسنونلاالناسأكثرلانهذاقالإنما

من)265(المفرد""الادبفيوالبخاري8481()""مسندهفيأحمدأخرجه(1)

صحيح.وإسعاده.هريرةبيأحديث
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حاملوكانا":فقال،فاستحمله،جم!ولالنبيأتىرجلاأن:أنسعنروي

ب!عيهؤ:اللهرسولفقال؟ناقةبولدأصنعما،اللهرسوليا:قال."ناقةولدعلى

.(1()672)3/حمد"أ"مسندانظر."؟النوقالاالإبلتلدوهل"

السفر.فيوزادهمتاعهعليهويحمل،يركبهبعيراسألهأي:""استحمله

لكنكبيرا،أوكانصغيرا،الناقةولدتهمااللغةفيأصله:"الناقةولدو"

"ولدمثلا:فيقالخاص،اسمأولادهامنللصغيريعرفلامالحيوانامن

اسممنهافللكبير""الابلفأما."زرافةابن":يقالكما،الصغيريراد"زرافة

"ولد:جم!فقوله.كفصيلخاصاسموللصغير،وناقةوجملكبعيرخاص،

محتملأ؛يكونأنوالوجه،"زرافة"ولدفيكماالصغير،منهيتبادرقد"ناقة

أرادولو:قيل،جمل""علىأوبعير"على":لقالالكبيرأرادلو:قيلإنلانه

"إنا:ص!عيهولفقوله،كذلكالامركانوإذا."فصيل"على:لقالالصغير

عليه،يحمللاالصغيرلأن؛الكبيرأرادإنماأنهفيبينظاهره"حاملوك

عنهيغنيلاوالصغير،الحالفيإليهلحاجتهالحملانسألإنماوالرجل

:ويقولون،"ناقة"ولد:يقولونالناسيكادلاكانلمالكن،حاجتهفيشيئا

الصغير.ففهم،الرجلاستعجلالصغير-فيونحوه"زرافة"ولد

غممنصابهماعنهليخف؛الرجلملاطفةأولابه!جمؤالنبيرادو

فلاذلكبعلمليحتاط،لهتعليمذلكفيفيكونأخطأ،إذاولينبهه،الانقطاع

.يتدبرهحتىالكلاممنلهيتراءىماعلىالبناءفييستعجل

داودبوو(2)68المفرد""الادبفي[لبخاريايضاوأخرجه(.)13817رقم(1)

صحيح.وإسناده،وغيرهم(1991)والترمذي(4)899
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أحدثمنإرشادفيرويما:القبيلهذافييدخلقدومما56[]ص

.(1المسجد)منويخرجبأنفهيأخذأنلجماعةاصلاةفيوهو

رعف.أنهإيهامذلكفيوالحكمةقالوا)2(:

كأنهخبر،علىيدلولكنه،بكلامليسعملهنابالانفالاخذ:قولو

رعفت.نيإ:يقول

.الكذبمعنىفيداخلهذاإن:يقالوقد

إنسانارأىإذافإنهذلك،لىإالإرشادفيرويبماعلممنأما:فولو

أنهويحتملرعف،أنهعندهيحتملبل،رعفت"ني"إمعنىمنهيفهملمفعله

عنالفعلذاديخرجوبهذاذلك،فيللمروياتباعابأنفهأخذوإنماأحدث

إليهالتقصيرينسبفقدذلك،فيرويماجهلمنوأما.البتةالكذبمعنى

بجهله.

منه،ويضحكون،صلاتهفيأحدثمنيعيبونأنهمالناسعادةومن

عيبمنخوفاظاهرافيهايستمرأنصلاتهفيأحدثمنعلىيخشىفةد

لاالناسفإن،المفسدتينيدفعمابالانفالاخذففي،وضحكهمالناس

يدفعبانفهأخذهأنالإنسانعلمفإذا،الصلاةفيالرعافأصابهمنيعيبون

.والخروجالصلاةقطععليهيشقلموضحكهمالناسعيبعنه

حبانوابن(01)18خزيمةوابن(2221)ماجهوابن(4111)داودأبواخرج(1)

فيوهواحدكماحدث"إذا:قال!ك!مد،اللهرسولانعائةعنوغيرهم2()238

صحيح.واسانادهليعصرف".ثم،انفهعلىفلياخذالصلاة

2(.22/)لماالسننلم"معاانظر2()
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ماذلكمعلوحظإذافانه،فيهمفسدةولامفسدتين،دفعالفعلذاكففي

لله1ومر،كما،البتةالكذبانتفى،بانفياخذبانأحدثمنأمرفيووي

)1(.أعلم

****

في(141-138)ص"المجاميع"فوائدضمنالمسالةهذهعلىكلاموللمولف(1)

بخير".إلاياتيلا"الحياءحديثشرح
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إبراهيموكلماتالمعاريضفي(571[)]ص

)2(."الكذبعنلمندوحةالمعاريضفي"إن:ب!جمؤالنبيعنيروى

؟")3(.الكذبعنالمسلميغنيماالمعاريضفي"أماعمر:وعن

)4(."النعمحمرالكلامبمعاريضحب"ما:عباسابنوعن

كالرجل،المعانيفيبعضابعضهيشبهكلاموهو:العلمأهلبعضقال

.ليرىفلاناإن:فيقولرآه،وقديكذبأنفيكرهفلانا؟يترهل:تساله

كالمثال،التصريحويكرهلجوابالىإالانسانيحتاجماكثيرا:أقول

الاخباريريدلاوهو،لجوابالىإاحتاجسئللماالمسوولفانالمذكور،

:فقالثالثاطريقافسلكلا.:فيقولبالكذبولانعم،:يقولكان،بالصدق

كرهولكنه،التصريحكراهيتهعلىالسائليدلهذالىإوعدوله،"ليرىإنه"

الايحاشمنذلكفيلما؛تسالنيلااو،أخبركلا:يقولاو،عنهيعرضأن

يحمد.لامالىإذلكيؤديوقد،الخلقوخشونة

عليهشطبثم""التاسعوكتب،عليهشطبثم"السابع"المطلب:قبلهالمؤلفكتب(1)

أيضا.

حصينبنعمرانحديثمن(01/991)"الكبرى"السننفيالبيهقياخرجه)2(

عليعنضعيفآخروجهمنوروي،الزبرقانبنداودبرفعهتفرد:وقالمرفوعا،

مرفوعا.

مسند-الاثارتهذيب9فيوالطبري884()المفرد"الادب9فيالبخارياخرجه)3(

2(.)42"علي

(42)5الاثار"تهذيب"فيوالطبري535()8/""المصنففيشيبةبيأابنأخرجه4()

بعحوه.
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كأنهلكنيره،لمأنهولاراه،أنهفيبطاهرليس"ليرى"إنه:وقوله

الكذبمنفليسهكذاالكلاممنكانفما.الواقعوهو،الاوللىإأقرب

يخفى.لاكماشيء،في

صحإنفإنهذكر،بماأجابسئلفلمافلانا،يرلمالمسوولكان1إذفأما

.الكذبرائحةفيهكانالإثباتلىإأقربذلكأن

تعادلأو،الواقععلىالدلالةلىإأقربكانإذالخبراأنلحاصلفا

عنبهللتخلصريب،بلامحمودهوبل،مذمومغيرفهو،الاحتمالان

منتقدمماحملينبغيذلكوعلىمر.كما،الخلقوخشونةالإيحاش

.الاثار

السلام[]عليهإبراهيمكلماتالعلمأهلمنجماعةوعد58[ص1

".أختي"هي:قالامرأتهعنسئللماأنه:وهي)1(،المعاريضمنالثلاث

،النجومفينظرةنظرزينتهملىإمعهمالخروجقومهعليهعرضولما

هذا؟فعلتأنت:أصنامهمتحطيمسأنفيسألوهولما.سقيمإني:فقال

.ينطقونكانواإنفاسألوهمهذا،كبيرهمفعلهبل:قال

وجهين:مننظرالمعاريضمنعدهاوفي

الظهوركانوان،الواقعخلاففيظاهرةالكلماتتا.كأن:الاول

بالواضح.ليس

.ط2(41/12)"القرطبيو"تفسير(5321)3/العربيلابن"القرآنأحكام"انظر(1)

.93(1)6/لاالباريو"فتح،التركي
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يكذبلم":مرفوعاهريرةبيأحديثمن(1")الصحيحين"فيو

.الكلماتتلكفذكر"،...كذباتثلاثإلاابراهيم

.نحوهمرفوعاعباسابنحديثمنأحمد")2("مسندوفي

لىإالناسفزعذكرفيمرفوعاأنسحديثمن)3(""الصحيحينوفي

ثم،إبراهيمثمنوحا،ثم،آدمفيأتون،الشفاعةيسألونهمالقيامةيومالأنبياء

منأكلهآدمفيذكرالدنيا،فيمنهكانبتقصيرهؤلاءمندرفيعتذر،موسى

هناك!م،لست:"فيقول:إبراهيمعذرفيوفيه،النفسقتلهوموسى،الشجرة

منها".ربهفيستحيي،اصاب"التي:مسلمزاد"،خطيئتهويذكر

هاناك!م،لست:"فيقولالتوحيد:كتابفي()4للبخاريروايةوفي

أصابها".التيخظاياهويذكر

".بهنكذكذباتثلاث"ويذكر)5(:أخرىفيو

فيوفيه،نحوهمرفوعاهريرةبيأحديثمن)6(""الصحيحينفيو

كذبتكنتقدواني...اليومكضبقدربي"ان:عذرهفيبراهيمقول

إن":مسلمولفظالاسراء،سورةتفسيرفيالبخاريلفظ."كذباتثلاث

.(1732)مسلمو(7533،8533)ريلبخاا(1)

.جدعانبنزيدبنعليلضعفضعيفواسناده2926(،)2546،رقم)2(

.(1)39ومسلم(5656)البخاري)3(

7(.014)رقم(4)

7(.044)البخاريعند(5)

.(491)ومسلم(2174)البخاري(6)
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".كذباتهوذكر...اليومكضبقدربي

الصحابة.مناخرينجماعةروايةمنالحديثجاءوقد

تلكعلىوالسلامالصلاةعليهماومحمدإبراهيمالخليلينفإطلاق

رائحةلاالتي06[]صالمعاريضمنتكونأنيدفع("كذبات"الكلمات

فيها.للكذب

.والسلامالصلاةعليهماإبراهيملابيهالتوقيرشديدكاننبيناأنويؤكده

خيريا:رجللهوقال(.1)"ابراهيممنبالشكأولىنحن":قالانهعنهصح

ابراهيميكذبلم":يقولأنبهيظنفكيف2(.)"إبراهيمذاك":فقال!البرية

شيء؟فيالكذبمنليستأنهايعلموهو("كذباتثلاثإلا

منهيقعلمأنهفبين،إبراهيمعلىالثناءالحديثهذافيتحرىأنهمع

نيا:قولهوجل،عزاللهذاتفيمنهنثنتين":قالئم،الثلاثتلكإلاكذب

)يعنيوسارةيومذاتهوبينا:وقال.هذاكبيرهمفعلهبل:وقوله،سقيم

."....الجبابرةمنجبارعلىاتىاذ(امرأته

كقول،الذميشبهبماالمدحتأكيدمنالكلاميكونقد:قيلفإن

)3(:النابغة

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

.هريرةأبيحديثمن(151)ومسلم(4)537البخاريأخرجه(1)

مالك.بنأنسحديثمن)9236(مسلماخرجه2()

.المعارفدار.ط(44)ص""ديوانه)3(
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منالخروجواضحالمستثنىيكونحيثهذامثليحسنإنما:قلت

كذلك.ههناالامروليس،منهالمستئنى

منآدمأكلسلكفيونظمها"خطايا"،الاخرلحديثافيسماهاوقد

مقامعنبهتقصربأنهاإبراهيموحكم،للنفسموسىوقتل،الشجرة

لاجلها.ربهمناستحياءهوتقتضي،الشفاعة

كمابكذبليستبأنهاالكلماتتلكعنلجوابفا،لجملةوبا

--)1(
.لرى

عليهإبراهيممنوقعتالكلماتتلكأنالظاهرأنوهوآخر،جوابوثم

لىتعااللهقصوقد،كذلكالنفس61[]صموسىقتلأنكما،نبوتهقبلالسلام

منكم!ففرتيتالضحالينمنوانأإذافعلنهآ>قال:فقال،الفعلةبتلكذكرأنهعنه

.[212-0:لشعراء]<المرسينمنوجعلنى!ماربئلىخقتكمفوهبلما

النبوةقبللجنةافيكانالشجرةمنأكلهفانآدم،حالذلكمنوقريب

.المعتادة

هـفعله>بل:إبراهيمقولفيهاذكرالتيالقصةفيلىتعااللهقالوقد

لمنإنه-ئادفناهذافعلمنقالؤا>:الكلماتإحدىوهي(كبيرهم

شرععا؟فيحكمهافما:قيل)فإن:ونصه،بدائرةوأحاطهكلاماهناالمؤلفذكر(1)

فيإثمفلاالإثمجهةمنماو،الكذبفيدخولهافالظاهرالاسمجهةمناما:قلت

فالذيالأنبياءفاما.بالاستحبابيقالأنيمكنبل،بنبيليسممنوقعإذامثلها

اللهشاءإنالعاشر،المطلبفيياتيلما؛عنهاتنزههمينبغيانهالأدلةمنيظهر

(.تعالى



742حكامهواالكذبمعرفلأإدالعامهداريفط3-

اعينعكبه-فاتوأقالوا!اثرهتملهيقاليذكرمممفتىسمعناقالوا!الطابين

قال!يإئرهيمئالهتناهذافعقتءانتقالوأ!يشهدوتلع!خألناس

63[.95-]الانبياء:-!بيرهم<فعلهبل

ذلك،قبلكانت98[:]الصافات(سقيم!اني:قولهوهيالثانيةوالكلمة

ذلك،بعدأنها-أعلموالله-فالظاهر،"أختي"هي:قولهوهيالثالثةفاما

عليهفإطلاقهم.النبوةقبلكانتبانهايشعرقدماالقصةسياقفيلكن

،الحدثالشابهوالفتىفان،سنةاربعينيبلغلميومئذانهفيظاهر"فتى"

"المصباج")1(.فيكما

منهمكلبلوغبعد!نبئواإنماالانبياءانالعلمأهلمنكثيرصرحوقد

بكرابوالقاضيبهوجزم.والسلامالصلاةعليهلنبيناوقعكما،سنةأربعين

وعيسى.يحمىقصتيفيماوتاولوا،واخرونالعربيابن

الغالب.هوذلكإن:قوموقال

لىإقومهدعوتهصددفيوقعتاالكلماتتلكمناثنتينفان:قيلفان

؟النبوةقبليدعوفكيف،ذلكبعدانهايطهروالثالثةالتوحيد،

الاياتلىإنظرهبتوجيهصباهمن62[]صلىتعااللههداهكانقد:قلت

لكونية.ا

لار!والشئواتملكوتبرهيمنرى>كدلثوجل:عزاللهقال

)فتي(.المنير""المصباج(1)
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أفلفلضاربهذاقالاكويهباؤالتلعتهجن!فلضاالموقنينمنوصليكون

إفىيقؤمقالأفلت>فلماوالشمسالقمرذكرثم<.لأفلينأحمثلاقال

والأرضالسئواتفطرلئذيوتجهىوجف!!افىلتثركونئئابرىء

فكان08[.75-]الانعام:!قومهوحاضه-!الممثركينمفنماوماحنيفا

.بنظرهإليهاللههداهبماقومهيحاج

"،ربي"هذا:قولهمعهالذكرالنبوةقبلالثلاثتلككانتلو:قيلفان

أشد.هذافان

)2(.الراويمنخطأإنه:قيللكنيات)1(،الروبعضفيذكرقد:قلت

كما،الطفولةفيكانتلانها؛الكلمةتلكتذكرلمإنما:يقالفقدهذاوعلى

.البلوغبعدكانتالثلاثوتلك)3(،العلمأهلبعضقاله

ثلاثالاإبراهيميكذبلم"(:)ص!يئالنبيقولفان؛نظرهذاوفي

الطفولة.يعم"كذبات

أرادوانماالإخبار،بهايردلمإبراهيملانيذكرهالمإنما:يتصالوقد

.الإنكاريالاستفهام

عنوروى،وردهالنظر،أهلبعضعنجرير)4(ابنحكاهالقولوهذا

")491/328(.مسلم"صحيح)1(

193(.)6/"الباري"فتحانظر2()

التركي..ط(8384/،41/232)"القرطبيتفسير"انظر)3(

.3(95/)9"تفسيره"(4)



942واحكامهالكذبمعرفلأإدالعامهإريثساد3-

مافعلإبراهيموأنالإخبار،علىالكلامأنعلىينصما)1(عباسابن

خلافه.السملفمنأحدعنجريرابنيذكرولم.ذلكيوافق

إبراهيمبأنوجهوهالنظرأهلمنالتأويلهذالىإمالفمنهذا،ومع

ليكون،لهمموافقأنهقومهإيهامالظاهرفيرادو،الاستفهامنفسهفيأراد

أشدالكلماتبلالكلمةفهذههذا،وعلى.الحقلىإجزهملىإأقربذلك

مر.كما،ذلكيأبىالسابقلحديثوا،الثلاثتلكمن

مطلقا؟الكفرمنمعصومينالانبياءفليس:قيلفان

قالالسلامعليهإبراهيمفإن؛الشرعحكمفيبكفرهذاليس:قلت

،غيرهولابنظر[]حجةعليهتقومأنعنفصلا،عليهيفرضأنقبلذلك

علىالعزمصادقتحصيلها،فيوسعهباذل،الحقمعرفةعلىحريصوهو

كانفإن.الحقغيرفيهوىشائبةنفسهفيليسحال،كلعلىالحقاتباع

واضح.فالامر،الطفولةفيذلك

"هذا:قولهفان؛شدأو،بحالهالاشكاليبقىأيضاهذافعلى:قيلفإن

الخبركانإنالثلاثوتلكوباطنا،ظاهراللواقعمخالفاخبرايكون("ربي

فقط.فظاهراالواقعبخلاففيها

غيرالظاهرأنيعلمكانإبراهيمأنأيعمدا،كانتالثلاثتلك:قلت

به.مؤاخذغيرمحضفخطأربي""هذا:قولهماو،واقع

إخبارمنهوقعيكونأننفي("فلانيكذبلم":قولهممنوالمتبادر

عليه.يلامالواقعبخلاف

.(1328،9132)4/تفسيرهفيحاتمابيوابن356()9/الطبريأخرجه(1)
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"فقالت:الميتعلىالبكاءأحاديثفي")1(مسلم"صحيحوفي

خطأ".أونسيولكنه،يكذبلمإنهأما،الرحمنعبدلابياللهيغفر:عائشة

مكذبين،ولاكاذبينغيرعنلتحدثونإنكم:"قالت)2(:روايةوفي

".يخطئالسمعولكن

ناحقهخطاخطااوتعمد،انهمنهالمتبادر،"فلان"كذب:وقولهم

عليه.يلام

أبو"كذب:عبادةوقول")3(،السنابلأبو"كذب:حديثذلكومن

ذلك.شبهوما")5(،نوف"كذب:عباسابنوقول)4(،محمد"

علىقرينةتنصبلمالذيظاهرهأي-الخبرمخالفةهو:لغةوالكذب

الخطأ،منأغلبالعمدنو،الكذبقبحلشدةلكنمطلقا.للواقع-خلافه

حيثبذلكيؤتىلاأنذلكفاقتضى،بذمهمشعرا"فلان"كذبقولنا:كان

.لحاتالصاتتمبنعمتهالذيللهوالحمد.بالذمالإشعارعنالتحرزينبغي

العالمين،ربربي""هذا:بقولهالسلامعليهإبراهيميردولمهذا،

الملائكةجأروأنوهو،الكواكبفيقومهيقولهكانماعلىبنىوإنما

27(.)329/رقم)1(

)929/22(.رقم)2(

تخريجه.سبق)3(

والنسائي(0241)داودابوطريقهومن(1/231)"الموطأدافيمالكاخرجه(4)

(1/0.)23

.(0238)ومسلم34(221،10)البخارياخرجه(ه)



152واحكاولالكذبمعرفلأادالعاولإريفطد2-

نرأوولما،إليهشافعةأو،عليهاللهأقدرهامابواسطتهامدبرةبها،متعلقة

ولارواجها،لها،تذكاراتالاصناماتخذواأبداظاهرةتكونلاالكواكب

63[]ص:ويقولونج،الارولتلكتقرباوالكواكبالاصناميعظمونفكانوا

الالهة.وإلهالارباب،ربلىتعااللهإن

والاثار،السلفقوالووالسنةالكتابمنبدلائلههذاأوضحتوقد

لحمد.اودله.""العبادةكتابفيذلكوغير،والمقالات،التاريخية

كذبايسمىفيماداخلةأنهاترجحإنالكلماتفتلك،حالكلوعلى

وأهونه.ذلكاخفمنفهي

إحداها:فيذلكولنبين

بامرأةسمعإذاجبارا،ملكهكانبلداسارةامرأتهومعهإبراهيمدخل

لىإأرسلبسارةلجباراسمعفلما،بهبطشزوجلهاكانفإنأخذها،جميلة

أجنبية:يقولنو،بهفيبطش،تيامرأ:يقولأنفخافعنها،فسألهإبراهيم

الدينية،الاخوةوأراد"،أختي"هي:فقالمعها؟شأنكفما:فيقال،عني

لخبرافاحتمال،ذائعشائعالدينيةالاخوةفي"و"أخت"،"أخفإطلاق

.ترىكماقريبالواقعللمعنى

توهنأنالمخاطبلهاتنبهإذاشأنهامنقرينةفهناكذلك،ومع

وايهامالتوريةلىإمثلهافيوقعمنيحتاجالحالتلكأنوهيالظاهر،

فيالوقوعمخاطبيهعنويدفع،الظلمنفسهعنليدفع؛الواقعخلاف

.مفسدةالايهامذاكعلىتترتبولا،الظلم

ناولوحط،الوجههذاعلىإليهانظرإذقرينةالحالهذهإن:يقالفقد
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لكلمحتملامجملاالخبرصار-ظاهرهلغيرقريبااحتمالامحتملالخبر

كذبا.يكونلاهذافعلىالسواء،علىالمعنيينمن

وقعمنأنتقتضيإنمالوحظتإذالحالاتلكأنهذاعلىيردقدلكن

.الكذباسمعنالخبريبرئلابهافالاعتداد،الكذبفييترخصقدفيها

.(1؟)كذبتلم:لابراهيميقولأنلهلكانبالواقعلجباراعلملوأنهترىألا

ضمن"القائد"فيوالتتمة(.91)صفيالكلامتتمةأنلىإبعدهاالمؤلفأشار(1)

هناهمابنحوهناككلهوالبحث893(،)2/""التنكيل



253وأحكامهالكذبمعرفةإدالعامهاريفساد2-

العاشر)1(المطلب

كذبانه:الناسيقولممافيهرخصما

بنحميدانالزهريشهابابنطريقمن)2("الصحيحين"في

اللهرسولسمعتأنهاأخبرتهعقبةبنتكلثومأمامهأنأخبرهالرحمنعبد

يقولأوخيرافينمي،الناسبينيصلحالذيالكذاب"ليس:يقولبدعدول

خيرا".

يقولمماشيءفييرخصأسمعولم:شهابابن"قال)3(:بعضهمزاد

وحديث،الناسبينوالاصلاح،لحربا:ثلاثفيإلاكذبإنهالناس

زوجها".المرأةوحديثامرأتهالرجل

.الثلاثهذهفيالترخيصمنهسمعمنشهابابنيسمولم

،كلثومأمكلاممنفجعلها،الحديثفيالزيادةهذهبعضهموأدرج

")4(،مسلمصحيح"فيهكذا."...يرخصأسمعهولم:وقالت":ولفظه

."...اسمعهلم:وقالت"()5(:304)6/أحمد""مسندوفي

فيكما،الزهريقولمنأنهاالصوابأنلىإوالنسائيمسلمشارو

"العاشر".وكتبعليهشطبثم"،"الثامنأولاالمؤلفكتب(1)

.(5062)ومسلم(2962)البخاري(2)

مسلم.روايةفي)3(

له.الثانيةالروايةفي(4)

)27272(.رقم)5(
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يأ.بادراجها"وغيرههارونبنموسى"وجزم:وفيه(،1)"الباري"فتح

.الزهريقولمنهيوإنما،لحديثافيبعضهمأدرجها

تفسيرفيعندهمنكلامايذكرثم،الحديثيرويفقيها،الزهريوكان

نأالسامعينبعضتوهمفربماذلك،نحوأومنه،يستنبطفيماأو،لحديثا

الحديث.تماممنذلك

يقولوكيعكانأحمد:قال"وقد()2(:301)ص"المغيثفتح"وفي

وكذا،لحديثافيالتفسيروذكر"يعني"طرحوربما.""يعني:لحديثافي

بعضفكانالتفسير،أداةأسقطوربماكثيرا،الاحاديثيفسرالزهريكان

".به!ولالنبيكلاممنكلامكافصل:لهيقولدائماأقرانه

بنالنضرالاسودبيأطريقمنداود)3(أبوأخرجوقد64[]ص

بكرأبيبنالوهابعبدأنالهادابنعنيزيدبننافععنالجبارعبد

عقبةبنتكلثومأمأمهعنالرحمنعبدبنحميدعنشهابابنعنحدثه

،ثلاثفيإلاالكذبمنشيءفييرخصجم!اللهرسولسمعتما:قالت

يقول،الناسبينيصلحالرجل:كاذباأعدهلا":يقولجم!اللهرسولكان

يحدثوالرنجل،الحربفييقولوالرجل،الاصلاحإلابهيريدلاالقول

."زوجهاتحدثلمرأةوا،امرأته

.)5/003()1(

الهند.0ط288(287،/)1)2(

935)9/"العلل"فيالدارقطنيقال،رفعهفيلوهابعمدوهموقد(.1294)رقم)3(

نظرو.الناسعندالذيالمحفوظلحديثبايأتولممنكر،هذاالدبالمي(:طبعة

3(.00)5/""الفتح



552واحكاولالكذبمعرفةادالعاولارلفماد2-

عنحديثهعليهاختلطلجباراعبدبنالنضرأنإلا،موثقونورجاله

.إجازةهوومامنه،لهسماعهومابينيميزلافكانيزيد،بننافع

طريقمننحوه37()1()صالصغير""المعجمفيالطبرانيخرجو

ثناالهاد،بناللهعبدبنيزيدثنا،شريحبنحيوةثناراشد،بناللهوهب

عنيروهلم:وقالحميد.عن،شهابابنعنبكر،أبيبنالوهابعبد

راشد.بناللهوهبإلاشريحبنحيوة

كثيرا.يخطئصدوقاللهووهب

مدرجة،الزيادةتلانوفيه،الحديثلهوقعالرواةأحديكوننفاما

خر.ووقدمبالمعنىفروى

فيالذيالاصلنفسهحميدمنسمعشهابابنيكوننواما

فكان،الثلاثفيالترخيصأمهعنحميدعنرجلمنوسمع،الصحيحين

عنرجلمنسمعهبماتبعهوربماحميد،منسمعهماعلىاقتصرربما

.كلثوممعنأرسلهأنهعلىأو-،الزهريأي-كلامهمنأنهعلىحميد

مدلس،شهابابنفان،فدلسهحميدعنرجلمنسمعهماروىوربما

حميد.عنشهابابن:الروايةهذهوفي

تلكسمعشهابابنيكونأنتعينالثانيالاحتمالهذاصحفان

كلعنيرويشهابوابن،مجهوللرجل1وحميد،عنرجلمنالزيادة

أحد.

السلفية.المكتبة.ط7(1/0)(1)
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الزيادةتلكبلغهإنماشهابابنيكونفقد،الاولالاحتمالصحوان

حوشب.بنشهرطريوهمن

عن،جريجابنثنا:قال،حجاج"ثنا()1(:404)6/أحمد""مسندوفي

عقبةبنتكلثومأمأمهعنعوف،بنالرحمنعبدبنحميدعن،شهابابن

،الحربفي:ثلاثفيالكذبمنث!ولالنبيرخص:قالت65[]صأنها

".لامرأتهالرجلوقول،الناسبينالإصلاخوقي

أيضاهمدلسوهو،جريجابنعنعنة-شهابابنعنعنةمع-هذاوفي

والصلةالبركتابفيالترمذيفأخرج،حوشببنشهرحديثفأما

حوشب،بنشهرعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدطريقمن")2("جامعهمن

فيإلاالكذبيصلح"لا:ب!جمؤاللهرسولقال:قالتيزيدبنتأسماءعن

والكذب،الحربفيوالكذبليرضيها،امرأتهالرجليحدث:ثلاث

".الناسبينليصلح

منإلاأسماءحديثمننعرفهلاحسن،حديثوهذا:الترمذيقالثم

بنشهرعنالحديث66[]صهذاهندأبيبنداودوروى،خثيمابنحديث

أسماء.عن:فيهيذكرلممرسلا،ب!عل!النبيعنحوشب

قالحتى،بالغلطجماعةوصفهلكن،جماعةوثقهخثيموابن:أقول

نأفالراجج،منهأثبتهندأبيبنوداود.الحديثمنكرإنه:المدينيابن

)27278(.رقم)1(

"الكبير"فيلطبرانيو80276()79275،حمدأيضاوأخرجه)9391(.رقم)2(

/24(.)166



752واحكامهالكذبمعرفلأإدالعامهاريفماد3-

أعلم.واللهواحد،غيرووثقه،وغيرهشعبةفيهتكلموشهر،مرسللحديثا

")1(.الحربفيالكذب"بابلجهاد:اكتابفيالبخاريوترجم

رضيمسلمةبنمحمدأنوفيها)2(،الاشرفبنكعبقتلقصةفيهوردو

جم!-النبييعني-هذا"إن:لهقالكعبا،وخادعفذهب،لقتلهانتدبعنهالله

وفيها)3(،الثانيالبابفيالقصةالبخاريوذكر."الصدقةوسالناعناناقد

"فاذن:كعبلقتلالانتدابعندبه!جمؤللنبيمسلمةبنمحمدمحاورةفي

".فعلتقد:فقال،فاقوللي

يقولانيعني،يقولانمسلمةبنلمحمدأذنبه!جمؤالنبيانهذاففي

.الاشرفابنقتلإلىالتوصلفيإليهيحتاجما

:قالمعمر،ثنا،الرزاقعبد"ثنا()4(:138)3/أحمد""مسندوفي

قالخيبربه!جمؤاللهرسولافتتحلما:قالأنسعنيحدثثابتاسمعت

وانيهلا،بهاليوانمالا،بمكةليإن!اللهرسوليا:علاطبنالحجاج

اللهرسوللهفاذنشيئا؟قلتأومنكنلتإنحلفيفانا،اتيهمأناريد

عنلىك،كانماجمعيا:فقال،قدمحينامراته!أتىشاء،!ا!قولأنب!جميهلأ

استبيحوا،قدفإنهم،صحابهو)به!جمؤ(محمدغنائممناشتريانأريدفإني

عندهاكانماامراتهفجمعت...ذلكففشا:قال،اموالهم67[]صصيبتاو

"."الفتح)6/158(مع)1(

)3103(.رقم)2(

)3203(.رقم)3(

)90124(.رقم)4(



الفقها!مسولرسانلمجمولح258

..".بهاستمرِ)1(ثم،إليهدفعتهثمفجمعته،ومتاعحلىمن

هوماالحجاجعنفيهاوذكرإسناد،بغيرالقصة)2(إسحاقابنوذكر

له:فقالوا،قريشمنجماعةلقيانهالحجاجعنفيهافانظاهر،كذب

أجابهمنهو.".خيبر.لىإسارقد(ب!عدولالنبي)يريدونالقاطعأن"بلغنا

وقتل،قطبمثلهاتسمعوالمهزيمةهزم:"قلت:قالثم،"بلغني"قد:بقوله

حتىنقتلهلاوقالوا:أسرا،محمدوأسر،قطبمثلهتسمعوالمقتلاأصحابه

...(".مكةأهللىإبهنبعب

سندهفإن،أنسحديثعلىالاعتمادوانما،للحجةيصلعلافهذا

صحيح.

علىالكلامفييأتيالتركيبفهذا("...الكذاب"ليسحديثاما:أقول

وجهين:

لحصولمناف""ليسخبرمدلولحصولانبيانبهيقصدان:الاول

.الكمالعلىاسمهامدلول

")3(البذيءالفاحشولا،اللعانولابالطعان،لمؤمنا"ليس:كحديث

"الخيرةو"إتحاف)9272(المقصد"و"غاية"المسند"منالقديمةالطبعةفيكذا(1)

عبد"مصنففيكذلكوهوتهيا،أي"انشمر":الرسالةطبعةوفي4(.)795

2(.4/68)("النبوةدلائلو"3(1)69نيللطبراالكبير"لمعجمو"ا(1779)لماالرزاق

بعدها(.وما534)2/،هشامابن"سيرةفيكما2()

والترمذي)332(المفرد""الادبفيلبخاريو)9383("المسعد"فياحمداخرجه)3(

مناللهعبدعنرويوقد،غريبحسنحديثهذا:الترمذيقال،وغيرهم(1)779

الشيخين.شرطعلى(1/12)،"المستدركفيلحاكماوصححه.الوجههذاغير
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الطعنفكثرة،الايمانكمالفيتناالخصالهذهمنواحدةكلأنفالمعنى

ذلك.علىوقس.الطعانإيمانكمالقيتناالناسأعراضفي

اللقمةترده،الناسعلىيطوفالذيلمسكينا"ليس:وكحديث

ولا،يغنيهغنىيجدلاالذيلمسكيناولكن،والتمرتانوالتمرة،واللقمتان

علىالفقيرفطواف(.1")الناسفيساليقومولا،عليهفيتصدقلهيفطن

المسكنة.لكمالمنافوذلك،يعيشهمابهيحصلأنشأنهمنالناس

)2(."جنبهلىاجائعوجارهيشبعبالذيلمؤمناليس":وكحديث

بهيحصللا""ليسخبرمدلولحصولأنبهيقصدأن:الثانيالوجه

.الكمالعلىاسمهامدلول

")3(.النفسغنىالغنىولكن،العرصلكثرةعنالغنى"ليس:كحديث

الكامل.الغنىبهايحصللاالعرضكثرةأن68[]صفالمعنى

عندنفسهيملكالذيالشديدانما،بالصرعةالشديد"ليس:وكحديث

")4(.الغضب

قطعتاذاالذيالواصلولكن،لمكافئباالواصلليس":حديثفاما

علىيكافئمنبالمكاقئأريدفان،الوجهينفيحتمل)5(،وصلها"رحمه

.هريرةبياحديثمن(1)930ومسلم(1،9534)476البخارياخرجه(1)

فيلحاكموا)9926(يعلىوابو(211)المفرد(""الادبفيالبخارياخرجه)2(

.عباسابنحديثمن(4/671)""المستدرك

.هريرةابيحديثمن(1501)ومسلم64()46لبخارياخرجه)3(

.هريرةبياحديثمن2(06)9ومسلم6(411)البخارياخرجه(4)

.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن995(1)البخارياخرجه)5(
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علىالمكافئبهأريدوإن،الاولالوجهمنفهو؛القطععلىويكافئالوصل

فهو،قطصاحبهمنهماأحديقطعلماللذينالمتواصلينيشملبحيثالصلة

أنهاتفقفإن،قطعكوإنقريبكتصلأنالكاملةفالصلة.الثانيالوجهمن

ولوتقطعهلاأنكعلىعازماتكونأنالصلةكمالفيكفاكقطيقطعكلم

قطيصلكلمأنهاتفقفإن،وصلكوانتقطعهأنالكاملةوالقطيعة.قطعك

وصلك.وانتصلهلاأنعلىعازماتكونأنالقطيعةكمالفيكفى

كاملة.قطيعةولا،كاملةبصلةليستوالمكافأة

علىحملإن."..يصلحبالذيالكذاب"ليس:فحديثهذا،تقررإذا

،الناسبينللاصلاحبالسعيالرجلعادةجريانأن:فالمعنى،الاولالوجه

كثرمنهوالكذابفإنكذابا،يكونأنفييناالخير،وينميالخير،فيقول

يزالوما"(:)1""الصحيحينحديثوفي.لهسجيةفصار،وفحشكذبه

كذابا".اللهعنديكتبحتىالكذبويتحرىيكذبالرجل

فإذاالدنيا،فيلأغراضهمحصلايراهمايتحرىإنماكذلككانومن

فيفيقول،هواهعلىفجاراههذاأتىمتخاصمينفريقينأوبرجلينعلم

جاراهالاخرجاءواذا،منهغرضهليحصلالشر،عنهوينميالشر،خصمه

فسادا.بينهماذاتفيزيدالشر،ونمىالشرخصمهفيفقالأيضا،هواهعلى

المنافقعلامة"96[:]ص")2(الصحيحين"حديثوفي،المنافقحالفحاله

".خانائتمنوإذا،أخلفوعدواذا،كذبحدثإذا:ثلاث

لمسلم.واللفطمسعود،ابنعن26()70ومسلم6(490)لبخاري(1)

.هريرةابيحديثمن)95(ومسلم6(590)33،لبخاري2()
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ذلك،لهيتيسرأنيرجومنبالاصلاحالسعييعتادفإنماهذا،وفوق

منكليقبلبأنلحرياهولأنه؛بهواشتهر،بالصدقعرفلمنيتيسروانما

عنبعيدبهوشهربالكذبعرفومن،خبرهعلى،ويعتمدقولهالخصمين

ذلك.

الوجه؟هذاعلىالحديثفائدةفما:قيلفإن

كلاممنهماكليقبلأنلىإالمتخاصمينإرشادفائدتهمن:قلت

ويعتمدالخير،ونميالخير،وقول،الاصلاحباعتيادعرفالذيالمصلح

بكذاب.ليسأنهلهشاهدةلحالاتلكلان؛خبرهعلى

الرخصة.علىيدلماالحديثفييكونلاالوجههذاوعلى

لمؤمنا"ليس:وحديث"،...بالطعانلمؤهناليس":حديثأنوكما

ولا،البتةالايماننفييقتضيانلا"=جنبهإلىجائعوجاره،يشبعبالذي

عمنالبتةالكذبنفييقتضيلاالحديثهذافكذلك،الجملةفيإئباته

لجملة.افيالكذبإثباتولاالخير،ونميالخيروقولالاصلاحاعتاد

فيالايمانثبوتفرضعلىأنهيقتضيانلاالحديثينذينكنوكما

الدنيافينافعوأنهحكما،لهأنتقتضيالاخرىوالادلة،لهحكملاالجملة

فيالكذبثبوتفرضعلىأنهيقتضيلاالحديثهذافكذلكوالاخرة=

،الاخرىالادلةمنحكمهفيطلب،لهحكملاالاصلاحاعتادممنلجملةا

تتناوله.الكذبتحريمفيالعامةوالادلة

فيقولالاصلاحالرجلاعتيادأنفالمعنى،الثانيالوجهعلىحملوان
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كذابا.يكونلانوحدهيكفيلاالخير،وينميالخير

:احتمالانفيهيكونثم

،الكذبفيالراسخبالكذابليسهذاأن:المعنىيكونأن:الاول

فييكونلاهذافعلى.كذبهوماالخيرمنوينميهيقولهفيماكانوإن

.()1دلالةلحديثا

****

يقولمماشيءفييرخصأسمع"ولم:الزهريقولماو74[]ص

ولعله،الترخيصسمعممنيدرىفلا.."ثلاثفيإلا،كذبإنه:الناس

شهر)2(.مرسلبلغهإنما

في":قولهلىإ"الكذبمنشيءفي":يقولأنعنالزهريوعدول

هوليسعندهفيهالمرخصأنفيظاهركذب"إنهالناسيقولمماشيء

المعاريض.منمنهيقربقدماهووانما،حقيقةالكذب

لمالكلامذاكأنالائمةترجيحومر،فيهمامزقدداودأبيوحديث

يكونأنماواخطا،يةالروتلكفيالاسناديكونأنفاما،الزهرييسنده

فدلسه،حميد،عنرجلمنسمعهوانماحميد،منذلكيسمعلمالزهري

الصحيحين.فيماهوحميدمنلهالزهريسماعوالثابت

فيه،مختلفشهرو،أرسلهشهراأنترجحفقد؛الترمذيحديثماو

الحديث.بهذاالحجةتقومفلا

.موجودةغير73(0،7،71،72)لاوراقو،الاصلفي)96(الورقةنهايةهنا(1)

حوشب.بنشهر2()
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يقولا،أنعلاطبنوللحجاجمسلمةبنلمحمدبهيييهؤالنبيإذنوأما

بنكعبمحمدقتلوهوالمقصود،لىإالتوصلفيإليهيحتاجانمايعني

بنمحمدكانفالذي.المشركينمنمالهلحجاجاواستنقاذ،الأشرف

لحجاجاكانوالذي،النفاقلىإيميلأنهيوهمأنهوإليهيحتاجمسلمة

وغنمخيبر،عنانهزمواالمسلمينوان،شركهعلىأنهإيهامهوإليهيحتاج

لهم.أموااليهود

نلتإنحلقي"فأنا:قولهصم!كيه!النبيمنالحجاجاستئذانوفي

وينتقصه.يعيبهأنصاحبهمنالرجلونيلمنك؟"،

كأنالكفر،كلمةولو،إليهيحتاجانماكليقولانب!يئالنبيأذنفهل

أرسله؟منوسبوسبهبه!لمالنبيبتكذيبأحدهمايصرح

عليه.أكرهلمنإلايجوزفلابالكفر،التصريحاما:قيلفان

فكذلكالكفر،قولمنالمانعةالأدلةلعمومهذاخرجفكما:قلت

.للكذبالمحرمةالادلةلعمومالكذبيخرج

عادةبهجرتمافي-أعلموالله-بهيه!النبيأذنفإنماهذا،وعلى

مسلمة:بنمحمدكقول،الايهاممن،الاحوالتلكمثلفيالرجالعقلاء

النبيفإن؛صدق"الصدقةوسألناعنانا،قد-صيه!النبييعني-هذا"إن

أغنيائهم،منيأخذهاالصدقةلهموسأ،اللهسبيلفيعناهمقدكانب!جمول

الصدقة"وسألناعناناقد"الكلمةتلكأنالامرغاية.فقرائهمعلىفيردها

.الشكوىسبيلعلىقالهاقائلهابأنتشعر
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فيالبخارييةروفيمسلمةبنمحمدكلامبقيةفينعم،

وأوسقاتسلفنانأردناوقد...أستسلفكأتيتكقد"وإني(:1)المغازي

وفيه:،صحابهومحمدوجواب،الرهنكعبطلبذكرثم."..وسقين

".اللأمةنرهنك"ولكنا

مرتين،الاشرفابنلىإمعهومنمسلمةبنمحمدمجيءكان:أقول

طعاما،يسلفهمأنوسالوه،إليهمليطمئن؛سلاحمعهموليسأولاجاءوه

سلاحا،يرهنوهأنمعهفيقررون،الرهنمنهمسيطلبأنهعلمواقدكأنهم

أنهمليظن؛السلاحومعهمإليهعادوثمرجعوا،ذلكعلىوافقهمفاذا

فطلباستسلفوهظنوا،كماالامرفكان،منهميحذرفلا،ليرهنوهبهجاءوا

فذ!وا،فقبل،السلاحاي،اللأمةنرهنكقالوا:أنلىإفقاولوه،الرهنمنهم

.فقتلوهإليهمفخرجفدعوه،بسلاجهموعادوا

:اي،ليستسلفهاولاجاءلانه؛صدقأستسلفك""أتيتكمحمد:فقول

قدمنا.ماالسلفبطلبمقصودهكانوإن،يسلفهأنمنهيطلب

تكونقدغيرهلفعلالانسانفإرادة،تسلفنا"أنردنا"وقد:قولهأما

وقد.يقومأنمنهطلبت:أي،يقومأنزيدمنأردت:تقول،الطلببمعنى

لانهم؛صحيحفهوالطلببمعنىهناككانتفإن.المحبةبمعنىتكون

يكونواأنمنمانعفلاالمحبةبمعنىكانتوان76[أص،يسلفمنمأنطلبوا

لذلك.يجيئوهلموان،يسلفهمأنيحبون

)3704(.رقم)1(
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،رهناكالتمرأعظيتناإن:معناهأنيخفىفلا("اللأمة"نرهنك:قولهوأما

.يكونلنالتمرإعطاءأنعلمواوقد

نأأريدنيفإ":فقوله،بالمسنلمالثابتةعلاطبنلحجاحاقصةوأما

كاننهو،ظاهرهعلىصحتهمنمانعلا"وأصحابهمحمدغنائممنشتري

خيبر.منالمسلمونغنمهاالتيالغنائممنيشتريأنيريد

نألاغنموها،أنهممنهيفهمإنما("وأصحابهمحمد"غنائم:وقوله

قرينة-لاحيث-هذامنيفهمفلا،غنيمتيهذه:تقول.منهمغنمهاغيرهم

غنمهاالتيأنهاتريدوأنتذلكتقولأنيصحيكادولاغنمتها،أنكإلا

منك.غيرك

مني،غيريغنمهاالتيبمعنى"غنيمتي":قلتإنأنك:ويوضحه

لىإالشيءباضافةخاصقذاكلان؛من""بمعنىتكونلاهنافالاضافة

كانك"،اللام"بمعنىإذاالاضافةتكونفانما،حديد""خاتم:كقولك،جنسه

نأقبلأنهابمعنىالبعيد،التجوزعلىإلايصحلاوهذالي"،غنيمة":قلت

لي.مملوكةكانتتغنم

التيالأمواليفهمإنما"صحابهومحمدغنائم":قولهأنثبتقدفاذ

النبيأنالمدةتلكفياشتهركانقدإنه:فنقول،وأصحابهمحمدغنمها

غنائم":بقولهالمرادأنقرينةفهذهخيبر،أ!ليقاتلطبه!!خرجب!جمؤ

فيخيبرأهلوكانخيبر.منغنموهاالتيالاموالهي"وأصحابهمحمد

يستباحوا.حتىأموالهمتغنمفلن،حصونهم

أهلانعلىيدل"وأصحابهمحمدغنائممنأشتريأن"أريد:فقوله

لهم.أموا77[]صصيبتواستبيحوا،قدخيبر
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معإليهانظرإن"أموالهموأصيبتاستبيحواقد"فانهم:ذلكبعدفةوله

نأريبفلاصحابه=ومحمدذكرقبلهافيماأنسوىقبلها،عماالغفلة

أموالهم،وغنمتاستبيحواوأصحابهمحمداأنهومنهاالواضحالظاهر

خيبر.يهودهموغنموااستباحواالذينأنيدلماتفدمكمااشتهركانوقد

يترددالسامعفإن،الوجهعلىقبلهامافهمبعدإليهانظرإنوأما

بينظاهر("صحابهومحمدغنائممنأشتريأنأريد":قولهفان،للتعارض

وقوله:،أموالهموغنمواخيبر،أهلاستباحواصحابهومحمداأنفي

ذلك.عكسفيظاهراستبيحوا..."قد"فانهم

الأموالأي"وأصحابهمحمد"غنائم:بقولهأراديكونأنيحتملوكما

أراديكونأنيحتملفكذلك،تغنمأنقبلصحابهولمحمدكانتالتي

لدفقدتصريحا،ذكرلهميجرلموإنلأنهم؟خيبرأهل""فانهم:بفوله

ذلك.علىالفرينةبمعونةالكلام

ويحملهم،وأصحابهلمحمدالشريتمنونكانوالماالمشركينلكن

الجملةمعنىعنمنهمالحجاجكلامسمعمناولغفل=تخيلهعلىتمنيه

همأنهمففهمصحابه،ومحمدذكرإلامنهذهنهفييستقرفلم،لىالاو

فهم.مابحسبيخبرذهبثم،أموالهموغنمتاستبيحواالذين

امرأةبهتخبرماعلىالمشركونيفتصرأنالهـعادةفييبعدفانه:قيلفان

سمعواإذامنهمجماعةأنالهـغالببلمعها،الخبرسمعمنأو،الحجاج

نأ)1(أحمد""مسندفيالفصةوفي.يستثبتونهالحجاجلىإيذهبونالخبر

)90124(.رقم)1(
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ثم،يسألهالحجاجلىإلهغلاماأرسلالخبربلغهلماعنهاللهرضيالعباس

،أيامثلاثةذلكيكتمأنوسأله،بالواقعخبرهوالعباسلىإالحجاجذهب

.فسألوهالحجاجلىإذهبواقدالمشركينمنجماعةيكونأنبدفلا

"إنو،واسعالكلامفإنأيضا،التوريةتحرىيكون78[]صفقد:قلت

الصحيحةفالكلماتبذ،ولاكانفان"،الكذبعنلمندوحةالمعاريضفي

مسلمة.بنمحمدكلماتفيمركماالموهمة

مالهأخذيريدأنهوظهر،تقدمماعنهشاعأنبعدإنه:يقالقدأنهعلى

يتبينأنفيوشك،فيحبسوهيتهموهأنيخشىفغالطهمسألوهلو،بهويذهب

أنهفرأىشر،منهمفيناله؛مخادعتهمقصدإنمانهو،أسلمقدأنهلهم

يأتي.كما،للضرورةالكذبلهفجاز،ذلكدفعلىإمضطر

ظاهرهمابجوازأو،لحربافيالصريحالكذببجوازقلناوسواءهذا،

الموهمة=الكلماتبجوازأوصحيحا،معنىنفسهفيالقائلوتأول،كذب

مفسدةعليهتترتبومما،مفسدةذلكعلىتترتبلابأنيختصذلكفإن

"لا:لهكقوله،لحربياللكافرالمسلمتأمينوجهعلىالكلاميكونأن

عليهالاعتداءللمسلمينيحللمفأمنذلكسمعإذ]الكافرفان،تخف"

،بأمانذاكليسوقالوا:عليهاعتدوإذالانهم؛وينذروهمأمنهيبلغوهحتى

بأمانيثقكافريكادلاثم،أفنوهبمنيغدرونأنهمالمسلمينعنشاع

عظيمة.مفسدةذلكوفي،مسلم

المسلمين.أفرادبعضمنولو،المعاهدةوجهعلىكانماوهكذا
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إلابدراأشهدأنمنعنيما:"قال:حذيفةعن)1("مسلم"صحبحوفي

تريدونإنكمقالوا:،قريشكفارفأخذنا:قال،حسيلبيوأناخرجتنيأ

وميثاقهاللهعهدمنافأخذوا،المدينةلانريدما،نريدهمافقلنا:محمدا.

الخبر،فأخبرناهكبماللهرسولفأتينا،معهنقاتلولا،المدينةلىإلننصرفن

".عليهموجلعزاللهونستعين،بعهدهملهمنفيانصرفا،:فقال

فطنببدر،حينئذب!فىالنبيأنالكلامسياقمنالظاهر97[]ص

هلأدريولا.معهليقاتلاببدريأتياهأنيريدانوأباهحذيفةأنالمشركون

فيكون"،نريده"ماقولهما:وقتفيحتى،عليهعازمين،لذلكقاصدينكانا

ناذلكبعدلهمابداوانما،المدينةقصدهمااصلكانأمكذبا،هذاظاهر

ببدر؟ب!وجم!النبيعلىيمرا

لقلة؛معهميكونمنلىإمحتاجينببدرالمسلمونوكانهذا،

عددهم.

علىالدلالةواضح."..بعهدهملهمنفي"انصرفا،:بلا!النبيفقول

يجابإفيالعامةالادلةمعويؤكده،مالكمذهبوهوالوفاء،وجوب

وقد،المسلمينعنذلكلشاعالوفاءعدمفيرخصلونهبالعهد:الوفاء

ولاالكفارفيحبسه،المسلمينيريدذلكبعديأتيممنجماعةبهيتضرر

.بعهدهيثقون

اكد.فيهاالوفاءووجوباشد،فيهافالأمر،الاماممعاهدةفاما

لاأنوجلعزاللهأمرفإنما،الحديبيةهدنةمدةفيالمهاجراتوأما

(.)1787رقم1()
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اشترطهفيمالفظهافإن،المعاهدةفييدخلنلملانهن؛الكفارلىإيرجعن

جاءكمومن،عليكمنردهلممنكمجاءمن":للمسلمينقولهمالمشركون

1(.علينا")رددتموهمنا

منكم!مئتطغلأومن>:لىتعاكقوله،فقطللذكورتاتيقد"من("وكلمة

كقول،للاناثتاتيوقد25[.دنساء:1<المحصتتيخكحأنطر

آلعذابلهايفحعفمببنهبقحشةمنكنيآتمنالنبى>يخنسا:تعالى

وتعملورسولإللهمنكنيقنتومن!!يسيرااللهعلىذلكطتضعفيهأ

31[.03-:الأحزاب1!مرتينأجرهانؤتهاصعذعا

منيعملرمرن>:لىتعاكقوله،ذلكميينامعاللجنسينوتأتي

سبحانه:وقوله08[ص1241[.النساء:1(أنثىأؤذكرمنالصبخت

>ومن:وجلعزوقوله79[.:النحل1<أنثئأرذ!رمنصخلحاعملمن>

.[04غانر:1<أنفأؤذ!رمنصنلحاعمل

:مذكرةبعدهاوالضمائر،مطلقةجاءتإذافيماالعلمأهلواختلف

بدليل،إلاالاناثفيهايدخلولاظاهرا،بالرجالتختص:جماعةفقال

كيف.العمومعلىيدلفإنه،الشرعأحكامفيالتكليففيكالاستواءوذلك

فيللاستو]ء؛فعممت،بعينهرجلحقفيجاءتالاحكاممنوكثيرلا،

التكليف.

بدليل.إلايخرجنولاظاهراالاناثفيهايدخل:آخرونوقال

.(172)6/"والنهايةو"المداية3(217/)"هشامابن"سيرةانظر(1)
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لمالمتقدمباللفظللمشركينصم!عد!النبيفمعاهدة؛الاولعلىبنينافإذا

يأتي.ماذلكويؤكدالنساء،فيهاتدخل

خروجهن:علىتدلانقرينتانفهناك؛الثانيعلىبنيناوإن

لحوقلان؛الرجالأمرهوإنماقريتبايهمكانالذيأن:الاولى

فيكون،المسلمينعددويكثر،المشركينعددينقصبهه!جمؤبالنبيالرجال

العدد.بكثرةالقوةفيالمشركينعلىالمسلميناستعلاءأسبابمنذلك

يلحقالهدنةمدةفيأنهفخافوا،الاسلامفيمنهمكثيررغبةشاهدواوقد

كثير،والمسلمونإلاتنقضأوالهدنةتنقضيفلا،بالمسلمينمنهمكثيرون

قليل.والمشركون

اللحاقبهايظنفيمنوالغالب،القتالفيلهنشانفلاالنساءفاما

قدوهؤلاء،ذلكقبلأسلمقدزوجهاكانمنهيالهدنةبعدبالمسلمين

إحداهنأرادتإذاسبيلهنيخلونلهدنةاقبلأنفسهمالمشركونكان

كانتمنلأن،للغيرةكبيردخلهناكيكنولمبزوجها،تلحقأن81[]ص

يكرمونهاالمسلمونكانالمسلمينلىإوتهاجرالمشركيننساءمنتسلم

فيوتجد،وعصبيةدياثةالمشركينأقاربهاغيرةمنأشدعليهاويغارون

عصبتها.منجماعةالمسلمين

أبابلغسفيانأبيبنتحبيبةأمتزوجلمابدعدولالنبيأنرويوقد

)1(.انفهيقدعلاالفحلهو:فقال،سفيان

ولافيها،يحتاطأنالمكتوبةالمعاهداتشأنمنأن:الثانيةالقرينة

99(.)8/سعد"ابن"طبقاتفيكما1()
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الشرطفيالاناثدخولقصدوفلو،الضعيفالظهورأوبالاحتماليكتفى

بقوله:المتقدمةالاياتفيالقرانصرحكما،بذلكيصرحواأنالظاهرلكان

.<أفؤذ!ر>من

لى:تعااللهفأنزلالنساء،بردذلكبعدالمشركونطالبفلماذا:قيلفان

؟[01:]الممتحنة<الكفارإلى>فلالزجحوهن

زعمفيطمعواخروجهنفيصريحةالمعاهدةتكنلملما:قلت

فأمرهمالوفاء،فيالمبالغةفيهماللمسلمينوجلعزاللهكملو،دخولهن

منترتدأنعسىمنبردقريشايطالبواولمالكوافر،بعصميمسكوالاأن

المشركاتمنعدةللمشركينفرغتوبذلك،بالمشركينفتلحقالمسلمات

المسلمين.عصمفيكناللاتي

اللاتيأزواجهمعنالكفاريعوضواأنالمسلمينلىتعااللهأمرثم

زواجهن،فيأنفقواكانواماالمشركينمنلازواجهنيدفعوابأنيهاجرن

نفوسهم.وطابتالمشركونفرضي

هرقل،بهفدعا،الشاملىإحرببنسفيانأبوساقرالمدةتلكوفي

أبوقاليغدر؟"فهل1(:)هرقللهقالماجملةومن،ب!علولالنبيعنوساله

أبوقالثمفيها".فاعلهوماندريلامدةفيمنهونحنلا،:قلت:سفيان

غيرشيئافيهاأدخلكلمةيمكني"ولم:بالقصةواخبارهإسلامهبعدسفيان

كذباعلييأثرواأنمنلحياءا"لولا:سفيانأبووقال."الكلمةهذه

نأعلمفلو،ب!جم!للنبيعداوةالمشركينأشدمنيومئذوكان."لكذبت

القصة.ضمنسفيانبيأعنعباسابنحديثمن)7(البخارياخرجه(1)
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قدذلكنو،الهدنةفي82[]صالنساءمنجاءهمنعليهميردلمجم!النبي

لهرقلهذلكلذكرغدرا=يعد

فيمنعهاالنساء،بعضتهاجرانقبلهرقلمعقصتهتكونفقد:قيلفان

بيم!.النبي

بأنهالتشنيعمنالمشركونيكثرأنالمنعحصولعندينبغيفكان:قلت

محاورتهفيهرقلسمعواوقدالامور،أشنعمنعندهمالغدروكانغدر،

لاالرسلوكذلكلا،أنفذكرتيغدر،هل"وسالتك:لهيقولسفيانلابي

منالامتناعلكان،المعاهدةفيداخلاتكنلوالنساءأنريبولاتغدر".

غدرا.إرجاعهن

بعدالمعاهدةخصصالقرآنأنمنبعضهمزعمهماذلكيدفعولا

معترفينيكونوالمالمشركينفإنبالنساء،يتعلقفيمانسخهاأوعمومها،

يغدر،محمداإنلقالوا:ذلكلهمقيلولو،لاحكامهملتزمينولا،بالقران

فانهبعدها،محمدبعهدنثقلا:يقولونثموجل،عزاللهلىإالغدروينسب

نسخه.أوذلكخصاللهإن:ويقوليغدر،ثميعاهد

فرضنافإنرأسا.المعاهدةفييدخلنلمالنساءأنقدمنامافالصواب

فيذلكبعدالمشركينفاوضولحوالنبييكونأنبدفلا،دخلنأنهن

"،"الممتحنةسورةفيوجلعزاللهذكرهاالتيالشرائطعلىالنساء،إخراج

لاأنهريبولا.لجانبينابرضانسخاذلكفكان،بذلكالمشركونفرضي

راجعهذا.لىتشيراثارجاءتوقدفيه،للغدررائحةولاغدرا،يسمى

.(()471-14)28/جرير"ابن"تفسير

التركي.هطبعدها(وما578)22/()1
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فانه؛جداعظيمةمفاسدعليهتترتببالعهدالاخلالأنيخفىولا

مايخفىولا،وذممهموعقودهمالمسلمين83[]صبعهودالثقةيسقط

تحمى.لاالتيالمفاسدمنذلكعلىيترتب

عندالكذبجوازعلى"واتفقوا(:1)بقولهحجرابنذكرهمافأما

كونهينفيأنفله،عندهمختفوهورجلقتلظالمقصدلوكماالاضطرار،

".أعلموالله.يأثمولا،ذلكعلىويحلف،عنده

:درجاتعلىفالضرورة

شكلافهذا،يكذبلمإنالهلاكنفسهعلىالانسانيخافأنمنها:

الكفر.لهيجوزكالمكرهحق،بغيرغيرهيضرلاالذيالكذبلهيجوزأنه

الضررذاككانإنأنهيظهروالذيضررا،نفسهعلىيخشىأن:ومنها

يجوزفمثلهإكراها،لكانكذايفعللمإنالانسانبههددلوبحيثشديدا،

ففيهذلك،دونالضرركانإنماو.حقبغيرغيرهيضرلاالذيالكذبله

نظر.

،غيرهعلىيخافولكنه،نفسهعلىالانسانيخافلاأنومنها:

إذاسوءينالهلاانهيرىالبيتصاحبكانإذاحجر،ابنذكرهالذيكالمثال

المختفي.علىيخافوانما،عندهمختفياالمطلوبالرجلعلىالظالمعثر

لهجازالشديد،الضررأوالهلاكالرجلذلكعلىخافإنأنهوالظاهر

نظر.ففيهوالاحق،بغيرغيرهيضرلاالذيالكذب

!)5/003(."الفتحفي)1(
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عنالاعلىعبدبنإبراهيمطريقمنوغيرها1(داود")أبي"سننوفي

ومعناص!عيهؤ،اللهرسولنريدخرجنا:قالحنظلةبنسويدأبيهاعنجدته

أخي،أنهوخلفتيحلفوا،أنالقومفتحزج،لهعدوفأخذهحجر،بنوائل

يحلفوا،أنتحرجواالقومأنفاخبرته،ص!جم!اللهرسولفاتينا،سبيلهفخلى

(".لمسلماأخولمسلما،صدقت:قال،أخيأنهوخلفت

اعرفها.لاوجدته،ثقة:الاعلىعبدبنإبراهيم

بقومفمروا84[]صئل،وومعهممسافرينكانواأنهم:القصةومعنى

وائل،قبيلةمنليسوانهمو،بعضهمأوالقومفعرفوائل،ولقبيلةأعداء

منا.رجلهو-:أعلموالله-رفقتهفقال،يعرفونهلاوهموائلوبقي

.أخوهأنهسويدوخلففتحرجوا،،ذلكعلىفاستحلفوهم

.الكذبجوازالواقعةهذهمثلفي-أعلموالله-يطهرلذيو

".أختي"هي:امرأتهفيإبراهيمقولعلىالكلاممروقد

خرجفيمنخرجاالتابعينفصلاءاحدحراشبنلربعيابنينأنوجاء

لحجاجاوكانأبيهما،بيتفيفاختفيافعادا،فانهزموا،،لحجاجاعلى

أباهماسل:لهفقيل،ربعيابنيعنفسأل،فيقتلهمعليهالخارجينيطلب

والله،البيتفيهما:ربعيفقال،فسألهبهفدعا،قطيكذبلمأنهيزعمفانه

عنهما)2(.فعفا،الحجاجعندذلكموقعفحسن.المستعان

(112)9ماجهوابن(1)6726""مسندهفيأحمدأيضاوأخرجه)3256(.رقم(1)

03(.9920.)4/""المستدركفيلحاكمو

و"وفيات(433)8/بغداد"و"تاريخ35(1/0)للعجلي"الثقات"معرفةانظر2()

36(.4/0)النبلاءلاأعلامو"سير3(200/)"الاعيان
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لحجاجابلغقديكونأنخافأم،الكذبمنربعيأتحرجأدريفلا

أشد؟الشرفيكون،البيتيفتشمنيبعثنأوالامر،

بنالقاهرعبدعن()1(:47)صللطبرانيالصغير""المعجموفي

بنالحجاجزمنالعدويرالسوبيأعندرجلاختفى:قال،السري

قأحضره،لحجاجاإليهفبعثالسوار،بيأعندإنه:للحجاجفقيل،يوسف

طالق-السوارأموالا:فقال.عنديليس:فقال.عندكالذيالرجل:لهفقال

طلاقها.أنويوأناعندهامنخرجتما:فقال-.السواربيأامرأةيعني

".سبيلهفخلى؟أذهباينلىفا:قال.الاسلاممنبريءانتوالا:فقال

الطلاقعنكفثمهاهنا،يريد"عندي"ليس:قالالسوارأبافكان

.عذرهيقبلولا،الطلاقلحجاجافيلزمه،لحالايتبينأنمنخوفا

كلهاالمنقولةأمثلتهفإن،الكذبفيالترخيصفيهوردماوكلهذا،

ينسبأنخشيةسوى،مفسدةالكذبعلىتترتبلمإذافيماذلكأنتبين

.الكذبإلىبعدفيماالقائل

نأالايهاممنمنهيقربوماالكذبشأنمنكاناذافيماالكلامويبقى

ولاحربفيلا،البتةفيهيرخصلاحينئذإنه:يقالفقد،مفسدةعليهتترتب

يتعينالتيالمفسدةمنأخفالمفسدةتلككانتإن:يقالوقد.غيره

جاز.لدفعها،الكذب

هيإنماكانتإنالكذبعلىتترتبالتيالمفسدةأنيطهرو]لذي

.)1/85()1(
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وإلاويتحملها،يكذبأنلهجازدنياهفينفسهالإنسانعلىضرر8[ه]ص

فلا.

فإن،الثانيالقولإطلاقيصحلا:أقولنيأغير،يطولهذاوتفصيل

وان،إطلاقهعلىليس"الكبرىدفعتعينمفسدتانتعارضت"إذا:قولهم

رجلقتلكذبتإنأنكمنهاتعلامقضيةفيلكاتفقفلو.شواهدهكثرت

رجلينقتلفمفسدةظلما،آخرانرجلانقتلتكذبلموانظلما،واحد

.الكذببجواز-أعلمفيما-قائللاولكنرجل،قتلمفسدةمنأشد

فقد،كذبتكبسببزيدفقتلكذبتلوبانكالفهملىإهذايقربوقد

قادراتكنولمظلما،وخالدبكرفقتلتكذبلموان،قتلهفيبتسببكأثمت

تتسببلملانك؛عليكإثمفلا،للقتلزيداتعرضبانإلاتخليصهماعلى

شرعاعاجزلانكلعجزك،كانإنماخلاصهمافيتسببكوعدمقتلهما،في

ظلما.للقتلزيدابهتعرضالذيالكذبعن

أريد،ماكلمنهأبلغولم،المطلبهذافيالكلامطالوقدهذا،

الموفق.والله،قاربتقدأكونأنرجوو

!!!



واحكامهالكذبمعرثةادالعامهإرشاد2-

عشر)1(الحاديلمطلبا

الكذبفيالتشديدمنوردفيما

277

وجهين:علىالكذب

بماأوبه،لكعلملابماتصفهبانوجل،عزاللهعلىالكذبأحدهما:

وأ،بهحكمبانهعندكسلطانلاحكماإليهتنسبأو،بهيتصفلاانهتعلم

ذلك.ونحوبه،يحكملمانهتعلم

منها:،كثيرةهذاش!ةفيوالايات

الطفون(لايفلحائه-ثايختهؤكذلياللهكذبا!فترىممنطلى1->ومن

21[.:]الانعام

من!شئءإلتويوجولتمإليأوحىقالأواللهكذبا!افزىممن>ومقأطلم-2

39[.:]الانعام<اللهنزلماثلسانزلقال

أمحرمءآلذكرئنقلأثنينائبقرومفاثنينالإبل>ومن3-

ذإثهداءكعتراتمالأنثيتنأرحامعلةاشتملتأئاالأنثيين

افاسليضل!ذبااللهعلىافزئممنظدفمنب!ذأاللهوصم

.[441:لانعام]<الظلمبالقوميهدىلاالئهانعلوبغير

37،]الاعراف:<تايتهكذبؤللهكذباعلىافترىمئنخمد>فمن-4،5

:17[.يونس

عشر".لحادي"اوكتبعليهشطبثم"،"التاسعأولالمؤلفاكتب(1)
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علئهصداتونلولاءالهةدونهمناتخذواقؤمنا6->هؤلا

.[15:]الكهف<اللهكذباعلىافنرىممنأظلمفمنبينبسلطني

18[.]هود:...(!ذباللهعلىافترئأط!ممن>ومن7-

7[.:لصف]افيسئر<إلىيدس+وهواكذباللهعلىافتر!ممناطلمومن>8-

فىاللسءحجالمالإلحقكذبأؤ!ذبااللهكلافزئممناظلمومن>-9

68[.]الععكبوت:(لقنفرينمحوىجهنم

أليشح5ضآاذبالضذلىكذباللهعلىتبمضنطلم>فمن-01

32[.]الزمر:<للبهفرينمحويجهنو!

وإذا>:وحلعزاللهقال،اللهغيرعلىاللب:الثانيالوحه[)1(9] .8ص

مفغأشتإنماقالوأيتزهبماأغلمواللهءاية!اتءايةبذقا

.[501-101:]النحل<اللهثايتيؤمنونلاألذيناكذبيفزىإنما...

غيرعلىكانوإنكفرالكذبإنيقولمنالاخيرةالايةبهذهيتمسك

:بوجوه]هذاعنوأجيب.الله

.تقدممابقرينةاللهعلىالكذبهناالمرادأنمنها:[)2(

للنبيقالواالمشركينفإن،تقدممابقرينةإضاقيالحصرأنومنها:

يسثري"إنما:قالكانهذكر،بماوجلعزاللهفاجابهممفترلما،نت"إنما:به!جمؤ

اخيرا.المؤلفمسوداتضمنالصفحةهذهوجدنا(1)

أثبت.مماقريبولعله.خرمهنا)2(
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غيرويبقى،بالنبيخاصالحصرمنالمستفادفالنفي."النبيلاهمالكذب

عنه.مسكوتااللهباياتيؤمنممنالنبي

العمومسبيلعلىالنفيليسولكن،إطلاقهعلىالحصرأنومنها:

ولااللهبآياتيؤمنمنشأنمنليسالكذبافتراءأنالمعنىبل،المحقق

سائل،عليكماوقفوقدقائللكقاللوكماوهذا،مطنتههوولا،يناسبه

الفقير.يسألإنما:فقلتفقيرا،أراهما:تعطيهأنفأردت

الظاهرخلافكانوانوهو،الاجوبةأقربالاخيرهذاأنويظهر

تبينه.الاخرىالشرعيةفالادلة

"آية:ص!عد!النبيعنهريرةبيأحديثمن)1(""الصحيحينوقي

زاد."خانائتمنواذا،أخلفوعدواذا،كذبحدثإذا:ثلاثلمنافقا

".مسلمانهوزعموصلىصام"وان:""ئلاث:قولهبعدمسلم

ب!عيهؤ:النبيعنعمروبناللهعبدحديثمن")2("الصحيحينوقي

فيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالضا،مناففاكانفيهكنمن"أربع

.("النفاقمنخصلة

****

.(95)ومسلم33()ريلبخاا(1)

.(85)ومسلم3(4)ريلبخاا(2)
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)1(الكذبحقيقة

الفقهاصولرسانل-ل!

بذلك،أطيلفلالغةالكذبحقيقةفيوغيرهمالمعانيأهلتكلمقد

لإثم.والقبحبهيتعلقالذيوهوحكما،معناهأذكروانما

فالخبرالمخبر،أوالخبرلىإالنسبةباختلافمعناهيختلف:فأفول

فلابالظاهرالمرادتحقيقوسيأتي،للواقعمخالفاظاهرهكانماهوالكاذب

للواقع.مخالفظاهرهأنيرىبخبرأخبرمنهوالكاذبوالمخبر.تعجل

للواقعمخالفاالخبرذلكظاهرظنفيخطاوهالكذبمعرةعنهيدفعولا

للواقع.مطابقاالامرنفسفييكونبأن

فيمنهذا.وعكسهصادقوالمخبركاذباالخبريكونفقدهذاوعلى

الخطأ.عليهيجوز

عزاللهأخبارمنخبراحملفمنصدق،كلهفخبرهوجلعزاللهفأما

لىإالكذبنسبفقدكاذبا،الخبرلكانالمرادهوكانلومعنىعلىوجل

بان:أيبهذا،الحجةعليهقامتأوعلمإذاذلكحكمويلزمه،وجلعزالله

قرركمامعذورفهووإلاذكر،مايلزمهالمعنىذلكعلىالخبرذلكحمل

شاءإنبهيتعلقمايأتيولعله"،العبادة"رسالةفيوأوضحته،موضعهفي

تعالى.الله

وجلعزاللهعنتبليغامنهاكانفما،تختلفأخبارهمفانالانبياءماو

منالخطأيبدرأنجوزمنالعلماءومن،فيهالخطايجوزفلالدينهوبيانا

الموضوعاتمنوغيرهاالكذبحقيقةعنلمؤلففيهاكتبقطعةهنامن(1)

باختصاره
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")1("الصحيحينوفي.للناسذلكفيبينفوراعليهوجلعزاللهفينبههالنبي

فيركعمينمنسلملمابيلا!للنبيقولهوفيه،اليدينذيحديثوغيرهما

تقصر"،ولمأنسلم":فقال؟الصلاةقصرتأم"أنسيتالعصر:أوالطهر

وتصديقهم،معهكانمنلبقيةصيلاظالنبيسؤالوفيه.نسيتقد،بلى:قال

صلاته.لإتمامبهل!!النبيوقيام،الرجل

أبو:منهم،ادهـطبةمنجماعةعنمرويةكثيرةبهيهولسهوهوأحاديث

فيو.وغيرهم4(،مسعود)بنوعبدالله)3(،حصينبنوعمران2(،)هريرة

فيزيدهل،اللهرسوليا"قالوا:"مسلم"صحيحفيمسعودابنحديث

ثمسجدتينسجدثمفانفتلخمسا!صليتقدفانكقالوا:لا!:قال؟الصلاة

85()5(.ص2/)ج"تنسونكماأنسىمثلكمبشزأناانما:قالثمسلم

حجة"وهو:اليدينذيحديثشرحفي")6("الفتحفيالحافطقال

عياضكانوإن،التشريعطريقهفيماالانبياءعلىجائزلسهواإن:قاللمن

وخصالتبليغيةالاقوالفيالسهودخولجوازعدمعلىجماعالانقل

يقرلاانهعلىذلكجوزمناتفقنعم.تعقبوهلكنهم،بالافعالالخلاف

65(.ص3)ج""الفتح".ذلكبيانلهيقعبل،عليه

.هريرةبياحديثمن()573ومسلم(221)9البخاري(1)

السابق.الحديثهو)2(

.(574)مسلماخرجه)3(

.(572)ومسلم(221)6البخارياخرجه(4)

.(57229/)رقم(5)

لى.الاوالسلفية.ط(101)3/)6(
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قصصوفيذكر،ماجوازمنهايؤخذأخرىأحاديثوثم:أقول[ه]ص

اخر.موضعذلكولاستيفاء،يفيدهماوالسنةالكتابفيالثابتةالانبياء

بهلإزالنبيأنذلكفمنأشهر،فيهاالخطأفجوازالدنيويةالامورماو

قدكانلانه؛لذلكحاجةلاأنفظن،النخليؤبرونراهمالمدينةوردلما

أظنما":لبعضهمفقالتأبير،بدونثمرهاتؤتيفراهاالاشجارمنكثيرارأى

لنخلكم؟""ما:فقالبهمفمرشيصا،فخرج.ذلكفتركواشيئا"ذلكيغني

ظننتانما":روايةقيو."دنياكمبأمراعلم"انتم:قالوكذا،كذاقلت:قالوا

لننيفا،بهفخذواشيئااللهعنحدتتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذونيفلاظنا،

منبشيءامرتكماذابشر،أنا"انما:روايةوفي."وجلعزاللهعلىاكذب

بشر".انافانمارايمنبشيءأمرتكموإذا،يهفخذوادينكم

عائشةالمؤمنينأمحديثمنوغيره)1("مسلم"صحيحفيلحديثو

عنهم.اللهرضيخديجبنورافعقيسبنوثابتعبيداللهبنوطلحة

فاماخطا،الكذبيريد("وجلعزاللهعلىاكذبلن"فاني:بخوقوله

الكذبجوازالعبارةتلكومفهوممطلقا،منهبراءتهعلمفقدعمداالكذب

واضح.هوكماالدنيويةالامورقيخطأ

الامورفيالخطأعلىوجلعزاللهتنبيهيلزملاألهالقصةهذهمنوعلم

مر.كماالدينيةالاموربخلاففوراالدنيوية

وانبالذاتدنيوياكانماالدنيويةبالامورالمرادأنأيضامنهاوعلم

شبهوفيهالثمر،نقصيلزمهالتأبيرفترك،بالدينمساسلهأمرعليهتفرع

.(1632،2632،3632)مقابار(1)
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ذلك.يكرهوالدين،المالبإضاعة

التأبير،عنينههملموصعيه!النبيلان؛المقصرونهمالقوم:يقالوقد

انهعندهمومعلوميطن،بالهأخبرهموانمايضر،لاتركهبانيخبرهمولم

اكتفىولما،لجزمدينيأمرعلىبنىلووانهبها،نخلولا،بمكةعاشصحدجمح

نأعليهمفكان،عاديأمرلىإاستندإنماانهذلكمنفيثبت،بالظنبالاخبار

ثمرهايخرجتؤبرلمإذاالنخلةأنبالتجربةعندنامعروفإنه:لهيقولوا

لهم.يقولماينظرونثم،تحمىلامراراهذاجربناقدشيصا،

حضرت:قالتوهببنتجدامة)2(عن)1("مسلمصحيح"وفي

الغيلة،عننهىأأنهممت"لقد:يقولوهو،أناسفيو!طاللهرسول

ذلكأولادهميضرفلااولادهميغيلونهمفاذا،وفارسالرومفيفنظرت

لحديث.ا."..شيئا

:فقالوص!جمؤاللهرسوللىإجاءرجلاأنوقاصأبىبنسعدعنولمحيه .)3(

الرجل:فقال؟ذلكتفعللم:ب!فياللهرسولتهفقال.تيامرأعنأعزلإني

فارسضرضازاذلككان"لو:جمفىاللهرسولولدها.فقالعلىأشفق

."والروم

قالت:يزيدبنتأسماءعن)4(داود"أبيو"سننحمد("أمسند"وفي

)1442(.رقم)1(

الاسدية،جذامةعن:فقالحلف"أما1(:660)2/""صحيحهفيمسلمقال)2(

".بالداليحيىقالهماوالصحبح

.وقاصبيابنسعداخبرانهزيدبنأسامةعن(41)43رقم)3(

ضعيف.وإسناده3881(.)داودبوو)27562(حمدأ(4)
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يدركالغيلفإنسرا،أولادكمتقتلوالا":يقول-ص!ني-اللهرسولسمعت

".فرسهعنفيدعثرهالفارس

ب!عل!النبيوأن،منسوخالاخيرالحديثأن)1(الطحاويزعم7[]ص

لحديثاذكريضرلاانهلهتبينلماثميضر،الغيلأنيطنكانلماقاله

:لوجوهقالماخلافوالظاهر،كلامهحاصلهذا.نيوالثاالاول

بناهاإنماانهينبهأويصرحالظنعلىيبنيهاالتيجم!أقوالهأن:الاول

فاكتفىاليدينذيحديثفيوأما،النخلتأبيرفيتقدمكما،الظنعلى

لم:قالإذانهعلموانسيأنهعلمواكانواإنلحاضرينالان؛لحالابقرينة

.جزمأسماءوحديث،واعتقادهظنهفييعنيإنما،أنس

الفارسيدركالغيل"فإن:اسماءحديثفيقولهأن:نيالثاالوجه

.بالقياسذلكمثلعلميتاتىلاإذ،بالوحيذلكعلمانهفيظاهر"فيدعثره

يكنلمأنهفيظاهر"هممت"لقد:الاولالحديثفيقولهأن:الثالث

منالعرببيناشتهرلماالغيلعنينهىانأرادب!جم!انهفالصوابنهى،قد

يعتريهم؛ظاهراضررايرولميغيلون،والرومفارسأنعلمثميضر،انه

فنبههالعزلعنالس!ائلوجاءه،الاولالحديثفذكريضر،لاالغيلانفظن

للغيلأنعلىوجلعزاللهأطلعهثمأيضا،والرومفارسفيالنظرعلى

أسماء،حديثفيبذلكفصرح،يخفىكانوانضررا

كانتسلمةأمتزوجلمابه!علظلنبياأنمنها:شواهد،أسماءولحديث

.(47)3/الاثار""معانيفي(1)
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ص!علولواسترضع)1(!أخرىمرضعةلىإابنتهادفعتحتىيقربهافلم،ترضع

المومنينأميرعنفجاءهذا،يوافقماالصحابةعنوجاء)2(،إبراهيملابنه

تفطمحقىيقربهالاأنلزوجتهحلفأنهأخبرهرجلاأنال!ملامعليهعلي

قال)3(.كماأو،الاصلاحأردتإنمابإيلاء،ليسهذاإن:لهفقال.ولدها

فيالخطأأنالتأبيرحديثمنأخذماالاحاديثهذهمنويؤخذ

دنيوياكانماكليتناولالحكمنوفورا،عليهالتنبيهيلزملاالدنيويةالامور

يجوزلابالولدالضررلحاقإفان،بالدينمساسلهماعنهنشأوان،بالذات

الدين.في

علىمبنيايكونماالشرعيةالاحكاممنأنالبحثهذاوايضاج6[]ص

عدمهأوالمعنىبوجودلحكماويوكل،بعدمهويعدم،بوجودهيوجدمعنى

بصفتهالصورمنصورةإلىببئالنبيينظرفقد،المكلفاجتهادإلى

وأ،خلافهوالواقعفيهاموجودالمعنىذلكأنلهفيظهرالمكلفينمنمكلفا

فإضاعة،المعنىوجودعلىالمداربأنإعلامهمع،خلافهوالواقعمفقودانه

الخطأيقعأنيجوزولا،الشرعفيعنهمامنهيبالاطفالوالاضرارالمال

إضاعةالفعلهذاكونفيالنظرولكن،جائزانبانهمافيخبرجمفىالنبيمن

المكلف،لىإموكول-ذلكيلزمهأوبالطفلضرراأو،ذلكيلزمهأوللمال

تلزمهولاللمالإضاعةفيهليسالتأبيرتركأنفظنمكلفا،بصفقهب!جم!فنظر

298(.)6للنسائي"الكبرىالسنن"انظر(1)

")2316(.مسلم"صحيحفيكما)2(

سننه""فيمعصوربنوسعيد(1)1632""المصنففيالرزاقعبدأخرجه)3(

382(.)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي()1874
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إضرار.يلزمهولا،بالطفلإضرارفيهليسالغيلوأن،إضاعة

ولكنشرعا،حراميستحقهلابمالاحدلحكماأنذلكأمثلةومن

وفي.الحاكماجتهادلىإموكوليستحقلاأويستحقبأنهالعلم

وانكمبشر،انا"انما:قالب!يئاللهرسولأنسلمةأمعن")1("الصحيحين

لهفأقصيبعض،منبحجنهألحنيكونأنبعضكمولعلإلي،تختصمون

فإنماياخذنه،فلاأخيهحقمنبشيءلهقضيتفمنمنه،أسمعمانحوعلى

النار".منقطعةلهأقطع

ليسأومسمومالطعامهذابان[]العلامولكن،حرامالسموتناول

قدمالذيالطعامأنب!جمولالنبيفظن،المكلفاجتهادلىإموكولبمسموم

فلما،منهالاكلعلىأصحابهبعضوأقر،متهفتناولمسمومأغير[بخيبرله

السميزلولمذلك،منبعضهمفمات،بالكفوأمرهمكفمسمومانهعلم

وأمي!هوبابي)2(،موتهسببكانحتىبلا!النبيئيعاد

الظاهر8[]ص

ويمثلون")3(،ظنيةدلالةدل"ماالظاهر:تعريففيالاصوليونيقول

ومنشرعا،وعرفاأولغةالحقيقيمعناهاهوظاهرهايكونبالكلمةله

الشمولي.معناهافيالعامةالكلمةذلك

يعتون،المرجوح"المحتملعلىالظاهرحمل"بأنهالتأويلعرِفواثم

.(3171)ومسلم(9617)ريلبخاا(1)

.(4)428"البخاري"صحيحانظر2()

)2/52(."للمحليلجوامعجمع"شرح)3(



287واحكامهالكذبمعرفلألاإالعامهإرشاد2-

ضعيفا.احتمالايحتملهآخرمعنىعلىظاهرمعنىلهالذياللفط

لاأوففاسد،دليلايطنلماو،فصحبحلدليلحمل"فانقالوا)1(:

للمبطلينتركإيهامفيهولكن،نفسهفيصحيحوكلامهم."فلعبلشيء

:فأقولالتعبير،فيمخالفتهمآئرتفلذلك؛رحبامجالا

هوفالظاهروعليه،الكلمةعنلاالكلامعنالبحثيكونأنينبغي

راجحة.دلالةالصحيحةالقرائنملاحظةمعالكلامعليهيدلالذيالمعنى

الصحيحة.القرائنبيانعلىالتحقيقومدار

القرينة

ئلائةعلىوذلك،المعنىفيتأئيرلهويكونبالكلاميقترنشئكلهي

:ضربأ

معنىفيظاهراالامرذلكلولاالكلاميكونأن:الاولالضرب

مجملا.الامربذلكصارولكن،مخصوص

صارولكنمجملا،الأمرذلكلولاالكلاميكونأن:الثانيالضرب

.مخصوصمعنىفيظاهراالامربذلك

معنىفيظاهراالامرذلكلولاالكلاميكونأن:الثالثالضرب

آخر.مخصوصمعنىفيظاهراالامربذلكصارولكنه،بهمخصوص

.(253/)نفسهلمصدرا(1)
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بالظهورلمرادا[9]ص

يعلمهناومن،إفهامهأريدالذيللمخاطبالطهورهوبالظهورالمراد

عليهيجوزممنكانإنيظنأوالمتكلميعلمالتيهيالصحيحةالقرينةأن

مقصرا.عدعنهاغفللوبحيثيدركها،المخاطبأنالظن

ربطةكلفي،مناديلربطةعشرةأربعاشتريتإني:أميعاميلكقال

ثلاثينالبائعليورجعجنيها،عشراثنيالثمنودفعتمنديلا،عشراثنا

أصلمنمنديلكليخصكمفأخبرني،فرادىالمناديلأبيعريدوقرشا،

الثمن؟

ثمنفوجدتفحسبتقرشا،وتسعونسبعةصرفهلجنيهاأنوتعرف

كليخص:الاميلسائلكفقلتقرش،أرباعوثلاثةقروشستةمنديلكل

نالكفهل،أرباعثلاثةوهوالستةوثمنستةونويت!وثمنستةمنديل

بطريقالمدركةالقاطعةالعقليةالدلالةقياممعالتوريةبهذهانكتزعم

ائتمنك،إذتغشهولم،صدقكوقد،المسكينذلكعلىتكذبلمالحساب

وضياعالمالرأسونقصانالأملخيبةمنينالهبمامؤاخذغيرنكو

وغيروعريهمأهلهوجوعواحتياجهافتقارهمنذلكلىإينجروما،التعب

علىوتوبخهالمسكينذلك1[0]صتلومأنذلكفوقالحقلكوأن،ذلك

مثلا؟أجيرككانإنوتعاقبه،عنهنشأومافهمه

:لجوابافيقلتكان،اللفظيةفييقالومثله،العقليةالقرينةفيهذا

وقس."وثمن"ستةإلايسمعفلمعمدا،الهاءأخفيتولكنوثمنها""ستة

والعادية.الحاليةذلكعلى
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حلوسيأتي،الشرعيةالنصوصفيهذاتظبيقعليكيشكلوقد

لى.تعااللهشاءإنالاشكال

الاقترانكيف

الاقترانومعنى،بالكلاممقترنةتكونأن""قريخةقولنا:منالمتبادر

أوجه:ثلاثةعلىوذلك،الاجتماع

فييتحققوهذا،وبعدهومعهالكلامقبلموجودةتكونأن:الأول

العلملىإبالنظراللفظيةفيوكذا،الحاليةفييتحققوقد،والعاديةالعقلية

نإ:قالثم،اليومحيزيدا)1(أنعلىيدلكلاماالمتكلمقدمإذا؛فانهبها

بالكلامعلمهكان،الاولالكلامسمعقدوالمخاطب،البارحةماتزيدا

قبلموجودبهاوالعلم،ظاهرهعنالثانيالكلامبهايصرفقرينةالاول

.وبعدهومعهالثانيالكلام

.وبعدهمعهتكونأن:نيوالثا

به.متصلةبعدهتكونأن:والئالث

!!!

مرفوعاه"زيد":الاصلفي(1)
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غيرها-أماستعارةأكانسواء-للمجازلابدبأنهالبيانيون()1وصرح

التشبيه،علاقتهمجازأنهاالاستعارةبحثفيوذكروا،قرينةومنعلاقةمن

به.المشبهجنسفيالمشبهدخولدعوىعلىمبنيةنهاو

تفارقالاستعارةأنذكرهذا،")2("المفتاجفيالسكاكيبينأنوبعد

وتفارق،التأويلعلى-الاستعارةأي-فيهاالدعوىببناءالباطلةالدعوى

الظاهر.إرادةعنالمانعةالقرينةبنصبالكذب

نأأراد،الدعوىعلىمبنيةالاستعارةأنذكرلماأنهلييطهروالذي

جنسفيالمشبهدخولالمدعىليسإذ،بباطلةليستالدعوىتلكأنيبين

فهذا.التأويلجهةعلىذلكوانما،باطلةدعوىفتكونحقيقةبهالمشبه

علىفيهاالدعوىببناءالباطلةالدعوىتفارقالاستعارة"إن:قولهمعنى

فلا،الكلامفييظهرلاذهنيعملالتأويلأناستشعركأنهثم."التأويل

.الكذبوهوالظاهرالبطلانعنالكلامبهيخرج

)3(:"المطولحواشي"فيبقولهالحكيمعبدمرادهوقررتهالذيهذاولعل

ومن،الباطلةالدعوىتشابهالمعنىحيثمنالاستعارةأنعندي"الاظهر

التأويلعلىمعناهامبنىبانالفرقفتبين،الكاذبالكلامتشابهاللفظحيث

.الكذببخلافالقرينةنصبعلىلفظهامبنىنو،الباطلةالدعوىبخلاف

الجرجانيالشريفالسيدشرح)يعني"الشريفيالمفتاح"شرحوفي

فيهماتحدث،الاطراففيوتآكلمواضعفيخرمفيهماالمؤلفبخطورقتينوجدنا(1)

.الكتاباخرفيهمالحقنافأ.لىالأوالقطعةفيتناولهاالتيالموضوعاتبعضعن

373(.)ص(2)

.(521)4/المفتاج"تلخيصشرححواشيعلىالفتاحفيض"انظر)3(
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علىمصروصاحبه،المركبال]!جهلالباطلةبالدعوىأرادأنه(للمفتاح

["القرينةنصبعنفصلاالتاويلعنمتبرئدعواه

لتخصيصوجهلا....العبارةظاهرخلافكونهمع....الحكيمعبد

وعنبالتأويل،..مطلقا.الباطلةالدعوىتفارقبأنهالهذينالاستعارةمفارقة

[.]القرينةبنصب...مطلقاالكذب

فسر(المفتاحشارحالسعد)يعنيالعلامة["]والشارح:""المطولوفي

فيماخلافعلىيكونبماوالكذب،الواقعخلافعلىيكونبماالباطل

واختارهلجمهوراعليهماخلافالكذبتفسيرهأنتعلمنتوالضمير.

".السكاكي

العينرأيفيلجبلبامتصلكأنهجبلعلىمنيرا]جرمارأيتإذا:أقول

أخرجتقرينة("[)1(به"يصطلىفقولك("،بهيصطلىنجما"رأيت:فقلت

انكهذامنيستفادفالذيحقيقيا.نجمارايتانكعلىدلالتهعنالكلام

يكونفقلمذلكومع،النجمتشبهنارارأيتأنكمخاطبكتفهمأنأردت

أنهعلمتأونارا،حسبتهولكنكحقيقيا،نجماالامرنفسفيهورأيتهالذي

أرادالعلامةفلعلنار.أنهمخاطبكتفهمأنأردتولكنك،حقيقةنجم

وجه.فلكلامههذاوعلى.إفهامهالمتكلميريدماأيالضمير"قي"ما:بقوله

الكذبهيليستإفهامهالمتكلميريدلماالخبرمخالفةلكن:قيلفان

السكاكي.ومنهملجمهور،اعند

كلاممناكملناهوقد،اكثرهعلىالورقةطرففيالتاكلأتىقدالمعكوفتينبينما(1)

المؤلف.عليهضرب
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ذاكفيبالكذبأرادالسكاكيأنالعلامةيظنانيمنعلاهذا:قلت

إخراجهفيهبطردلاالتأويلفكذلك:يقالقدلكن،المعنىهذاالموضع

الامر.نفسفيالبطلانعنالدعوى

انهواعتقدتالأمر،نفسفينجماالمرئييكونقدالمتقدمالمثالففي

وهذه.النجمجنسفيالنارتلكدخولمدعيانجما""رأيت:فقلتنار

،اعتقادكفيباطلةالأمر،نفسفيصحيحة-التأويللولا-الدعوى

.اعتقادكفيالبطلانعنأخرجهاإنمافالتاويل

أنهزعمعلىبنيتولكنك،نجمأنهوعرفتنجماالمرئييكونوقد

فهذه،النجمجنسفيالمرئيدخولدعوىعلىنجما،رأيت:فقلتنار،

أخرجهاوإنما،اعتقادكفيصحيحةالامر،نفس!فيصحيحةالدعوى

.البطلانلىإالصحةمنالتأويل

بماالباطلةالدعوىتفسيرأنتقدممايلاحظأنالعلامةعلىكانفقد

إفهامه.أرادقدأنهالمتكلمزعمبهويريدالضميرفيماخلافعلىيكون

.غيرهفيعنهويغفلشيءفيئتقدممايلاحظانمانعلا:يقالوقد

)1(:فقالالسكاكيصنيععن""التلخيصصاحبعدلوقد

علىالقرينةونصبالتأويلعلىبالبناء:بوجهينالكذبتفارق"والاستعارة

الدعوةالباطلةبالدعوىالسكاكيمرادأنفهمكأنه.الظاهر"خلافإرادة

فيالسعدجرىهذاوعلى.الكذبمطلقبالكذبمرادهوأن،الكاذبة

.بالذاتمتحدانوالكذباالباطلأنزعم،"شرحه"

.(521-4/151)"الفتاح"فيضوانظر3(.60)ص(1)
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والاعراضبها،الاكتفاءينبغيفكان،القرينةمنلابدكانفإذا:قيلفإن

التاويل.عن

السيدزعموقد.الكذبعنالاخراجفيمنهلابدالتأويلأن:لجوابفا

وجهعلىالعلمالاسمفيتدخلالاستعارةأن")1(المفتاح"شرحفي

قولك:منالمقصود"فإن:قال،بهالمشبهعينالمشبهبجعل،المبالغة

لاالمشهور(،الطائيحاتم)أيالشخصذلكعينأنه"تم!حااليوم"رأيت

لجواد".امنفردأنه

غلط،فهوقصدعنلاكانإن...عينه"جعله:فقالالحكيمعبداعترضه

بمجردكانوانجديد،وضعفهوابتداءعليهبإطلاقهكانفإنقصداكانوان

التاويل".منفلابد،محضوكذبباطلةدعوىفهوتأويلغيرمنادعاء

ذاتاذاتكونإذ،"باطلةدعوى"فهو:المحشي"قول:الشربينيقال

."...بذلكللمبالغةمعنىولا،البطلانظاهراخرى

قدلجودباالمشهورتماحاأنوهي،موجودةهناالقرينةأنمعهذا،

.زمانمنذهلك

نإإنهفرس،هذاقائلا:كتابلىإلبصيريشيرفيمنبعضهمقالوهكذا

القرينةوجودمعهذا.كذبفهوجديدوضعقصدعلىأوغلطايكنلم

سائغ.تأويلعليهايبنىعلاقةهناليسلانهذلكوانما.المشاهدةوهي

السائغالتأويل:الامرينباجتماعالكذبينتفيإنماهذافعلى:قيلفإن

فيكافمنهماواحدكلبأنتشعر""التلخيصصاحبوعبارة،والقرينة

ذلك.توافقشرحهفيالسعدوعبارة،الكذبد

)4/153(.الفتاج"نظر"فيض)1(
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:امران""التلخيصفيماعلىويرد

كماالكذبعنالاخراجفيهيطردلاوالقرينةالتاويلمنكلاان:الاول

بيانه.تقدم

جهةمنكذباالاستعارةتكونأندفعفيهوإنماالكلامبانيجابوقد

المخبراعتقاديكونأنمنالغالبعلىفبنى،غيرهباسمالشيءعنالتعبير

.بالاستعارةتىولكنإفهامهيريدإنماوأنهالامر،نفسفيمطابقا

إفهاموأرادنار،أنهافعرف،جبلعلىنارارأىأنهتفرضأن:مثاله

لان،كذبأنههذافييتوهمفقد."بهيصطلىنجمارأيت":فقالذلك

التلخيصصاحبفمقصودنجما،رأىأنهالخبروفينارا،راىانهالواقع

فقط.الوهمهذادفع

عملوالتأويل،للواقعالخبرمطابقةعدمهوالكذبأن:الثانيالامر

إذافيماويتبين؟الكذبمنلهمخرجايعدفكيفالخبر،فيلهأثرلاذهني

أنهالخبرفمدلول،نجما"رأيت"المذكورالمثالفيقالبلبالقرينةيؤتلم

نارا.رأىأنهوالواقع،لحقيقةاعلىنجمارأى

"وتفارق:""المفتاحصاحبقولالجرجانيالشريفالسيدفسروقد

لاوصاحبهالعمد،الكذببالكذب"أراد)1(:بقوله"القرينةبنصبالكذب

[".]ظاهرهيروجبل،القرينةينصب

!هسرد

.(152)4/الفتاج""فيض)1(
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الرفيرالرتج!إك

792

ماالفقهأصولمنوعلمنا،ارتضاهالذيلدينههداناالذيللهالحمد

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو،هداهسبيللناأوضح

وصحبه.الهوعلىعليهوباركوسلماللهصلى،ورسولهعبدهمحمدا

طلبةبعضينتابنيفصارعالما،العلماءلقلةعدممنفانيبعد،أما

علىبل،معلمعالمأننيعلىلا،بمرادهمأسعفهمأنإلايسعنيفلا،العلم

وسعي.حسبعلىأذاكرهم،جملتهممنعلمطالبأنئي

الكتبفوجدت،الفقهأصولعلمفيالقراءةمنيالتمسماجملةومن

ضربين:علىالعلمهذافيالناسأيديبينالتي

.بعدهومنليالغزاكتب:الاولالضرب

أبيللشيخكاللمع،قبلهلمنمختصراتبعض:الثانيالضرب

للجويني.والورقات،إسحاق

الكلامعلممنكثيرةبمباحثمزجقدفانهالاولالضربفأما

الفنينهذينمنكثيرٍفهمعلييتعسرلاكانوانناو.المنطقيةوالاصول

فيهما.الخوضمنمتحرجعنهما،بنفسيراغمب

تعقيد.عقذلكمعيخلوولاالاختصار،بغايةفانهالثانيالضربماو

مطالعةفيالعلمطلبةمنيرغبلمنأعدها،رسالةجمعأأنفرأيت

عنمعرضاستطيع،مابقدرالمطالبمهاتفيهاأسهلمعي،العلمهذا

ماعلىامحلاميةاالمباحثمنمقتصرا،والتدقيقاتالاصطلاحاتمنكثير
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التحقيق.مسلك-بضاعتيقلةعلى-سالكامنه،بدلا

علىيعتمدوالاوأنعالما،يعدونيلاأندائماالعلمطلبةأنصحوأنا

هوماقوليمنىرثمزمانا،منكماختبرنيمن:لهمأقولننيإلا،قولي

نإعليهحرجفلا=نظرهفيوقوي،الدليلوفهم،العلمأئمةمنلامامموافق

التوفيق.ولهمليتعالىاللهوأسال،اعتمادهمنلىتعااللهشاء

!!!
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مةالمقلى
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:فصولوفيها

الأولالفصل

الفقه"اصول":قولهممعنىفي

خمس)1(مباحث:فيه

لأولا

القطعيةلمعرفةاهوالعربيالوضعأصلفيالعلم

فدفتكون؟الشمسغربتهلالنهار:أواخرفيتسألأن:ذلكمثال

فيه،مريةلاالذيشعاعهاترىأو،تغربلمتراهاأو،تغرببعينكرأيتها

:حالانذلكووراءغروبها.بعدمأوبغروبهالمعاهنافأنت

منترىولكنتراها،بحيثنتولا،تغربرأيتهاتكونلاأن:الاولى

واغروبها،عدماوغروبهاظنكفييرجحماوانارةظلمةلجواحال

بهافتستدلساعةعندكتكونأو،تغربلمنهاأوغربتبأنهاثقةيخبرك

يسمىالحالهذهفينفسكفيالذيفالحكم.عدمهأوالغروبعلى

".وهما"يسمىومقابله،"ظئا"

وهذامترددا،وتكونظنا،ولاعلمايوجبمالكيحصللاأن:الثانية

جهلا".و"شكا""يسمى

هاء.بدونالاصلفيكذا(1)
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ند:فوا*

الظن.يعمماعلىالعلميطلققد:الأولى

قسمين:إلىالعلمينقسم:الثانية

قسمتإذاعشرالاثنيبأنالعلممثل،البتةتشكيكايقبللاما:الاول

لكلكانثلاثةبينأو،ستةمنهمالكلكانتكسيربدونالسواءعلىاثنينبين

منهملكلكانستةبيناو،ثلاثةمنهملكلكانأربعةبينأو،أربعةمنهم

تنقسم.لمتسعةاوسبعةاوخمسةبيناو،اثنان

النهار،رائعةالشمسيرىكمن،الجملةفيالتشكيكيقبلما:الثاني

لعلكأوتوهما،الشمسترىأنكتتوهمفأنتمسحور،لعلك:لهفيقال

ولاله،حقيقةلامالهيتراءىعقلهفيالمصابفان،عقلكفيمصاب

.مصاببانهيشعر

وتعالى:تباركاللهقال.القطعفيتقدحلاالتشكيكاتهذهوأمثال

سكرتنمالقالوأ!ينرجونفيهفظئوالسمامنباباعلتهمولوفئخنا>

هذابانوتعالىسبحانهأخبر1[،ه14،]الحجر:<سئ!حورونقؤمنخنبلإتصرنا

وجهل.وحمقمنهمعنادالتشكك

يسمعلمبدوياتحضركأن،بالعلمالظنيشتبهماكثيرا:الثالثةالفائدة

فيهاحجرةبابعندوتقعده،"الراديو"المذياعولا،""الفونغرافلحاكيبا

يتكلم.إنساناالحجرةفيبأنيقطعفإنه،فيسمعهمذياع

بهايقطعالتيالامورمنكثيريكونأنخافمثالهوهذافيتفكرومن
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هذامنالخلاصوطريق.تتخلفقدظنونهيإنمابها،لمعاأنهويرى

اخر.موضعفيمشروحة

يكونوقد،"اعتقادا"يسمىالجازمالذ!نحكم:الرابعةالفائدة2[]ص

غالب.ظنعنيكونوقدعلم،عن

الذيهووهذاظن،عنفهوخطأكانإنالحكمأنبينهماوالفصل

يعلملاأي،يجهلأنهيجهلو،يجهلصاحبهلان؛المركبلجهلبايسمى

حقيقةيجهلأنفهوالبسيطالجهلوأما.عالمأنهويرى،الحالحقيقة

بها.جاهلأنهويعلم،الحال

:حالانفللمعتقدصوابا،لحكماكانوإن

دليلاأكانسواء؛العلميفيددليلعلىاعتقادهبنىيكونأن:الاول

بمجموعهاولكنهاما،ظنابانفرادهمنهاكليفيدإنماأهورمجموعأممعينا،

يستطع،لمأمالدليلذلكعنيعبرأنالمعتقداستطاعوسواء،القطعتفيد

علم.كلهوهذا

ولكنه،يتخلفأنيجوزدليلعلىاعتقادهبنىيكونأن:الثانيةلحالا

حجرةمنقريباوقفتهإذاانفا،تقدمالذيكالبدوي؛تخلفهبجوازيشعرلم

مر،كمايتخلفقدودليله.يغنيإنسانافيهاأنيقطعفانهغناء،فيهايسمع

الواقع.صادفوإن،بعلمليساعتقادفهذا

ماوهولتخمين،1والخرصعلىالظنيطلقماكثيرا:الخامسةالفائدة

ظاهرا.احتمالاللتخلفمحتملةضعيفةأمارةعلىالحكمفيهيبنى

مثليتقوىماكثيراولكنخطر،لاحيثإلامثلهعلىيبنيلاوالعاقل
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عنعليهبحرصهصاحبهفيمنع،عصبيةأوبهوىثمالخطر،بجهلالامرهذا

"اعتقادا".فيسمىالخطر،عظيمأمرعليهفيبنىفيه،بالتشككلنفسهيسمحأن

الكتابهذا:يقال،الفنبهويرادالعلميطلقماكثيرا:السادسةالفائدة

ني.المعافنفي:أي،المعانيعلمفي

****

التانيلمبحثا

كأصل؛عليهينبنيأييقومماالشدءصلوأصل،جمعالاصول

أساسه.وهوالجدار،صلو،الارضفيالنابتةجرثومتهاوهو،الشجرة

لارتفعمرتفعةتوهمتلوالتيقاعدتهالشيء:"أصل)1(:الراغبقال

(الئمماءفىوفرعهاثابت>أضلها:لىتعاقال،لذلكسائرهبارتفاعه

.["42:]إبراهيم

التالثلمبحثا

الفهم.وحسنالعلم:اللغةفيالفقه

أخمقوهوشاهد،بعلامغائبعلملىإالتوصل"هو)2(:الراغبقال

.78["]النساء:<حديمايفقهوني!دون>لا:قال،العلممن

97(.)ص"القران"مفردات(1)

6(.24)صنفسهلمصدرا(2)
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التفصيلية.أدلتهامنالعمليةالشرعيةبالاحكامالعلم:العرففيوالفقه

الاحكامأدلةغالبلان؛الظنيشملماهنابالعلموالمرادقالوا:

ظني.الشرعية

ولكن،بفقيهليسفالمقلدالمجتهد،هوالفقيهأنذكرمماعلم:تنبيه

ذلكالمقلدعرففاذا.عليهبنيوماالمجتهد،كلامعلىيطلقماكثيراالفقه

المجتهد.فقهعنحصلبماعارفأنهبمعنى؛""فقيه:لهقيل

لىإأوصل:أيكذا"على"دلمن،فاعلبمعنىفعيلالدليل:فائدة

وعرضالنار،علىيدلوالدخان،الطريقعلىفلانادللتومنها:.معرفته

.البلادةعلىيدلالقفا

الدليلبعضهموتخصيص،ظنيةتكونوقد،قاطعةالدلالةتكونوقد

.اصطلاحالقطعيعطيبما

****

الرابعلمبحثا

الفقه.عليهاينينيالتيالأشياء:معناه"،الفقه"أصول:قولهم

أمور:علىينبنيوالفقه

الدين.أصول:أولها

.اللسانعلمثانيها:

اشتملوما،جماليةالاالادلةمنعليهدلاوماوالسنةالكتابثالثها:

التفصيلية.الادلةمنذلكعليه
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التفصيلية.الأدلةمنالأحكامفهمعليهايتوقفكليةقواعدرابعها:

"،حجةالقران"ظاهركقولنا:وذلكاصظلاحا،الفقهأصول(1هي)وهذه

يخصلخاصو"ا،"التحريميقتضيو"النهي("،الوجوبيقتضيو"الامر

ذلك.وأشباه،"بقيفيماحجةو"العام،"العام

****

)2(الخامسلمبحثا

ببيانه.نطيلفلا،"الفقهاصول"علم:قولهممعنىتقدممماعرفقد

!!!

"هو".:الاصلفي(1)

"."الرابع:الأصلفي2()
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نيالثاالفصل

)1(قطعيةتكونانبدلاالفقهاصولأنفي

503

لابل،الظنغلبةفيهايكفيلاالفقهأصولانالعلماهلبينشاع

كثيرابأن؛العلمأهلبعضفيهونازع.قطعيةتكونحتىعليهاالبناءيصح

ظني.الفقهأصولفيتذكرالتيالقواعدمن

إنمامنهمالعالمونجد،العلماهلبينفيهمختلفوغالبهاكيف3[]ص

الظن،إلاعندهمليسأنهيفيدبمايعبرونماوكثيرا،ظنيةبحجةلقولهيحتج

ذلك.وغير،الراجحالظاهر،،الاصح:لهمكقو

بانفرادهمنهاكلأدلةبمجموعقطعيهوماالقواعدمنبانأجيبوقد

ماوهو[،]4658رقمالمجموعضمنالموضوعهذاحولصفحةالمؤلفكتب(1)

لاالفقهاصولانالعلماءنصوقد،الفقهاصولمناصلهذهمسالتنااناعلم:يلي

فيهايتحققلامسائلالاصولفي:قالالمتأخرينبعضفيهونظر.بالقطعإلاتشبت

نيالثافيكون،قطعيفوقهاصللىإمستندهوماالفقهاصولان:وجوابه.لقطع

القطعيةالاصوللىإالمستندةالظنيةالفرعيةالمسائلوهكذا،المعنىبهذاقطعيا

رجللىإمنكماجاءمنقائلا:وعمرازيداملكشافهفلو،المعانىبهذاقطعيةتكون

كذبهظنوانالامر،بذلكالعملعليهفواجبصدقهظنفإن،امرعنيفبلغه

زيدفظنهالملكعنأمرافبلغهمارجلجاءهماثم،بهيعمللاانعليهفواجب

لامرذلكثبوتكانوانزيدعلىواجبالعملفإنكاذبا،عمرووظنهصادقا

الامرذلكصحةعدمكانوانعمروعلىوحرامظنيا،الملكعنبخصوصه

ظعيا.لملكعنبخصوصه
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القاعدةتلكأنفيتوهم،بانفرادهمنهادليلكلالناسبعضفيعترض؛ظني

ظنية.

لامنهاكثيرافإنجميعها،لاالقواعدبعضفييصخقدجوابوهذا

الظن.عنبمجموعهاأدلتهدلالةترتفع

قطعيةفهيصحتها،فيقطعيةتكنلموإنالقواعدتلكبأنيجابوقد

بها.الاخذوجوبفي

بصحتها،القطعللمجتهديتيسرلمإذا"الوجوبيقتضي"الامرفقولنا:

عنه،والصارفةللوجوبالمقتضيةالقرينةعنخاليةأوامرعدةيتتبعقدفانه

فيلزمهالامر،مقتضىالوجوباقتضاءنو،الوجوباقتضاءهافيستظهر

الكلامحملوجوبوهو،قطعياصلتحتلاندراجه؛بذلكالاخذقطعا

ماهنابالظاهرالمرادأنشكولا.صارفعنهيصرفلمماظاهرهعلى

7[.:]الطلاق<ءاتمفأماإلانفـحاألله>لايكف:للمجتهدالظاهريشمل

بوجهين:لجواباهذافييقدحوقد

كلاموصريح،الاصولقطعيةمشترطيتعبارظاهرأن:الاول

الاخذ.وجوبقطعيةلا،الصحةقطعيةمرادهمأنبعضهم

فلا،الشريعةجزئياتفيعامةالاخذوجوبقطعيةأن:الثانيالوجه

منها.الاصوللتخصيصوجه

شرعيا،دليلارآهبماإلاالدينفييقولأنللمجتهدليسأنهوبيانه

هذاأرى:جزئيةكلفيفيقولقطعا.واجبشرعيادليلارآهبماوالاخذ

قطعا.عليواجتبشرعيادليلاأراهبماوالاخذشرعيا،دليلا
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فيتذكرالتيالقواعدأنوهواخر،جوابهذامنيستفادقدنعم،

ضربين:علىالفقهأصول

لحقة.االاصول:الاول

؛الاولالضربمنأصلتحتتندرجبجزئياقيتحيطضوابط:الثاني

(..[.]الكتفيبمغون>والذين:لىتعااللهقولسمعإذاالمجتهدنفكما

بهاالقوللزمهبشرطها،المكاتبةوجوبالكلامظاهرأنفرأى33[.]النور:

.صارفعنهيصرفلمماظاهرهعلىالكلامحملبوجوبللقطعقطعا؛

"،الوجوبيقتضيالأمر"قولنا:استحضارقبلهناالاخذوجبفقد

الامر":الضابطهذافيضع،تقدممااخرلىإأوامرعدةيتبعقدأنهالامرغاية

".الوجوبيقتضي

تسمح.منيخلولاأصولاالضوابطهذهفتسميةهذاوعلى

كثيرةلجزئياتضوابطهيإنماالقواعدمنكثيرابأنيجابو[4]ص

قطعية.أصولفيكلهاتندرج

("؛التحريميقتضيالنهيو"،"الوجوبيقتضيالامر":قولهمهذافمن

الكلام"أصلتحتتدخلمنهماكلتحتتدخلالتيلجزئياتافإن

هناالظاهرأنريبولا."صارفعنهيصرفلمماظاهرهعلىمحمول

ظنا،عندهالظاهرويشمل-،غيرهخالفهوقد-المجتهدعندالظاهريشمل

.(ءاتمهاماإلاقسماالله>لايكلف

علم،الوجوباقتضاءالظاهرفوجدأمر،فيهنصفيالمجتهدنظرفاذا

فلزمه،"إلخ...ظاهرهعلىمحمولالكلام"أصلفيداخلةلجزئيةاتلكأن
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سببفيفينظر،فكذلكأخرىأوامرفيينظرثم.بالوجوبفيهاالقول

ضابط:لهفينتظمالامر،فيجده،النصوصتلكفيالوجوباقتضاءظهور

الظن.فيهكفىوالا،فذاكهذافيالقطعتيسرفإن".الوجوبيقتضي"الامر

".التحريميقتضي"النهي:قولهمهذاعلىوقس

القاعدةهذهتحتوتندرج،قاعدةالقطعيالاصلتحتيندرجوربما

الوسائط.تتعددوقد،أخرىقاعدة

!!!
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(1ني)الثاالفصل[]ص!لىه

الأحكمفي

عبادهعلىلىتعااللهقضاءهنا:بهوالمرادالقضاء،:الاصلفيلحكما

يأتي.مماغيرهماأوتحريماًأويجاباإ

ضربين:علىوالأحكام*

خمسة:وهو:التكليفي:الأولالضرب

كانيفعللمإنأنهمعنىعلى،المحتمالامروهو،الوجوب:الاول

عاصيا.

وإلا،أحسنفقدفعلإنأنهعلىمأفيهالمرغبوهو،الندب:الثاني

بعاصبى.فليس

.والتركالفعلاستواءبهيعلموجهعلىالاذنوهو،الإبماحة:الثالث

ولمأساء،فقدفعلإنانهعلى،الفعلعنالتنفيروهي،الكراهية:الرابع

عاصيا.يكونأنيبلغ

.عاصفهوفعلإنأنهعلى،الفعلحظروهو،التحريم:لخامسا

مسائل:وهنا

منللعاملمابهايتفاوت،درجاتلهالوجوبأنخلافلا:الأولى

كوجوبليسالسلامردفوجوبالوزر.منالتاركعلىوماالاجر،

الخمس.الصلوات

الاصل.فيكذا(1)
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يشعرالفرضأنإلاواحد،معنىعلىيتواودانوالوجوبوالفرض

بدليلثبتلماالفرضتخصيصعلىالحنفيةاصطلحوقد.الوجوببتأكد

قيل:،تفصيلولهم،عنهمنقلكذا.ظنيبدليلثبتلماوالواجب،قاطح

لفظيهلخلافوا

اللهشاءإنمحلهفيبهسنلم،معنويخلافبهيتعلقلكنه:أقول

لى.تعا

عنلحرجايسقطلاماوهو؛عينيمنهالوجوب:الثانيةلمسألةا

بعضبهقامقإذا،حصولهيطلبماوهو؛كفائيواما.لهغيرهبفعلالمكلف

بتركه.الباقونيأثملمالمكلفين

شيءكغسلوذلك،واجبفهوبهإلاالواجبيتملاما:الثالثةالمسالة

العورةيسترماوتحصيل،الحجلاداءوالسفر،الوجهمعالوجهحدودمن

ذلك.ونحو،للصلاةوسترها

وهو،مصحففيهامقفلةحجرةخاوجوولدههوكانإذاالرجلفإن

امرهالأمرهذامنعلم؛المصحفناولني:لولدهوقال،كلهذلكيعلم

مناولةلىإللتوصلمنهبدلامماذلكونحووقتحهاالحجرةلىإبالحركة

المصحف.

ولا،واجبةالذنبمنفالتوبة؛يجبفلابهإلاالوجوبيتملامافاما

يتمولا،واجبالدينوقضاء.بواجبولتس،الذنببإتيانإلاوجوبهايتم

،للزكاةالنصابتحصيلوهكذا.بواجبوليس،الدينبأخذإلاوجوبه

.وغيره
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ممابواحدتييأأنالمكلفيكفيالمخير،الواجب:الرابعةلمسالة[

عليه.متفقبهمقطوعوهذا،فيهخير

تركهاأومعا،فأكثرمنهااثنينفعلإذاوالعقابالثوابفيواختلف

كلها.

عشرةتساويلعمروسلعةزيدأتلفلوأنهفيها:لحقاعلىيدلومما

الشهرفيجرتهاولريد،دارسكنىلىإمحتاجاعمرووكانمثلا،دراهم

جاز-درهماعشرباثني(1الدينار):الصرفوكاندرهما،عشرثلاثةنحو

عشرةأوديناراإليهادفعأوشهرا،داركعمراأسكنلزيد:لحاكمايقولأن

يعدلها،ماأودراهمعشرةهوالامرنفسفيالواجبأنريبفلا.دراهم

شيئايفعللمفاذا،الفضلطريقعلىهوعليهزادماوبينذلكبينوالتخيير

يخفى.لاكما،دراهمعشرةبمقدارإلاثمعليهيكنلمذكرمما

وهو،وعدمهالتأكيدفيدرجاتهتختلفالندب:لخامسةالمسألةا

بمعنى.فيهوالمرغبوالمستحبوالمسنون

بذلكيتعلقولا،بدرجةمنهاكلتخصيصعلىالحنفيةواصطلح

أعلم.فيمامعنويخلاف

علىيطلقماوكثيرا،درجاتهتختلفالمكروه:السادسةلمسالةا

تحريما"."مكروهوتنزيها(""مكروه:بقولهمبينهماويميزون،لحراما

بمعنىالمكروهيطلقونإنماأنهميقتضيماالسلفعنالمنقولوفي

لى:تعاقولهمقتصدعنيتباعدونمنصوصا؛التحريميكنلمحيثلحراما

الاصل.فيكذا(1)
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]النحل:الاية(حراموهذاحنلهذاآلكذبأئممنشحمتصفلمحاتقولواولا>

لىإلجملةافيويقسمتها،درجاتختلفلحرمةا:السابعةالمسألة11

أكبرمنأنهاالذنوببعضفيوجاءوكبائر.صغائر،أولمم:قسمين

الكبائر.

صور:ثلاثهناكالمخير،التحريمفي:الثامنةلمسالةا

الاخر،تعاطيفيمفسدةالشيئينأحدبتعاطييحدثما:الأولى

نكحوإذا،الامعليهحرمتالبنتنكحإذافإنه؛النكاحفيوابنتهاكالمرأة

البنت.عليهحرمتبهاودخلالأم

.النكاحفيكالاختين،الجمعفيالمفسدةتكونما:الثانيةالصورة

تعاطييكونالامرينأحدتعاطيقبلأنهالصورتينهاتينفيومعلوم

حلالا.منهماكل



لخأمسةالرسمالةا

المذهببمالتعص!فهوسالة
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الربتمىالمحة[1ص] لر!صمص

315

فإنما،لىتعااللهشرعالدينأنالاسلامدينمنبالضرورةالمعلوممن

مخبرفبواسطةوالا،ذلكتيسرإذامباشرة،رسولهوسنةكتابهمنيؤخذ

عنهما.بهموثوق

دلالاتبعضعنهتعزبقدالعالمأنلىوتعاتباركاللهعلموقد

فيالعالمبهايقعأخرىأسبابمع،السنةتبلغهلاوقد،السنةأوالكتاب

وفرضبه،المأموراجتهادهعلىوأثابهالعالمعنسبحانهفتجاوزالخطأ،

سلفمنالعلماءفكان.لهبينأوتبينإذاالحقلىإيرجعأنالمخطئعلى

وغيرهمنهمكلعلممع،الحقنه1رأوبماويفتونويقضونيجتهدونالامة

عنهتخفىوقد،القرآندلالاتبعضعنيغفلقدإذللخطا،معرضأنه

..وقد.وقد،والترجيحوالتضعيفالتصحيحفييخطئوقد،السنة

ادعىفقد،عنهوالزللوالغلطالخطأانتفاءالأئمةمنلواحدادعىومن

!الاسلامعلىخروجابذلكوكفى،العصمةله

نيقيناعلماللهرحمهالشافعيكتبوطالعللسنةممارسةلهكانومن

ثابتةوهي،يثبتلاوجهمنبلغتهأو،البتةتبلغهلمالثابتةالاحاديثمنكثيرا

لمماالاحاديثمنعندهوثبتبلغهقدكانوانأخر.أوجهمنغيرهعند

لمأشياءعندهوثبتمنهماكلابلغكما،ثبوتهيعرفلمومالكاأستاذهيبلغ

كانولذلكيقيناهذايعرفونهموكانوا.ثبوتهيعرفلموماحنيفةأباتبلغ

يقضولميعمللمثم،عنهرجعأقوالهمنقولخطألهتبينإذامنهمكل
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)1(،عالمبفتوىيأخذالعاميوكان.الحقأنهبعدلهتبينبماإلايفتولم

لدينه.احتاطأوعندهيترجحبمافأخذرجعأخطأ،إنه:لهقيلإذاثم

الفضلمعلنشرهوالتجردالعلمفيبالتوسعالعلماءمنجماعةوامتاز

لهمبأقواويعنواأصحابهميكثرأناقتضتأخرأسبابلىإوالصلاح

المذاهب.أصحابفهؤلاء.ذلكفيويمعنوا

النحوهذاعلىمذاهبلهمستنشأبأنهايشعرونالائمةأولتكيكنلم

منهمألفومن.ذلكتبينلهموأحوالهموأقوا،منهقريبأوالمشاهد

الدلالاتمنلهتنبهماعلىوتنبيهاالسنةمنفيهالماتبليغاألفهاإنماالكتب

لجواباعنيمتنعونأنفسهمهموكانوا.والاستنباطالنظرلوجوهوتعليما

فيذكروهاإذاحكمهافيلجزماعنويتوقفون،المسائلمنكثيرفي

وينهون2[]ص،عنهفيرجعونخطاوهلهميظهرثمالقولويقولون،كتبهم

واتباعلأنفسهمبالنظرويأمرونهم،غيرهموتقليدتقليدهمعنأصحابهم

فرضوذلكالش!افعي)2(،عن""مختصرهأولفيالمزنيذكرهكماالدليل

وهؤلاء.هؤلاءعلىلىوتعاتباركالله

فيماالعامييستفتي؛زمانهمإلىعليهجرواماعلىالعامةيقرونوكانوا

أصحابهمذلكعلىوجرى.بمعينتقيدبدونالعلماءمنيلقاهمنينوبه

عدة""صح:فوقهكتبثماولاالمولفعليهضربهنالىإ"لهتبئيئ1"إذ:قولهمن(1)

.الكلاملطولمرات

معنىومناللهرحمهالشافعيإدرشىبنمحمدعلممنالكتابهذا"اختصرت:قال2()

لدينهفيهلينظر،غيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاميهمعأرادهمنعلىلاقربهقوله

".التوفيقوبالته.لنفسهفيهويحتاط
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وأسبابيقلونوالعلماءتضعفلهمماأخذتثم،بهمأصحاصحابو

؛يتنافسونالمتفقهةوصاراستحكمثم،بالمذاهبالتقيدفنشأ،تشرىالهوى

معروفة.وفتنومحنإحنفيذلكوو،مذهبهأتباعفيالزيادةيحاولكل

فيهيوجدوابأنكافيايجعلوهأنيحاولونمذهبكلمتفقهةخذو

جاعلينالاجتهادفيفأخذوا،الاماميذكرهالمالتيالكثيرةللفروعأحكاما

والرأيوالتشبيهبالمقايسةيذكرهلممابهايلحقونأصولاالامامأقوال

الثانيةالطبقةتتخذثم.مستحيلةبلنادرةصورفرضفيالتفننمعالمحض

جرا.7وهلم،الفروعمنيذكرلممابهايلحقونأصولاقبلهامنأقوال

التيالوقائعأكثرفما-المذهبتضخمعنرغماً-هذاعصرنافيحتى

منأقوالمتخذاللاجتهادفيشمر،مذهبهكتبفيالمتفقهيجدهافلاتقع

ويتكلف.ويشبهويقيسمنهايستنبط3[]صأصولا-قربعنولو-قبله

الشرعنصوصيخالفمالىإكثيراتؤديأنالاجتهاداتتلكشأنومن

الواقع.هووهذا،بهمأصحاوقدماءالائمةكلاميخالفمالىوا،ومقاصده

فحدثوالترجيحالتصحيحوتعارضمذهبكلفيالاختلافكثرةفاها

فلام،كلههذاومع!ذلكمنالتخفيفالمتاخرونحاولوان،حرجولاعنه

السنةوجمعالتفسيرفيالنظربقيبل،والسنةالكتابهجرعلىالامةتطبق

والسنةالكتابمنواستنباطهاالادلةجمعوالرواياتفيوالكلاموترتيبها

فنسبةمذهبلىإانتسبوإنمستقلعالمفمنالمقاصد؛تفاوتتوإنمستمرا

خلافرجحانمسألةفيلهبانإذاأنهغير،ملتزممنتسبوثان،فقطاسمية

شيءمنالتخلصيستطيعلابمذهبمتقيدوثالث،بالدليلأخذدليلامذهبه

الانتصارفيالرغبةعنمنهمواحديخلويكادولاةكثيرونوالملتزمون.منه
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فيالتفاوتوبحسبمراتبها،وفيالرغبةهذهفيمتفاوتونولكنهم،للمذهب

عليها.لحيفواالادلةإنصاففيالتفاوتيكونذلك

عملكانوقد)1(."محامي"بأنهنفسهعنأعلنفقدالمتقيدماو4[]ص

أنهالسدولميصالحعن،معاويةبنإياسذكرهماعلىقاصراالالدالمحامي

الغئب")2(.واستشهدلك،لمسماخو،عليكما"اجحد:لموكلهيقول

المخالفشهودجرحومحاولةالزورشهودباستشهادذلكبعدفزاد

إنهم،نعم.المذاهبعنالمحامينهؤلاءمنمنهوأكثرهذاوقع؛العدول

يطرونه؛لجهموالدهممذهبهاصحابلىإ)3(احسبهمولكنمتفاوتون

مع،المخالفينعلىالوطأةوشدة،المذهبفيوالصلابة،العارضةبقوة

بالتعصب-متقيدغيرملترمااومستقلاكانوان-خالفهممنيرمونانهم

ذلك.شباهوالحقعنلتعاميوالهوىواتباع

وإن-علم،حالكلعلىالحقوتحريالانصافعلىنفسهوطنومن

يقعانهفيكغترهممذهبهعلماءمنوالمتقيدينالملتزمينبان-متقيداكان

فييوقعهم؛الأدلةعلىوحيفالانصافعنميلالمواطنمنكثيرفيمنهم

المذاهبمنمذهبكلكانواذ.للمذهبالانتصارعلىحرصهمذلك

يقع،للحقمخالفةفروعمنهاكلفيوقعيكونانبدفلا،معصومغير

بد)4(.ولاوالحيفالميلفيلهاالانتصارمحاول

الوقف.فيجائزوهوالياء،بإثباتالأصلفيكذا(1)

.(21)6/بغداد"و"تاريخ35(1/0)"القضاة"اخبارانظر2()

.بالنون"احسنهم"يقراأنويمكن.وجهوله،الاصلفيكذا)3(

بخطه.الشيخكلاممنوجدماينتهيهنا)4(



ب!الهـمارصؤيا
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رماالف

القرانيةالاياتفهرس-1

ورقمهاالاية

البقرةسورة

[3-1]<باليئييؤئؤنآتذين!ياتنقينخدىيخةرضثلاآ!تثذلك!>الم

]26[(فمافوقهأبعوضةتامثلأيقربأنيستخىءلاأللهن>

[]26(يهثيرأبهويهدىصثيرا-به>يضل

[08](شدودصأياماإلاأفارتم!نالن>وفالو

]86[(بالأخرؤالدنيالحيؤة!اشترو

[]187<لكملباسىهندنسابكنمإكالرفثالصيامليلةلم>أص

[1]87(الأسودالحنظمنألأئيضالخي!ل!يتمينحتئواشربرا3طوأ>

]235[(ألئكاحعقذلغزمو>ولا

]282[(الشهدآمنترضؤن>ممن

عمراناالسورة

[13](ماتبحولىاللهتحتون!مانكنتم

[1]16(أولدهمولاأمؤلهمعنهمتغنىلنالذينكفروا!ن

النساءسورة

[2]5<المحصتتين!حأنطولأمنكميم!طعلمومن>

]31[<صسئاتكمعنكمنكفزععهتنهونما!بالرئحتنبواإن>

<]35[أقلهامنوحكماهلا-من>فاتعثواحكمما
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]36[<شئايه-تشركواولاالله>واعبدو

[5]8(لهالعدذتخك!وأأنآلأسبثنحكمتم>وإذا

[5]9<تومعونإنكنغوالرسولاللهإلىفرذوهثئءفيشزعغ>فإن

]65[<!همشجرميمايحكموكحتئيومنوتلاوربكفلا>

]74[(يالأخرهالدنياالحيؤةيشروت>ائذلن

]78[<حديثايفقهونيبادون>لا

[08]<اللهاطاعفقدالزسوليطع>من

[01]5(الدةازنكبمأالتاحطبينلتخكمبالحقالكئفليلثأنزقاإنا>

[01]5<الئةأرنكبمألتاحطبتن>لتخكم

[171-11]آ.(..ا!بعياضنلاضلفقدبالتهيشرك>ومن

]124[<أذثئأؤدنحرمناابلختمنيعملومى>

[151-051](...ويريدوت-ورسلهباللهيكفروناتذلىإن>

لمائدةاصمورة

]3[(دينكتملكمأكملتليوم>

]48[<ال!نبمنيدتهبينئمامصدفابالحقلكنبإليابوأنزلنا>

]67[<زئكمنإيخثأنزلمابقغالرسول>ياايها

]59[<ئنكمعدلذوابه->تحكم

الأماموب

[12](ئابتهظأؤكذ-اللهكذباكلافترئممنظ!>ومن

]57[<لهحو!ذتجمزبيمنبئنؤعلىإني>قل
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]57[(للةإلاالئى!ان

]62[<الحيله>الا

[!750-](..ـهلأرضواالسنواتإتزهيمملكوتنرىلفكذ>

[19]للتاس!ا(وهاىنورامومئ-بهجاالذىالكتفأنزلمن>قلى

[]39(شىءإلتهيوجولغإليأوحىقالأواللهكذئا!افترئممنأطلم>ومن

[]116(لاصئرصونهئمرإنالظنإلايتبعون!إن

[121-11]8(...!مؤفينءداللهإربهنخعلتهاللهسمبمرمما>فكلوأ

[121](ليخدلوكئمقىليادههمإلى3لوصنالشيطب>وإن

[441](اثنيناتقرومناثنتناقيبل>ومن

[941-1]48.(.هأشرئحنامااللهشالوأيثركوأالذين>سيقول

[521-151](...حسالفو1تقربوولا...أولدكمتقنلوآ>ولا

[521]<فاغدلوفلتم>وإذا

[451](الذهـأحسنعلىنمائاالكتفموسىثزءائتنا>

[451]<ثىص!>هدقصيلأ

الأيسرافسورة

]28[<بهاأمرناللهو.اباءناعلتهاوجدناقالوفخشةفعلووإذا>

]33[(وافيوالإثمبطنومامنهاظهرمااثفؤحسرفىحرثمقلإنما>

]37[(لايتةكذبأؤعلىألئوكلأئاافترىممنأطدفمن>

[415<لامروالخلق>له

[1]27<لازضافىليقسدووقؤ!-موسىأتذرفرعؤنقوممنلملاوقال>
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[]145<شى/مؤعناةعلمنالالواحفىلهو!تبنا>

<]145[شئ>تفصيلألئى

[1]96<ألادتتهذاصضيآخذونالاكنفورثوضلفبعدهتممنفخلف>

]176[(الكتب>كمتل

الأنعالسورة

[1]9<اقتحصمجاهفقدلتمتتفتحوأإن>

التوبةسورة

[]15<لهميتنحتئهدلفمإذبعدلمحؤماليضحللله!اتوما>

<]31[للهدونمنأز%لمحاباورضنهمتجارهتمائخذو>

ألأخزت(]38[منلديخابالحيؤة>أرنعيتم

[125-]124..(هأث!ميقولمنفمنهمسوزهأنزلتما>وإذا

8

125

601

021

59

214

63

214

بونسسورة

277[]17(لايتةؤكزبعلىأللهكذبافترئمئنأطلم>فمن

3639[31-](...والارضافممآءمنيرزقكممنقل>

701]36[<شعاالحقمنلايغنيلظنطاحإنلاأكعز!يئبع>وما

131"99211"39"83"]36[<شئاالحقمنيغتيلاالظن>إن

19<]68[ائغنىهوولهأستحنه،اللهاعفالوا>

0179-101[...(]0دتةبإذنلآتؤمفأنلنفعش>وملان

79[101]<يؤمنونلاقؤوعنوالنذرلايتتغنى>وما

هودسوع

278[]18(...!ذبأاللهعلىافتريمئنأطد>ومن



رسالف

[101]<يثئصمناللهدونمنيلىعونالتيءالهتهمعنهمأغنت>فما

يوسفسورة

[04]<للةإلاا!كم!ان

[65]<أخانا>ونخفظ

]67[!شقرشؤأبوبمنوادناواوحدبابمنلاتدحلونخوقال>

(]83[أمرانقسكتملكئمسولت>بل

[111]<نجمثالألأؤلىعنرقصصهتمفيلقدكان>

الرعدسورة

]33[(هادمنله-فاآلهيمخلل>ومن

58

ابراهيمسورة

[12]<استكبرولفذيئالضعفؤافقالجميعاللهوبرزوأ>

[12](شئمناللهعذا-منعنافغنونأنتم>فهل

[42]<افمضافىوفرعهاثابتصلها>

الحجرسورة

"76126"[]9<الجقظونلاناكرانزلنانخنإنا>

[15-]14!...(يعرجونفيهفظلوالشمامنباباعلتهمولوذخنا>

النحلسورة

36[35-].(..-دونهمنعبذنامااللهشالواشركوالذلب>وقال

]78[(شمالالغلمو%ائهئكمبطونمنخرجكم>وأدئه

]97[(شى:لكلتئيناالكتتعلئث>ونرثنا

327

57

24

،59

24

8

01

59

203

153

003

301

502

125
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]98[<ورخمةوهاىشئ:لكلطيناالكتتعلتث>ونرلنا

]79[(أنثىأوذ!رمنصخلحاعملمن>

[1501-0]1...(ءايةتحاتءايةبدقآوإذا>

[611](حراموهذاطلفذاالكذبأقسئ!متصفلماتقولوأولا>

الإسراءسورة

37[3-1].(..!...أولدكمولانقتلوأ>

]36[(علزبه-لكليشماولالفف>

]36[<شئولاعنهأوليهككانوالبصروالفوادكلالسمع!ان

[01]2<بصابرلأرضوآلممنواتربإلاهترلاأنزلماعلتلقذقال>

الكهفسورة

(]15[الهةونه"اتخذوامن>هؤلاءقؤمانا

36[]34-...(ضته-ضل..!وهزطينمتلا>واضري!لهم

]56[(الحقبهليذحضوابالئطليفواثذين>ومجدل

لأنبياءاسورة

]28[<ارتضىلمنإلا>ولالمجمثفعوت

]35[(فتنةوالخئربالشر>ونبهوكم

63[-95](...!اطديىلمنانه-ثالهتاناهذافعلمنقالؤا>

]89[<اللهدوتمنتعبدونوماث!م>

لحجاسورة

]53[<فتنةافميلريفقىماليجعل>

8

926

278

312

87

82

85

278

601

601

224

13

247

223

13



لفهارس1

النورسورة

[1]5<به-علملكملتسمابأفواهكر>وتقولون

]33[<005الكتفيتغون>والذين

الفرقانسورة

[]43<و!يلأعلئهتكونأفانتهوف-لههاتخذمنيتأره>

الشعراءسورة

[12-02]<...خقتكملقامنكنمففرز!!ألضالينمنوانابرافعلنهآ>قال

النملسورة

[41]<وعلؤاظلماأنفسهمشتيقمتهاوبها>وجمدوأ

القصصسورة

]38[عرهـ<إلهمنل!معلمت>ما

[05]<هتمأهواءيئتعونأئمافاعلملكلمجمتتجيبوألؤفإن>

88[0،7]<الحكم>له

العنكبوتسورة

[24]<يفىصمن-دونهمنيدعوتمايعلمأللهإن>

[6]8(هحجالمالإلحقكذبأؤباتأدنهعلىافترىمضنأطلمومن>

[6]9<المحسنينلمحاللهو!نسبلنألنهدينهمفشاخهدوواتذين>

لأحزاباسورة

[12]<حسنةأسؤالدهرسولفىلكملقذكان>

31[03-]...(مبلنؤبفصثةصنكنياتمنالنبى!تنساء

932

09

703

218

246

401

55

218

57

223

278

72

7

26!



033

يسسورة

[106<أفمئطنؤتعبدلا(تءادم>يبنى

الصافاتسورة

(]98[سقيم!!اني

لفقه1اصولرسانلمجمو!

61،63

247

الزمرسورة

]32[<5-جاإدبا!ذقوكذباللهكل!ذبمضنأطلم>قمن

غافرسورة

[5](ألحقبهديذحضوألالنطل>وبخدلوا

[21](لكبيرأألعكلله>فالحكم

[04](أنفأوذ!رقنصل!اعمل>ومن

]47[(لفحعقترافيقولافارفىيخاضنواير>

[]47النار<خمتنصيماعنامغنونأشم>فهل

فصلتسورة

[4]4(زءابحهفصحلتلولاتقالواتجتاقزءانا>ولؤجعقنه

الشورىسورة

[]16<داحفحةخئهمله-آستجيبمابعدمنفهفيمجاصت>والذين

[]52<ت!ئقيمصحزفىكلتهدىإنك>و

الزخرفسورة

[102<علممنبذلثمالهمعبدنهممالرحمقشالووقالوأ>

الدخانسورة

[14](ينصروتهمولاشئاتؤلىعنموليلايغنى>يوم

278

57

926

59

،79،89011

214

6

301

59



الفارس

الجاثيةسورة

[91-]05518<يغنولنإضهتم!يعلمونلاالذيئاقو!>ولاشبع

[]23<عفمعلىوأضذأللههود5اتخذإلفهمن>أفرءيف

لحجراتاسورة

]6[(فتبينوأبنبإجايممفاسقنامنوالذين>جمأيها

[]9(الل!أقرتفىء،لي+حتئلبشالني>فقنلوا

[01]9-.(.ـ.تثعهمافاضلحواقتتلواالمؤنينمنطايماند!ن>

[]12(لظنمنكثيرااجنبوأمنواهآلذيئ>جمايها

[41]<أشتلمناقولواولبهنتؤمنولغقلءامناالاعضاب>قالت

قسورة

]93[(الغروبوفبلالشمسطلوعقتلرنكمجمد>وسبخ

القمرسورة

النذر(]5[تغننحادلغة>حمة

الذارياتسورة

[]56(ليغبدونإلاوالإدنسالجنخلقتوما>

النجمسورة

27[-]91ج...(الاخريفالةجوفةةوأتعزىألتتافرءيغ>

03[ج...(]91-لاخريافالةجونؤةنعزىولتتدغ>افر

حمنالرسورة

[4-1](..هجاقي!منخلفجانالقؤعلم!لإالرخمن

331

59،89

218

144،156

95

06

132

73

79

01،131

39

602



332

الممتحتةسورة

[01](الكفارإلىلزتجعوهن>فلا

الصفسورة

]7[الإستئر(إلىيذس+وهواكذبدئهعلىافز!ممنطلمومن>

لجمعةاسورة

[5]أشفازاج(تحمللحمارامتل

الفقهاصولرسانلمجمولح

271

278

902

الطلاقسورة

]1[(ئعدةوأحصولعدتهىفالفقوهنالنسآءطلقتمإذالنئ>جمايها

]7[<ءاتمفأماإلاقسماألله>لايكف

التحريمسورة

[01]<لووواضرأتدؤحاشرأتلقذيهتكفروامثلأدئهضر%>

لملكاسورة

[1]<آلملكيدالذى>نبرك

[1]<علأأحسنأئ!لبلوكموالحيؤةالموت>خلق

القلمسورة

[2-1]<بمخنولؤرئبنبنعمةأتما!لمجئطرونوالق!وما>صت

لحاقةاسورة

[]28<مالةعقأغىما>

[105<شتمتنفؤحمرئهم>ئم

المدثرسورة

117

603،703

69

161

13

502

79

021



رسالف

القيامةسورة

[91-1]7(...!افه-لزفاتغقرأنهفاذاانمو!وقزبهعه-علينا>ءهان

لمرسلاتاسورة

[0331-](للهبمنولايغتى!لاظليلشعبثئثدىظلإلى>انطلقو

[13:]المرسلات(اللهبمن>ولايغتى

الغاشيةسورة

[7]6-جوج(منيغنيولالايم!ن!ضريعمنلاطعائملهئم>لتس

]7[صج(منيغني>ولا

الليلسورة

[<]11ذاترذئمالهعنه>وماي!

العلقسورة

[5-1].(..!علقمنالانقخلق!خلقالذىرئكباسم)افرا

التكاثرسورة

]5[(اليقينعلمتعدونلو>ص

المسدسورة

[2-]1!مالهعنهغنيما!وتمثلهبألىيدا>تئت

لإخلاصاسورة

]1[<حدآللههو>قل

!!!

333

7،153

69

89،011

69

89،011

79

502

05

79

161



334

والاثارالأحاديثفهرس-2

لفقه1م!ولأرسانلمجمولح

51بعدهتضلوالاكتابالكماكتببكتابائتوني

915()حذيفة...بايعتأيكمليأباومازمانعليأتى!

116)عمر(غيرهعنهتسلفلاجم!يرالنبيعنسعدحدثكإذا!

927..خالصا.منافقاكانفيهكنمنأربع

042..0بأنفهيأخذأنلجماعةاصلاةفيوهوحدثمن!يحالنبيإرشاد

قبلكمكانواقوماذكرتنيإ-السننكتابةفيالصحابةعمراستشارة*

-235237يداأطولكن

13جمهافاراعترفتفانهذا،ةامرلىإنيسيااغد

69()عثمانعناأغنها*

118يتوضاولمكتفاوأكلفتوضا،اقطثورمج!يماللهرسولاكل

الرجيعغزوةحديث=السلاممنيرسولكيبلغمنأجدلانيإاللهم

الرجيعغزوةحديث-رسولكعنابلغاللهم

242الكذبعنالمسلميغنيماالمعاريضفياماكل!

11-1214...لجدةاميراثشانفيالعاسسالعنهاللهرضيبكراباان-جم!

-131.171911هريرةابيخبريقبللمعباسابنان36

511موسىلابيمقالتهعمرعلىانكركعببنبياان!

13ع!م!مالعبيجمهافرأحصنتبعدمازنتغامديةةامران

82!ك!حالنبيإلىفذهبوا،القراءةفياختلفواجماعةأن

442كذباتثلاثكذبتكنتقدوإني..هاليومغضبقدربيإن

225الكفارلهايسجدوحينئذ،شيطانقرنيبينتطلعالشمسإن

32يسمعونيكونوالمصوتهوضعفكبرلماعنهاللهرضيعثمانن*

11-ه0.121ثلاثا.فاستاذنالاشعريموسىابوجاءهعمرأن*



رسالف

الكذبعنلمندوحةالمعاريضفيإن

)حذيفة(صلواتخمسبالماضلالا،اولناكانإن*

[]موضوع...اجراهئمالفرسخلقلىتعااددهإن

جم!حالنبيفرجمهحصنمابعدزنىماعزاان

...فبكت،بموتهفاطمةابنتهخبرجمفحالنبيان

بغيرهاوزىغزوةأرادإذاكان!رالنبيأن

سفيانأبيبنتحبيبةأمتزوجلماع!رالنبيان

ترضعكانتسلمةمتزوجلمايك!ي!لنبياأن

يداأطولكن=؟بكلحوقاأسرعأيتنا:لهقلنمجصحالنبينساءأن

طالب(بيأبن)عليالاصلاحاردتإنمابإيلاء،ليسهذاإن*

ناقةولدعلىحاملوكإنا

بعدينبيئلاانهإلا،موسىمنهارونبمنزلةمنيانت

عليهموجلعزاللهونستعين،بعهدهملهمنفيانصرفا،

)عمر(بالقرانأزيزلهمقومافتاتون،الكوفةتاتونإنكم*

0..بعضمنبحجتهألحنبعضكمولعلليئإتختصمونإنكم

)عائشة(مكذبينولاكاذبينعيرعنلتحدثونإنكم*

خمسافصلىسهامج!يوالنبيانحديث=تنسونكماأنسىمثلكمبشرأناإنما

النخلتابيرحديث=بهفخذوادينكممنبشيءامرتكمإذ]بشر،اناإنما

(عباس)ابنفهلكوانوحقومفيكانوالحينصارجالأسماءانها*

)عمر(...عليهافاكبواكتباكتبواقبلكمكانواقوماذكرتنيإ*

حقاإلاأقوللاإني

...اخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثلمنافقااية

أهلأحقلستأو!ويلك.-..رجلقامإذمالايقسم!النبيبينا

الله؟يتقيأنالارض

335

136

03-31

237

227،922

027

284

285

923

268

18

154،286

025

225

238

026،927
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22(عباس)ابنع!زالقاسمأبيسنةتلك،أمكثكلتك*

451"عباس)ابنبلسانكتبيانه:يانه-<عليناانثم>*

451(عباس)ابنوحرامهحلاله-<:يانهعلينا!نثم>*

71(عباس)ابنعمرعنديوأوضاهممرضتونأناسحدثني*

285إبراهيملابنهع!زالنبياسترضاعحديث

4،2281خمسافصلىسهامحك!محالنبيأنحديث

052الميتعلىالبكاءحديث

،22،282-45النخلتأبيرحديث

155العدلللقاضيوجلعزاللهتسديدحديث

286بخيبرالمسمومالطعامع!يكالنبيتناولحديث

915بالشهواتالناروحفت،بالمكارهلجنةاحفت

61مرتينمجفي!للنبيالصحابةمراجعةجوازحديث

4،2121،131،281الصلاةقييئ!يروالنبيسهوفياليدينذيحديث

2222-12الرجيعغزوةحديث

442الشفاعةيسألونهمالقيامةيومالانبياءلىإالناسفزعحديث

82الدجالهوصيادابنأنيك!محالنبييديبينعمرحلف

له-عدوفأخذهحجر،بنوائلومعناع!ير،اللهرسولنريدخرجنا

لمسلماأخوالمسلم،صدقت

116)عمر(..بالاسواقالصفقنيألهامجفيط،النبيأمرمنهذاعليخفي*

162النصيحةالدين

542إ"البريةخيريا:!يطللنبيقالمنجوابفي)إبراهيمذاك

001الايمانصريحذاك

الاحباريعبدونيكونوالمأنهميكئزللنبيحاتمبنعديذكر

عبادتهمفتلك=والرهبان



337ال!رس

32(موسى)أبو!كشبرراللهرسولمعنصليهاكناصلاةعليذكرنا*

256...ثلاثفيالكذبمنغ!يوالنبيرخص

131،116المبتوتةخروججوازفيقيسبنتفاطمةخبرعمررد*

71صيبمابعدلعمرعباسابنشهادة*

274المسلمأخوالمسلم،صدقت

268-926الحديبيةصلح

22بالتكبيراتهريرةأبوفجهرهريرةبيأخلفعكرمةصلى*

22بالتكبيراتفجهر،بالكوفةعنهاللهرضيعليصلى*

36عبادتهمفتلك

41سامعمناوعىمبلغفرفي

28عنهوحكايتهالداريتميمخبرجم!ي!النبيقبول

22(حصينبن)عمرانع!ي!محمدصلاةهذاذكرنيقد*

275يوسفبنلحجاجامعالعدويالسوارأبيقصة

265-257،263267-258،علاطبنالحجاجقصة

274يوسفبنالحجاجمعحراشبنربعيقصة

263-257265،الاشرفبنكعبقتلقصة

226-227العزىهدمقصة

271سفيانابيمعهرقلقصة

052،-177178السنابلأبوكذب

052()عبادةمحمدأبوكذب*

052(عباس)ابننوفكذب*

الصلاةفيع!يرالنبيسهوفياليدينذيحديث=يكنلمذلككل

2،2152-211،24348-01الثلاثالسلامعليهإبراهيمكلمات

452.ـ5.الناسبينيصلحالرجلكاذبا:أعدهلا
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،62فرسهعنفيدعثرهالفارسيدركالغيلفانسرا،اولادكمتقتلوالا

محمد(بن)القاسمالبينالقفوفيإلاحدّلا*

لنفسهيح!ثمالاخيهيح!ثحتىاحدكميؤمنلا

الله؟خلقفمن،لخلقااللهخلقهذا:يقالحتىيتساءلونالناسيزاللا

..ليرضيها.تهامرالرجليحدث:ثلاثفيإلاالكذبيصلحلا

،25الغيلةعنأنهىأنهممتلقد

ماءمشوماصلىثم...معهافأكلشاة،منعضوهديةلقيته

،532()الزهريههكذبإنهالناسيقولمماشيءفييرخصأسمعلم*

لإبراهيمالثلاثالكلمات-كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم

الله!رسوليا:علاطبنالحجاجقالخيبرع!م!راللهرسولفتتح1لما

علاطبنالحجاجقصة=مالابمكةليإن

والرومفارسضزضاراذلككانلو

الغضبعندنفسهيملكالذيالثديدإنما،بالضرعةالشديدليس

العفسغنىالغعىولكن،العرضكشرةعنالغنىليس

،253582،خيرافينمي،الناسبينيصلحالذيالكذابليس

،952جنبهلىإجائعوجارهيشبعبالذيالمومنليس

،582البذيءالفاحثرولا،اللعانولا،بالطعانالمومنليس

واللقمتاناللقمةترده،الناسعلىيطوفالذيالمسكينليس

لمكافئباالواصلليس

(عباس)ابنالنعمحمرالكلامبمعاريضأحبما*

النخلتأبيرحديث=شيئاذلكيغييظنما

)عمر(يك!يرو؟اللهرسولعنلحديثاهذاما*

كذابااللهعنديكتبحتىالكذبويتحرىيكذبالرجليزالما

الغعمينبينالعائرةكالشاةالمنافقمثل

284

85

138

256

283

117

262

283

925

925

026

261

261

925

925

242

18

026



لفرس

ابيبناللهعبدعلىالصلاةفييك!ذ!النبيعمرمراجعة

الناسيبشرأنهريرةأبامرلما!شيطالنبيعمرمراجعة

الرجمفعليهأحصنمابعدزنىمن

عطية(بن)حسانالخبالردغةفياللهوقفهفيهليسبمارجلاقفامن*

إبراهيممنبالشكلىأونحن

أبينامنننتفيولاامنا،نقفولاكنانةبنلنضر1بنونحن

أحدهمربطالصومأرادواإذارجالفكان.(..واشربر>ِ!وأنزلت

السنةكتابةعنع!والنبينهي

هريرةأبيخبريقبللمعباسابنأن-النارمستمماالوضوء

مجاهد()ترملا(:نقفولا>*

(عباس)ابنعلمبهلكليسبماأحداترملا<:ولالقف>*

(عباس)ابنتقللا<:لقفولا>*

()قتادةتسمعولموسمعتتر،ولمرأيت:تقللا(:لقفولا>*

لحنفية(ا)ابنالزورشهادةهي(:لقفولا>*

الله؟يتقيأنالارضأهلاحقلستاواويلك

كذا؟خلقمنكذا؟خلقمن:فيقولأحدكمالشيطانياتي

)عائشة(نسيولكنهيكذبلمإنهأما،الرحمنعبدلابياللهيغفر*

...بحديثييحذت،أريكتهعلىمنكمالرجليقعدأنيوشك

!!!!

ث

17

03

85

84

231

13

88

،8809

88

88

98

56

99



034

القافية

الكتائب

محمدا

ارناأ

مالحماا

لمغعما

لاعظما

مينار

البحر

طويل

رجز

برمتقا

فر1و

ملكا

رجز

فروا

الفقهاممولرسانلمجمو!

لشعرافهرس!-3

القائل

العابغة

لخزاعيا

الاياديدوادأبو

الهذلي[الغي]صخر

عنترة

الكميت

!!!

الصفحة

245

221

234

69

65

86

85



رسالف

الأعلامفهرس-4

341

42،44،2246السلامعليهآدم

1،737لامديا

2،2274-264،24852-221،2،22342-101،01السلامعليهإبراهيم

6566،عليةابنإسماعيلبنإبراهيم

285!ي!اددهرسولابنإبراهيم

44وقاصأبيبنسعدبنإبراهيم

274الاعلىعبدبنإبراهيم

81عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيم

42إبليس

017حاتمأبيابن

58الاثيرابن

258(المغازي)إمامإسحاقابن

511بطالابن

256جريحابن

84،88451،482،942،جريرابن

961،017،171حبانابن

235،273281،،45العسقلانيحجرابن

702الهيتميحجرابن

،94،64حزمابن

94مندادخويزابن

186السبكنيابن



342

سيناابن

شبرمةابن

الصلاحابن

صيادابن

البرعبدابن

لحكماعبدابن

عليةابن

قديدابن

الفرضياللبانابن

المغلسابن

الهادبنادلهعبدبنيزيد=الهادابن

النحويهشامابن

الشيرازيإسحاقأبو

العربيابنبكرأبو

الصديقبكرأبو

داودأبو

لدرداءاأبو

لاياديادوادأبو

رذابو

رافعأبو

الرازىزرعةأبو

لخدري1سعيدأبو

حرببنسفيانأبو

اصولرسانلمجمولح

371،612،5

115،178،6

الفقه

23

17

93

28

41

33

41

09

792

247

112-114

254،262

18

234

18

6

47

13،45،114،116

027-272



لفرس

،781بلالسناأبو

لعدويالسواراأبو

38سلامبنالقاسمعبيدأبو

الطلاسالرازيغسانابو

)اللص(فهرأبو

للوتر()الموجبمحمدأبو

-23211،الاشعريموسىأبو

الاصبهانينعيمابو

،71،22.54،99،311،811،911،442،972هريرةابو

كعببنأبي

،1.5141،168-3346،94-35،حنبلبنأحمد

أربدة

أرسطو

الفراتبناسحاق

الفزاريلحكمابنأسماء

عميسبنتأسماء

يزيدبنتأسماء

لحسن[أبوالاشعري

كيسانبنالرحمنعبد=الاصم

أفلاطون

عمر()موذنأقرع

سفيانأبيبنتحبيبةام

سلمةأم

،256،283

،284

ث

025

275

،85

161

161

025

116

222

281

254

171

215

41

171

45

284

137

215

171

027

286



الفقهاصولرسانلمجمولح344

275السوارام

253-256عقبةبنتكلثومأم

الجويني=لحرميناإمام

266علاطبنلحجاجاامراة

92344،257،2258،،5،254!مالكبنأنس

13أنيس

318معاويةبنإياس

137نيالباقلا

4،611،261،071،222،442،572،462-3344،648،،31البخاري

54عازببنالبراء

171ناجيةبنالبراء

05المريسيبشر

802البناني

491السبكيالبهاء

171،118البيهقي

56،2262الترمذي

28الداريتميم

25257،البنانيثابت

282قيسبنثابت

54سمرةبنجابر

616،54،اللهعبدبنجابر

-177917الجاحظ

137الجبالي



رسالف

وهببنتجدامة

الحميدعبدبنجرير

صفوانبنجهم

الجويني

الطائيحاتم

اعوربنلحارثا

لقيطبنلحارثا

المحاسبيلحارثا

لحازميا

لحاكما

جنادةبنحبشي

سبيعةأبيبنحبيب

علاطبنلحجاجا

الاعورمحمدبنحجاج

يوسفبنحجاج

اليمانبنحذيفة

الضمريبنحسان

عطيةبنحسان

صالجبنلحسنا

حذيفة(لد1)وحسيل

الكرابيسيلحسينا

سلمةبنحماد

الرحمنعبدبنحميد

702

302

94-51

،257،258،263265

274

915

94-51

25،136

253-256

345

283

161

137

792

402

016

171

22

171

267

256

275

268

171

85

135

268

137

262



346

الزبير(بنادله)عبدالحميدي

شريحبنحيوة

الوليدبنخالد

عديبنخبيب

لم(سابن)عمروالخزاعي

البغداديلخطيبا

الدارقطني

الظاهراهلإمامداود

هندبيبنداود

الدجال

الدسوقي

اليدينذو

نيالاصبهاالراغب

خديجبنرافع

حراشبنربعي

عازببنالبراءبنالربيع

الرحمنعبدبيبنربيعة

ناجذبنربيعة

الباهليرجاءبيابنرجاء

الزهري

ارقمبنزيد

جحشبنتزينب

سارة

الفقهاصولرسانلمجمولح

261،163

552

65،622

122،222

122

6،061،261،163

47

94-15،46،56

652

28

581

211،311،182،482

671،771،203

52،282

472،572

171

171

171

،161،253-256262

236-238

،245،251



رسالف

44،54،6وقاصأبيبنسعد

821،851،691.891،102،1نيالتفتازاالسعد

المسيببنسعيد

عيينةبنسفيان

الثوريسفيان

2-481،791،891،002،202،092-821السكاكي

سعدبنسهل

سواع

حنظلةبنسويد

الجرجانيالشريف-السيد

الشيرازيالقطب-العلامةالشارح

الشاطبي

3314،411،611،5-35،الشافعي

لمصرياالشربيني

183،184،791،891،00،230،20،923الجرجانيالشريف

135،136،1لحجاجابنشعبة

الشعبي

56،27حوشببنشهر

القزويني=المفتاجتلخيصصاحب

السدوسيصالح

نيالطبرا

الطحاوي

،42اللهعبيدبنطلحة

347

11،283

92-392

16،163

،33161

،92492

231

225

274

912

31،316

392

92،492

16،257

016

،25262

318

25،275

،27284

،25282



348

مصرفبنطلحة

المومنينأمعائشة

ثابتبنعاصم

وقاصابيبنسعدبنعامر

الصامتبنعبادة

المطلبعبدبنالعباس

السيالكوتيلحكيماعبد

الاصمكيسانبنالرحمنعبد

)المولف(الرحمنعبد

الصنعانيالرزاقعبد

السريبنالقاهرعبد

سلولابنأبيبناللهعبد

عباسبناللهعبد

خثيمبنعثمانبناللهعبد

عمربناللهعبد

عمروبناللهعبد

المباركبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

بكرأبيبنالوهابعبد

عفانبنعثمان

العجلي

حاتمبنعدي

رسافيمجمولح

25،05

،182،8910،02،302،09219

45

،6،15،1722،45،88-09،113

012،154،242،244،94

16

،76،12652

18،9

،22،236

ا

2،2

1

7

2،3

،65

7

17،

2،0

الفقه

13

28

22

44

25

26

92

16

25

27

16

-1

25

256

1،025

927

1،153

،1281

2،255

،9913

171

63



رسالف

ساريةبنالعرباض

العزى

العقيلي

عكرمة

طالبأبيبنعلي

المدينيابنعلي

حصينبنعمران

الخطاببنعمر

الفلاسعليبنعمرو

عنترة

القاضيعياض

السلامعليهعيسى

الغامدية

ليالغزا

الفارابي

!يواللهرسولبنتفاطمة

قيسبنتفاطمة

فرعون

نيسالقاا

مخيمرةبنالقاسم

قتادة

ينيلقزوا

الشيرازيالقطب

934

6

223-227

46

22

،22،23،28،44-46،56،57،95285

46،162،256

،22،23281

14-91،28،45،56،112،114-117،242

161

65

234

247

31

،9405،792

215

237

113،116

55،401

64،65

85

،8898

،184،1861،02292،392

،182،184،791891،302



035

الاشرفبنكعب

الكميت

اللات

عنهاللهرضيالاسلميماعز

انسبنمالك

مجاهد

المحفي

الديوبندينورمحمد

الحنفيةابنمحمد

الاصبهانيعليبنداودبنمحمد

عطاءبنعمروبنمحمد

مسلمةمحمدبن

المزني

الحجاجبنمسلم

وقاصأبيبنسعدبنمصعب

معاوية

سليمانبنمعتمر

راشدبنمعمر

شعبةبنالمغيرة

معديكرببنالمقدام

عبدانبنمكي

مناة

هارونبنموسى

الفقهأصولرم!انلمجمولح

752،632،462

85

2326-22

03

،33،945

،88

،186،187،2918

،64

7

12،1،257،2634

6

،13،25،33،47244،3

98

02

34

98

65

26

31

25

16

257

112،113

47

223-226

254



لفرس

السلامعليهموسى

المومنينأمميمونة

النابغة

يزيدبننافع

النسائي

نسر

لجباراعبدبنالنضر

النظام

السلامعليهنوح

ليالبكانوف

النووي

هتلر

هرقل

عروةبنهشام

الفوطيهشام

عديبنالهيثم

حجربنئل1و

لجراحابنوكيع

راشدبناللهوهب

السلامعليهيحيى

القطانسعيدبنيحمى

معينبنيحمى

8،24،55،401،244

117

254

254

،66177

47

271

46،168

35

24

24

25

25

22

25

17

24

25

23

92

27

25

66

222

274

225

254

255

247

161

222



352

الهادبناللهعبدبنيزيد

السلامعليهيعقوب

يعوق

يغوث

!!!

الفقهاصولرسائلمجمولح

452،552

42،85

522

522



لفهارس

الكتبفو-5

زميللحا،رعتبالاا

للجاحط،والتبيينالبيان

للبخاريالكبير،التاريخ

الطبريجريرابنتفسير

للقزويني،المفتاجتلخيص

حجرلابن،التهذيبتهذيب

التوراة

حبانلابن،الثقات

الترمذيسنن=الترمذيجامع

وففسلهالعلمبيانجامع

لسبكي1للتاج،لجوامعاجمع

نعيملابيالاولياء،حلية

لجوامعاجمعشرحعلىالبنانيحواشي

السعدشرحعلىالدسوقيحواشي

السيالكوتيلحكيمالعبد،المطولحواشي

للسيوطيالمنثور،الدر

بالضعيفالعملفيالكلامرسالة

للشافعيالرسالة

الهيتميحجرلابنالزواجر

داودبيأسنن

الترمذيسنن

،154

،184102،292

،916

64

،891،302

،114

،274

911

353

22

178

017

،272

492-

8

،017

256

602

،186

222

802

185

،092

226

127

،116

702

،283

256،



لفقه1اصولرسانل-!453

117للبيهقي،الكبرىالسنن

222هشامابنسيرة

30،20،92392نيالجرجاللشريفالمفتاج،شرح

المظول-للسعدالمفتاجتلخيصشرح

291،802للمحلي،الجوامعجمعشرح

74للنووي،مسلمشرح

231،،69161،225،،64،47البخاريصحيح

281-2370،25،253،268283،،4،248،001،181مسلمصحيح

،3444،46،47،94،56،99،001،44،253،2255،الصحيحان

0،26،262،927،281286

017حبانلابنالضعفاء،

491السبكيللبهاء،الافراحعروس

وفضلهالعلمبيانجامع-البرعبدلابنالعلم

222،23545،2281،،54،511حجرلابن،الباريفتح

452للسخاوي،المغيثفتح

225،15،2082-63227،،2255،للمؤلف،العبادةكتاب

6،061،163للخطيب،الكفاية

83،8568،منظورلابن،العربلسان

792الشيرازيإسحاقبيلا،اللمع

613لمزنيامختصر

5،81للحاكم،المستدرك

61،923،442،532،652،572،662،283أحمدمسند

60،2247للفيوميالمنير،المصباج



لفرسا

نيالتفتازاللسعد،المفتاحتلخيصشرحالمطول

للطبرانيالصغيرالمعجم

هشاملابن،اللبيبمغني

للسكاكي،المفتاح

للراغب،لمفرداتا

للحافظ،الفتحمقدمة

للشاطبي،الموافقات

الاثيرلابن،النهاية

للجويني،لورقاتا

355

،182،691،8911،02192-392

،255،275

09

،182،184،791،202،092492

176

46

912

85

792

!!!
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لفرسا

الموفموعاقفهرس

357

31-000000.00000000000000000.0.00000000.0000000000000000005..0000التحقيقمقدمة

ترتيبها:بحسبلمجموعابرسائلالتعريف

............................السنةاتباعفرضيةفيرسالة-

.....وشرائطهالواحدخبرأحكامعلىالكلامفيرسالة-

...............حكامهوالكذبمعرفةلىإالعامهإرشاد-

..................................الفقهأصولفيرسالة-

............................المذهبيالتعصبفيرسالة-

..................................الخطيةالنسخمنفينما

........................................المحققةالنصوص

علىوالكلارو،السنةاتبالحفرفميةفيرسالة4الأولىالرسالة

.........................خبارالآحاداحجية

الأخبار!ر!ر"

00000.00000000-3021

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005السنةاتباعفرض

00000000000000000000000000000000000000000000008عنهالجوابواالسنةمنكريشبه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002الأخبارلمسيم

000000000000000000000000000000000000000000000000032بصدقهالمقطوعلخبراانواع

000000000000000000000000000000032!شاالنبيوخبر،وجلعزالربخبر:الاول-

000000000000000000000000000000000000000000000000000032ظنهعن!راالنبىإخبار-

00000000072.عليهينكرهفلالمججمآالنبيمنومسمعبمرأىإنسانيخبرأن:الثاني-

000000000000000000000000000082المتواتر:الثالب-

000000000000000000000000000500000000000000000023القرائنبمعونةالاحاد:الرابع-

00000000000000000000000000043بالقبولتلقيأو،صحتهعلىجمعأما:الخامس-
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0000000000000000000004امرينفيالاحاديثوتصحيحالاجتهادمجالانحصار-

00000000000000000000000000000000000000000000000000024(الاجماع)حججفصل-

000005534..هه.تكذيبهعنفيسكتونقومبحضرةبخبرإنسانيخبرأن:السادهر-

0000000000000000000000000044..إبطالهعلىعيالدوتوفرمعالخبربقاء:السابع-

0000000000000000000000000000000000564(العلمالصحيحينأحاديث)إفادةفصل-

فيالبخارياحتياطحيثمن"البخاري"صحيجأحاديثتمسيم-

000000000000000000000000000000000000000055000000000000000000000074إيرادها

000048

000094...............................مطلقا؟(العلمالئقةخبريفيد)هلفصل-

.............................................................لاحادااخبار

.............الانبياء(هديعنلاستغنائهمالسابقةالامم)ضلالفصل-

....................................................055الخوارجضلال-

(.ذلكخالفومنالواحد،لخبرباالعملوجوبعلىجماع)الافصل-

...........................................................وحلهاشبههم

000053

000053

000056

000064

000067

إزهاقلىإيؤديكذبايكونقدبخبرالشرعيلحكما)إثباتشبهة-

76(0000000000000000000000000000تحصىلافروجوإحلال،تحمىلانفوس

الباطل،وقيهابالاخباربالعملعبادهاللهيتعبدأنجازالواهخربدشبهة-

000000000000000000000000000000096(بالباطلتعبدهميكونأنذلكمنللزم

96(00000000000000000000000000000الحجةقيامبهيتملاالواحد)خبر:ثالثةشبهة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017الأمديذكرهاشبه

0017...معجزةبغيرالنبوةمدعيدعوبدقبوللجازالواحدخبرقبولجازلو(1)

00000000000000000000000000000000000047الأصولفيلجازالفروعفيجازلو)2(

00000000000000000000000000000000000000000000077القرآننقلفيلجازجازلو)3(
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0000000000097.محالوهو،بالمتضادينالاخذمنهفيلزم،خبرانيتعارضالد(4)

00000000000097المظنونالواحدبخبرمخالفتهيجوزفلا،الذمةبراءةالاصل()5

0000000000000000000000000000000000000000018للمجتهديجوزفلاتقليد،قبوله)6(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028:النقليهالشبهة

00000000000000000000000038(علضبه-لكلبشماولالققا>:لىتعاقولهفيالنظر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009فصل

00000000000000000039<شيالمحقمنيغنيلاالظن>إن:لىتعاقولهفيالنظر:فصل

50000000000000000000000000000000000000069(ومعنا"عنأغنى"استعمالفي)فروع

0000000000099اشياءاربعةعنيخرجلابالظندفعهالانسانيحاولالذي("لحق"ا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000099اليقين:لأولا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000401اليقينيةالبراهين:نيالثا

000000000000000000000000000000000000000000501..القظعيةبالبراهينثبتما:الثالث

00000000000000000000000000000000000501......العصاةلىإالمتوجهالعذاب:الرابع

000000000000000901(الحقمقاميقوملاالظنإن:الايةمعنىبأنالقول)نقدفصل

،ء
00000000000000211عنها(والجواب،الصحابةواهلارالسنةمناخرى)شبهفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000113...اليدينذيحديثجيه--

0000000000000000000000000000000000000000000113الجدةميراثفيبكرأبيقصة-

00000000000000000000000000411..........الاستئذانفيموسىأبيمععمرالصة-

0000000000000000000000000000000000000116قيسبنتفاطمةخبرعنعمرتوقف-

00000000000000000117النارمستمماالوضوءفيهريرهبيألخبرعباسابنرد-

171-0000000121ويفكلالطهالواحدخبر!حكااعلىالكلا!فيلةوسا4نيةالثاللأالرسا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000123المؤلفمقدمة

000000000000000000000000000000000421الواحدبخبريتعلقمابعضفي4الأولالباب
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00000000000000000000000000000000421الواحدبخبرالعملوجوبفيالأولالفصل

000000000000000000000000000000000000000000055000050005500000000000128ثالثةحجة

00000000912الواحد(بخبرعبادهاللهيتعبدأنيجوزلاالعقل)أنالمخالفشبهة

000000000131(الظنيفيدإنمالأنهالواحدبخبرالعملمنعالشرع)أناخرىشبهة

النبيعنالمرويةالأخبارعامةأنالعقلاءمنجماعة)دعوىثالثةشبهه

0000000000000000000000000000133(للشروطمستجمعةغيرالاحادبطرقلمج!ا

0000000000000000134وأذنابهمالمتاخرةالعصورفيالإفرنجكتابهؤلاء:ومن-

05000500000000000000000135والروافضلخوارجكا،الغاليةالفرقبعضر:ومنهم-

00500500000000005000000000000005000000136لجهميةواالمعتزلةمندأفرا:ومنهم-

00000000000000000000000000000000000000000000137الرأيفيالغلاةبعض:ومنهم-

000000000005000000000000000000000000137وردهاالاخبارتوهينفيالهوىاتباعاثر

000000000000000000000000141الواحد.خبريفيدهفيماالتانيالفصل

0000000000000000441الواحدبخبرالعملوجبلأجلهالذيلمعنىاالثالثالفصل

0000000000000000000000000000000000148والشهادةالروايةبينلمقابلةاالرابعالفصل

0148........الشهادةبخلافواحدبخبربالاكتفاءالروايةفيالتخفيفاستشكال

0000000000000000000000050000000000000000000000000148لجوابافيالاولالوجه-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051الثانيالوجه-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000153الثالثالوجه-

5000000000000000000000000000000000156الواحدخبرحجيةشرائطفي4الثانيالباب

....00000000000000000000500000000000000000156الإخبارحالالمخبرفييشترطما

00000000000000000000000016(لهتعديلارجلعنالعدلروايةجعلمن)نقدفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000166الضبط:نيالثاالشرط



لفرسا

تثبتهلمعرفةالراويأحاديث)]عتبارفصل

........الرواةتعديلفيحبانابنمذهب

ذلكفيالعجلياللهعبدبنأحمدمذهب

الكذمعرفةإدالعامهارلفماد4الثالثةالرسالة

..........................المؤلفمقدمة

.................................الخبر

.........................والكذبالصدق

..........أكثرأولمعنيينالمحتملالخبر

...................وإضمارهالمخبرإرادة

(...وضبطه

17..واحكامهب

361

000168

000916

000171

492-

000175

000176

000177

000178

000917

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000187لقرينةا

00000000000000000000000000000000000000918المطابقةمحطفي:الثانيالمطلب

000000000000000000000000000000000000000000000000191المجازفي:الثالثلمطلبا

00000000591التخاطببهاصطلاحفيلهتوضعلمفيماالمستعملةالكلمةاقسام

0000000000000000000000000000000000000000000000000202و]لكذبالمجازبينالفرق

0000000000000000000000000000000000000000000000000502الكتابمنالثانيةالقطعة*

!يحتاجماجميعفيالكلاملىإالانسانافتقار

...و]لكذبالصدقتعريففيالاولالمطلب

......لكذب1معرةيلحقهفيمنالثانيالمطلب

.............المتكلمإرادةفيالثالثالمطلب

.....................القرينةفيالرابعالمطلب

يخامامنهاالمراديكوننعنالنصوصتنزيه

....................ذلكعلىتدلقرينة

........................بالقرانالاضلالمعنى

00000000000000000502العلممنليه

نصبعدممعالظاهرلف
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تعاقولهفيالمشركينشبهةرد:الكتابمنالثالثةالقطعة*

.......ه<جهنمحصحبللهدوتمنوماتعبدونإئحم>

...............الشيطانعبادةمعنىفيالمفسرينوبعضالخوارجخطأ

..............."العبادة"معنىيفهمونكانواالمشركينأنعلىالشواهد

إيا>:لىتعاقولهفيالمشركينشبهةلدفعنيالثاالوجه

يرص2ٌص:ِص2،2صه
........................<جهنمحصعباللهدوتمنتعبدون

....................................التورية:المجملمننيالثاالضرب

..........................تقصيرالمخاطبمنفهمهفيالخلليأتيما

الأسوبى(الحيطمنلاكانيضلخيهـل!ايتبينحئئواشربر3طوأ>:لاولالمثالا-

...........يدا"أطولكنبيلحاقااسرعكن":!لخم!ماقوله:نيالثاالمثال-

...............................ءلمجيمأمزاحهمنيروىما:الثالثالمثال-

......0000000000000000000000000000000000إبراهيموكلماتالمعاريضفي

.............كذبانه:الناسيقولممافيهرخصماالعاشر:المطلب

................."..الناسبينيصلجالذيالكذابليس"حديثمعنى

:الناسيقولمماشيءفييرخصأسمعولم":الزهريقولتوجيه

...........................................لما.ثلاثفيإلا،كذب

...يقولانعلاطبنوللحجاجمسلمةبنلمحمد!سم!مأالنبياذنتوجيه

الكفالىإيرجعنلاأنالحديبيةهدنةمدةالمهاجراتفياللهأمرتوجيه

..................الاضطرارعندالكذبجوازعلىالعلماءاتفاقتوجيه

................الكذبفيالتشديدمنوردفيماعشرالحاديلمطلبا

.........................................الكذبحقيقة:أخرىقطعة*

....................وخطائهءسيماالنبيسهوفيالواردةالاحاديثتوجيه

وما

0217

0217

0218

0223

0227

0231

0231

0235

0238

0242

0253

0258

0262

0263

0268

0273

0277

0028

0281
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000286الظاهر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000287لقرينةا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000288لظهوربالمرادا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000288الاقترانكيف

00000092والكذبالباطلةوالدعوىالاستعارةبينالفرقعلىالكلامفيقطعة*

213-000000000000000000000.0.0000592الفقهأصولف!رسالة4الرابعةالرساللأ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000792المؤلفمقدمة

0000000000000000000000000000000992"الفقهأصول":قولهممعنىفيالأولالفصل

00000992القطعيةالمعرفةهوالعربيالوضعأصلفيدا"العلم:الاولالمبحث-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003فوائد-

00000000000000000000000000000000000000000000000203!"الأصول:الثانيالمبحث-

0000000000000000000000000000000000000000000000000203.""الفقه:الئالثالمبحث-

...........................("الفقه"أصول:الرابعالمبحث-

....................داالفقهأصول"علم:لخامساالمبحث-

...............قطعيةتكوننبدلاالفقهأصولانفيفصل

..............................الأحكامفينيالتاالفصل

.................................التكليفي:الاولالضرب-

.................المذهببمالتعصبف!رسالة4الخامسةلةالرسا

لزلل1ولغلط1والخطاعنالعصمةالأئمةمنلاحدتثبتلا

المشاالنحوهذاعلىمذاهبلهمستنشأأنهاالائمةيشعرلم

......................والسنةالكتابهجرعلىالأمةتطبقلم

.........الادلةعلىوحيفهمالمذهبعنالمحامينتعصب

.........................................الكتابفهارس*

00000000303

00000000403

00000000503

00000000903

00000000903

313-318

00000000315

00000000316

00000000317

00000000318

00000000931
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